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الهدف من الدراسة الحالية نابع من رغبة جامحة لفهم كلام القدماء، من خلال التراث الضخم الذي      
وإن كان  وضخامة المدونة النقدية هي التي فرضت على الباحث تخصيص عبد القاهر بالدرس، .خلفوه لنا

  .ذلك صعبا، كالخائض بحرا تتلاطم أمواجه، كما قيل عن كتاب سيبويه

إن كلام علمائنا القدماء أسرار ملثمة، يجب أن يزال عنها ذلك برفق ولين، وذخائر نفسية يجب أن      
وأناة، كل ذلك مدفون في ثنايا كتبهم وبين أسطر كلامهم، وفي كل حرف من حروف  تطلب بصبر

لأنها تتطلب  ألفاظهم، وهو ما جعل كثيرا من الدارسين والباحثين اليوم يعزفون عن مثل هذه الدراسات
ونتيجة  وهذا أمر طبيعي .إنفاق الكثير من الجهد و الوقت، وفوق ذلك إخلاص النية، التي فقدت في زماننا

منطقية، ذلك أن فهم أفكار الأمم ونفسيتها وتاريخها وعقائدها وثقافتها، يوجب على الباحث أن يكون مالكا 
ا من لغتها حتى لا تفهم تراثها، خشية النهوض لأزمة تلك اللغة التي بها يكتبون ولهذا فرغت أجيالن

  .والإفاقة كرة أخرى

  ، فهم التراث، عملية صعبة جدا، يرجع سببها إلى أن اللغة تختلف من عالم لآخر "الفهم"إن عملية      

وكأنما غرس فيها نفسه و طبعها بطابعه، فإذا كان هذا هو حال اللفظ مع قائلها، فما بالك بحال الشعر 
  ؟دب و النقد، وعلاقته بنفس صاحبهوالأ

فطلبة الجامعات  .إن سبب فساد حياتنا الأدبية الأول، عزوف أبناء أمتنا عن دراسة هذا التراث     
يتخرجون فيها جماعات إثر جماعات، وهم لا يعلمون من تراث أمتهم قليلا ولا كثيرا، والأعجب من ذلك 

  . الأجنبي، فضاع منا الأمر في كلتا حالتيه كله أننا لم نتعلم الذوق العربي ولا الذوق

لذلك جاءت هذه الدراسة محاولة لرأب الصدع، وسد الفراغ الهائل الذي حدث منذ ما يزيد عن قرن       
  .ونصف من الضياع والتيه

تسعى هذه الدراسة إلى تأصيل الأصول، عن طريق القراءة الجادة لتراث القدماء، وتجديد النقد       
، كما كان على عهد أسلافنا، وقد وجدت أن أهم قضية هيمنت على هذا التراث هي قضية الفكر الأدبي

واللغة أواللفظ والمعنى، باعتبارها مشكلة معرفية أكثر منها مشكلة نقدية وإن كثر تردادها في ثنايا كتب 
في كامل التراث أمر  وتتبع هذه القضية. النقد، وعبروا عنها انطلاقا من خلفياتهم الفكرية كل على حدة

فكان لزاما عليه أن يختار من بين هؤلاء . بعيد المرام على كاتب هذه الرسالة، لكثير من الاعتبارات
وكان ممن وقع عليه . واحدا منهم، يركب معه بحره المتلاطم الأمواج عله يتعلم الغوص على درره

ه فيفهمها فضلا عن دراستها بسبب التفريغ الاختيار عبد القاهر الجرجاني الذي طالما تمنى أن يقرأ كتب
  .الثقافي الذي ذكرت آنفا

 بجدلية الفكر واللغة في ثقافة عبد القاهر الجرجاني من خلال"وبما أن إشكالية البحث الموسوم       
، تدور حول تجليات القضية وأهم مظاهرها، وآثرها في فكر الشيخ، لا "أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز
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استها إلا ببيان بعض الدراسات السابقة عليها، في حدود ما اطلعت عليه، وما وقع تحت        يمكن در
  .يدي من المراجع، ثم ببيان الفرق بين الدراسة الحالية وتلك التي سبقتها

إن معظم البحوث التي تناولت قضية الحال، لم تفرد عبد القاهر بذلك بل تناولته كجزئية من كتاب       
  :أو دراسة، ولم تفصل القول فيه تفصيلا يشبع النهم، وأهم هذه الدراساتأوبحث 

قضية اللفظ والمعنى ونظرية الشعر عند العرب، لصاحبه أحمد الودرني وهو في أصله بحث مقدم لنيل * 
درجة الدكتوراه في اللغة والآداب، وهو لم يفصل البحث في قضية اللفظ والمعنى، بل اكتفى ببعض الآراء 

  .          شاراتوالإ

قضايا النقد بين القديم والحديث، لمحمد زكي العشماوي، وهذا الكتاب يحمل كثيرا من سوء الفهم لما * 
  .تضمنه عبد القاهر في قضية الحال، كما سنبينه لاحقا في موضعه

ا كثيرا نظرية المعنى في النقد العربي لمصطفى ناصف، ومما يميز هذه الدراسة فكرة مهمة، أفدت منه* 
  .ليست مشكلة نقدية وحسب، وإنما هي مشكلة معرفية" المعنى"وهي أن مشكلة 

والحق أن مؤلفات مصطفى ناصف التي كانت تحت يدي أفادتني إفادة كبيرة في هذه الدراسة ذلك أنه هو 
 غير أنه يعاب عليه بعض الأمور فيها وأهمها أنه أرجع. الذي فتح عيني على كثير من مشكلات البحث

  ".الصورة الأدبية"الفضل في حديث عبد القاهر عن الاستعارة إلى بلاغة أرسطو، في كتابه 

التفكير النقدي والبلاغي عند العرب، للأخضر الجمعي، الذي لم يخصص مساحة كبيرة من كتابه، لعبد * 
نى عنده ينتظمها بل أكد في اختصار شديد أن علاقة اللفظ بالمع. القاهر ونظرته إلى الزوج اللفظ والمعنى

  .، وأن المعنى أسبق و جودا من اللفظ"النظم"ما اصطلح عليه ب

لمحمد علي العماري، وأصل هذا الكتاب كذلك أطروحة . والمعنى وأثرها في تدوين البلاغة قضية اللفظ* 
اهر مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في البلاغة العربية، وقد خصص هذا الباحث مساحة لا بأس بها لعبد الق

وتحدث عن معنى اللفظ والمعنى عنده وعن المجاز والاستعارة وغيرها من المباحث المخصصة في هذا 
  .                                           الكتاب

ولم . وهناك الكثير من المراجع التي تناولت الموضوع بنفس الطريقة، ووصلت لنفس النتائج تقريبا     
وهذا .ود اطلاعي أو دراسة أو بحث يخص الموضوع كما تناولته الدراسة الحاليةأعثر على كتاب في حد

ما حفزني على المضي فيه قدما عسى ولعل أن أضيف لبنة إلى هذا الصرح الشامخ، تكون متواضعة       
  .ونافعة في آن، وإن كان نفعها يسيرا
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راء الشيخ في ثنايا الأسرار والدلائل وطبيعة عنوان الدراسة فرضت منهجا استقرائيا تحليليا، لآ      
وعليه فإني لم اختر من النصوص إلا ما يخدم الفكرة ويوضح القضية بدقة، محاولا الوصول إلى حقيقة 

  .المشكلة عنده من أقرب طريق، عن طريق فهم الأبنية العميقة لكلامه الكامنة وراءها فلسفته البلاغية

تني كثيرا، وأجهدتني جهدا بالغا للوصول إلى معانيها، حتى إنني والحق يقال إن هذه النصوص أتعب      
في بعض الأحايين أترك الكتاب زمنا، أفكر وأجمع وأقارن، بغية الوصول إلى كنه المعاني الواردة في 

  .بعض الفقرات

.             وهذا المنهج المعتمد فرض خطة معينة، توزعت في مدخل وثلاثة فصول وخاتمة      
دون غيره من مفردات العنوان و بينت فيه أن مفهومه يختلف في " الجدلية"أما المدخل فتناولت فيه مفهوم 

إذ إنه عند الغرب غير واضح وغير مستقر على مفهوم واضح، ولا تعريف . بيئة العرب عن بيئة الغرب
يمكن أن يتعمق الجوهر، وهو أحيانا   دقيق، فهو أحيانا منهج للمعرفة، وأحيانا يهتم بالأمور الظاهرة، ولا
أما مفهوم المادة عند العرب فهو . سفسطائي، إذ يقوم على الحيلة والكذب والخداع والإيقاع بالخصم

واضح جدا، إذ يعني الإحكام والقوة والصلابة في أي شأن من شؤون الحياة، بما في ذلك الأفكار بغرض 
  .الوصول إلى الحق

اللفظ  ثنائية":ال هي مشكلة معرفية تتعدى النقد، فقد كان عنوان الفصل الأولوبما أن قضية الح     
ومحتوى هذا الفصل حديث عنها عند المفسرين وعلماء الأصول " والمعنى قبل عبد القاهر الجرجاني

 . والفلاسفة وعلماء الكلام الذين سبقوا عبد القاهر  وعلماء البلاغة

تفسير زمن النبي، وتفسير زمن الصحابة والتابعين، وتتلخص : مينأما علم التفسير فهو مقسم قس      
الثنائية في هذه الجزئية، في أن النبي صلى االله عليه وسلم والصحابة والتابعين، كان جل اهتمامهم منصبا 

  .على إدراك المعنى من الآية أو الحديث النبوي الشريف، وقد أهملوا في ذلك جانب اللفظ

صول فقد تميز بحثهم بالدقة وإدراك العلاقة الوطيدة بين اللفظ والمعنى، فراحوا يبحثون أما علماء الأ      
، كل "الرسالة"عن دلالات الألفاظ، وعلى رأسهم الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي في كتابه العظيم 

ص، والمشترك العام والخا: ذلك على هدي من اللغة وأصولها وطريقة أهلها في الكلام، فكان عندهم
  . والمترادف، والغاية من كل ذلك هو الوصول إلى الحكم الشرعي وتطبيقه على ظاهر السلوك الإنساني

أما المعنى عندهم فالنسق وحده هوالذي يبين المقصود من تلك الألفاظ كل ذلك في محاولة لبيان قصد      
  .الشارع سبحانه وتعالى

وتطرقت في أثناء ذلك لموضوع مهم جدا، ألا وهو التأويل وضوابطه، سدا للطريق أمام أولئك الذين      
يزعمون أن معاني النصوص لا نهائية دون ضابط أوقيد، فبينت ضوابطه وأسسه وشروطه ومبادئه عند 

  .سلفنا
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ثم انتقلت للحديث عن مسألة الحال عند علماء البلاغة، وعلى رأسهم الجاحظ على اعتبار أنه أول من      
أثار المشكلات النقدية والبلاغية في كتبه، وأوضحت أن كلامه لم يفهم على نفس مراده، خاصة مقولته 

واللفظ كما هو مبين في المشهورة، والجاحظ هو أول من تكلم عن فكرة النظم، واشترط شروطا للمعنى 
  .موضعه

وعلماء الكلام كذلك لهم رؤيتهم في هذا الموضوع، واقتصرت على المعتزلة باعتبار مجهوداتهم في      
علم البلاغة التي لا تنكر، وهذه الفرقة تفصل فصلا حاسما بين المسمى والاسم، ولا تعتبرهما شيئا واحدا 

يسا منهم للتفرقة بين الخالق والمخلوق، عن طريق نفي قدم على خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، تأس
  .الصفات، صفات االله تعالى

أما فلاسفة المسلمين، فقد أدلوا بدلوهم كما فعل السابقون الذين ذكرناهم منهم ابن رشد وابن سينا      
لاط الرئيس والفارابي، والشعر عندهم فرع من فروع المنطق الذي يحصن طالب المعرفة من الأغ

، والقول الشعري ليس برهانيا ولا خطابيا ولا جدليا ولا )المحاكاة(والزلات، وهو قائم على التمثيل 
  ).السولوجيسموس(مغالطيا، وإنما هو نوع من أنواع القياس 

لقد عني الفلاسفة باللفظ في ذاته، لأنه أداة المحاكاة وحتى تكون هذه محددة واضحة، يجب أن يكون       
ددا واضح، وقد حاولوا التقريب بين مفهوم المحاكاة الأرسطية ومفهوم الاستعارة والتشبيه في اللفظ مح

  .البلاغة العربية

وكان حديثي  ،"ثنائية اللفظ والمعنى عند عبد القاهر الجرجاني: "ثم كان الفصل الثاني تحت عنوان       
الاستعارة، باعتبارها جانبا تطبيقيا يمتزج فيه مفهوم اللفظ، مفهوم المعنى، مفهوم : فيها يشمل أربعة مسائل

ومفهوم العقل، باعتباره الأداة والوسيلة ). كان هذا مثالا فقط وإلا فكل أبواب البيان كذلك(اللفظ بالمعنى 
  .في هذا المزج وهذا التركيب، الذي يحتاج إلى كثير من الأناة والفكر والروية

ليه بالصورة فالمعنى بمثابة المادة الخام، والعلاقات النحوية واللفظ عند الشيخ هو ما اصطلحوا ع     
فالقدماء يقولون اللفظ وهم ). صورة أو لفظا(أدوات يسخرها الشاعر لتشكيل المعنى على هيئة معينة 

يقصدون الصورة، والألفاظ تابعة للمعاني في الظهور ولا يمكن بحال أن تكون سابقة لها كما هو واضح 
  .هذه القضيةمن خلال عرضي ل

. والفصاحة عنده لا تكون إلا في الكلام المؤلف، لا في اللفظة المفردة، لأنها لا تجدي نفعا عند ذاك       
  .ترجع إلى المتكلم لا إلى اللغة، فهو لا يزيد في اللفظة شيئا من حيث هي لفظة) الفصاحة(وهي 

ية والمعاني الاجتماعية وحاول أن ينفي لقد انتصر عبد القاهر انتصارا ظاهرا للمعاني العقل       
. الاستعارة التخييلية عن القرآن، ولم يثبت إلا الاستعارة العقلية القائمة على الصدق وموافقة العقول

  .والمعاني عنده قائمة على فكرة الخبر في حالتي النفي والإثبات



 ه 
 

ايز في الأفضلية، على قدر أفكارها أن اللغات تتم: فلسفة الاستعارة تقوم عنده على فكرة مفادها       
ومعانيها، ولا سبيل إلى التعبير عن ذلك إلا بالاستعارة، إذ لها القدرة العجيبة على نقل الأفكار من جنس 

وكلام الناس في طبقات، كما أن : فكرة الطبقات التي كثيرا ما رددها الجاحظ في قوله(إلى جنس آخر 
  ).ي موضعهالناس أنفسهم طبقات، كما هو مبين ف

أما العقل عند الشيخ فهو نوعان، أقصد المعتمد في تأسيس النظرية البلاغية، عقل لغوي وعقل        
  .أشعري، استطاع عبد القاهر أن يؤلف بينهما تأليفا عجيبا، يحتاج وحده إلى دراسة مستقلة

قد وجدت كثيرا من ، و"البيئة وأثرها في فكر عبد القاهر: "والفصل الثالث كان تحت عنوان      
الباحثين، إذا تحدث عن البيئة جعلها في صدر البحث، أما هذه الدراسة فقد خالفت الأعراف في ذلك وإن 
كانت مخالفة العرف ليست جريمة، إذا كان لها ما يبررها، لأني أهدف من خلالها إلى بيان أصالة الفكر 

أولا عبر رحلة طويلة قضيتها مع علماء الأصول عند عبد القاهر، فكان لزاما علي أن أبين هذه الأصالة 
والمفسرين و البلاغيين و الفلاسفة، ثم مع هذا الرجل نفسه، وكأني تلميذ يثني ركبه في حلقة شيخه يسمع 
ويفهم عنه، ثم بعد يقارن بين ما هو شائع عن هذا الشيخ من أراء، و بين ما سمعه هو بأذنيه منه، فجاء 

كالخلاصة التي كثيرا ما آمنت بها كعقيدة راسخة يعوزها الدليل، ففتح االله علي أن هذا الفصل كالنتيجة أو 
  .وصلت إليه

سنجد في هذا الفصل حديثا عن المؤثر اللغوي في الشيخ، نجد أنه تأثر بالسابقين اللغويين من قبله       
ى بن يونس وأبو علي إمام النحو سيبويه، وأبو سعيد السيرافي في مناظرته الشهيرة لمت: وأخص منهم

  .الفارسي وأبو بكر الباقلاني و غيرهم كثير

وسنجد كذلك حديثا عن المؤثر الديني، وقد عزمت على الحديث فيه عن العقيدة الأشعرية، وبينت أن       
  .بناء على التفكير العقلي الأشعري" المجاز العقلي"عبد القاهر استطاع أن يصل إلى نوع من المجاز اسمه 

،  تأسيسا على "المؤثر اليوناني: "وفي ختام هذا الفصل تناولت الدكتور طه حسين بالنقد، في عنوان      
أن الدكتور اعتبر عبد القاهر شارحا جيدا لأرسطو، وفندت هذه النقول بردود الشيخ عبد القاهر نفسه 

جعفر، والجاحظ، من خلال ما وأحيانا دون تعاليق على ذلك، كما تناولت بالنقد أراء الدكتور في قدامة بن 
تحمله آراؤه من تناقضات وغموض شديد، وعدم الوضوح في بيان الموقف بدقة كل هذا من الدكتور 

  .محاولة منه إلى تضليل القارئ

هذا ولا يخلو كل بحث من صعوبات يواجهها الباحث، وحسبي في ذلك ما نلته من ضيق الوقت       
وقديما شكا . مه لخرج البحث في صورة هي أحسن مما هي عليه الآنخاصة، ولو مد لنا الزمان في أيا

، أما صعوبة البحث فلا يمكن إخفاؤها ذلك أن "الوجبات أكثر من الأوقات: "العلماء من قلة الأوقات فقالوا



 و 
 

هذه الدراسة تحتاج إلى تأن و صبر، ومراجعة الفكر والتقليب والنظر، حتى يستوي الرأي، وتتضح 
  .ا ما حاولته قدر الطاقة، وحسبك من العمل جهد المقلالمعالم، وهذ

أضف إلى هذه الصعوبات والعقبات قلة المراجع وندرتها، وقلة المعين على ذلك، فقد يستغرق منك       
الوقت زمنا طويلا للبحث على مرجع معين، ثم بعد ذلك تخيب مساعيك في الحصول عليه، ويضيع منك 

  .ائدةوقت الانتظار دون رجوع بالف

أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز :وفي هذه الدراسة، اعتمدت على بعض المصادر و المراجع، أهمها      
وللذكر فإن هذا المحقق قد نفعني كثيرا بنظره الثاقب . بتحقيق محمود محمد شاكر طبعة دار المدني بجدة

قضية اللفظ : ناصف، وبكتاب لبعض القضايا في الدلائل والأسرار، كما انتفعت كذلك بمؤلفات مصطفى
  . والمعنى ونظرية الشعر عند العرب، لصاحبه أحمد الودرني

وفي الختام، وقياما بحق الوفاء لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر العميم لأستاذي 
أولئك المشرف الدكتور باديس فوغالي الذي ما لقيت منه إلا سعة الصدر و تيسير شأن الدراسة، وإلى كل 

  . الذين كان لهم فضل قليل أوكثير وإن كان قليل الفضل لا يقال له قليل
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  :مفƌوƅ الجدلية :أولا  
إن أول ما يتبادر إلى الملاحظة، أن معنى الجدل عند العرب هو غير معناه عند العجم، ذلك أنه 
يدور في المعاجم العربية حول معنى الإحكام والقوة والصلابة أما في المفهوم الأعجمي فيعني فن الحوار 

فيما يعنيه فن المغالطة وإسقاط الخصم في الفخ والمناقشة، خصوصا بواسطة السؤال والجواب، وهو يعني 
فغاية الجدل . الذي ينصبه المحاور، وتتبع حججه ودحضها، عن طريق الانطلاق من المسلمات البديهية

ن إفي المفهوم الغربي ليست الوصول إلى الحقيقة، بقدر ما هي إقناع الخصم وإيقاعه في حبائل الفكرة و
  .كانت غير صحيحة

اللغوي عند اليونان هو فن الحوار والمناقشة خصوصا بواسطة السؤال " لكتيكديا"إن معنى 
يلي للدلالة على نوع من الحجاج يقوم على افتراض ماذا عسى أن والجواب، وقد استعملها برمنيدس الإ

  .يحدث لو أن قضية معطاة على أنها صحيحة قد أنكرت

الصاعد وهو طريقة للصعود من المحسوس الديالكتيك : وقد استعمل أفلاطون نوعين من ديالكتيك
إلى المعقول، والديالكتيك النازل ويقوم على الاستنباط العقلي للصور الأفلاطونية، والديالكتيك هو مفتاح 

  . )1(كل تركيب للعلم

والحجج الديالكتيكية هي تلك التي تستند إلى مبادئ مناسبة لكل موضوع، لا إلى الآراء التي يقول 
  .)2(والحجج الديالكتيكية هي تلك التي تستند إلى مقدمات مقر بها عامة... ببها الذي يجي

هو ماذا يحدث لو أن تلك المبادئ وتلك المقدمات كانت  ن الاعتراض الوارد على هذه الحجج،إلا أ
هذا من جهة ومن جهة أخرى، هل يمكن القول إن كل المبادئ والمقدمات الصحيحة والمسلم بها . خاطئة؟
أم إن عقول الناس تختلف باختلاف  موعة بشرية معينة يجب أن تكون كذلك عند كل بني البشر،عند مج

  .البيئات والمجتمعات؟

ولذلك في القرن الثامن عشر في أوروبا عاد للديالكتيك معناه الذي كان عند أرسطو، خصوصا عند 
طائي لكن يجب علينا أن ننبذ هذا ومثل هذا الديالكتيك هو فن سوفس". منطق الظاهر"كانط الذي نعته بأنه 

الديالكتيك، بوصفه منطق الظاهر وبدلا منه نقوم بنقد هذا الظاهر، وهذا النقد هو بمثابة عملية تطهير 
للعقل، ومهمة الديالكتيك المتعالي هي الكشف عن ظاهر الأحكام المتعالية حتى لا ينخدع بها، إنه ينقد 

                                                            

 .487-486، ص1موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ج: عبد الرحمان بدوي –) 1(

 .487، صهنفس –) 2(



2 
 

 نطق ولا عن التجربة، وإنما عن العقل حين يدعي تجاوز الحدودالأمور الظاهرية التي لا تصدر عن الم
  .)3(االله  العالم، النفس،: التي فرضتها التجربة من أجل أن يعرف بقواه هو الخاصة، ووفقا لمبادئه الخاصة

ى التجربة والمنطق بماذا يحكم عل ذه المقولة بنفس الاعتراض السابق،ويمكن الاعتراض بشان ه
وبأي  هذه التجربة وهذا المنطق الصحيح، وعند من سنجدهما، وأين يمكن أن نجد أنه منطق صحيح،

المقاييس والمعايير نزن عقول الناس حتى نعلم أنها عقول راجحة، فما تراه أنت صحيحا من جهة عقلك 
  .أراه أنا خاطئا من جهة عقلي، وما يراه الفيلسوف صحيحا يراه الأديب خلاف ذلك

يقوم على التناقض عند أصحابه، لذلك نجده عند أرسطو يعني شكلا غير  إن مفهوم الديالكتيك
برهان للمعرفة، وهو مظهر فلسفة وليس معرفة يقينية ولا الفلسفة نفسها، ومن هنا فإنه في نظره نوع من 
الجدل، وليس من العلم، وهو احتمال وليس يقينا، وهو استقراء وليس برهانا، أي حجة يقينية،ولهذا نرى 

أن التفكير يكون ": لذلك فانه يقول، )4(طو يذهب أحيانا إلى نعت الديالكتيك بأنه معرفة احتمالية ظنيةأرس
  .)5("ديالكتيكيا إذا كان يستند إلى ظنون يقر بها عامة

النحو :وفي العصر الوسيط استخدم مساويا للمنطق تماما وصار أحد ثلاثة الفنون الحرة وهي
  .قعيةلا بالحقيقة الوا المثابة كان يتعلق بالمنهج، الخطابة، الديالكتيك، وبهذه

عند هيجل إذ جعله منهج فلسفته، ومفاده عنده أن كل فكرة  اويتخذ مفهوم الديالكتيك منحى خطير
آخر، فوجود التفاحة هو إيجاب  "وجود"ونفي  "وجود"، يعني "وجود"تنطوي على تناقض باطن فمثلا 

نه موجود ولا إة ثمرة أخرى، ولهذا ينبغي أن نقول عن الموجود لوجود هذه الثمرة، ونفي لكونها أي
موجود معا، ومعنى هذا أنه متغير، فالوجود موضوع، ونفي وجود آخر نقيض موضوع، والموجود 
المتغير مركب موضوع، وهكذا تسير الحقيقة الواقعية من موضوع إلى نقيض موضوع ثم إلى مركب 

ومن  لموضوع موضوعا، ينفيه نقيض موضوعر فيصبح مركب امنهما هو مركب موضوع، ويستمر الأم
ل لا يمكن الوصول إليها جفالحقيقة عند هي. )6(كليهما يتكون من جديد مركب موضوع وهكذا باستمرار

  .بحال من الأحوال

ن مفهوم الجدل في الفكر الغربي أنه لا يستقر على مفهوم واضح، ولا يظهر مما سبق عرضه بشأ 
 فهو أحيانا منهج للمعرفة وهو أحيانا يهتم بالأمور الظاهرية ولا يمكن أن يتعمق الجوهرتعريف دقيق، 

   .أي يقوم على الحيلة والكذب والخداع" فن سوفسطائي"وهو أحيانا 
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في الفكر العربي الأصيل لا الدخيل، ) جدل(ومن هنا يظهر الخلاف الجوهري بين أصل كلمة 
أي الحبل، يجدله " جدله:")7(الزبيدي في تاج العروس في باب اللام قال .وبين معناها في الفكر الغربي

ثم . الزمام المجدول المحكم فتله من أدم: فهو مجدول وجديل ومنه الجديل جدلا، أحكم فتله،....ويجدله
اللدد في الخصومة والقدرة : أي صلب وقوي، والجدل محركة... وجدل الشيء جدولا فهو جدل : قال

المسلمات، والغرض منه  ذ الجدل المنطقي الذي هو القياس المؤلف في المشهورات أوعليها، ومنه أخ
: وقد جادله مجادلة وجدالا، قال الراغب. إلزام الخصم وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان

 رأيهفتل كل واحد منهما لƖخر عن الجدال هو المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة فكأن متجادلين ي
وكل من الجدل والجدال والمجادلة جاء . الصراع وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة:وقيل أصل الجدال
  .في القرآن الكريم

هو التخاصم بما : وقال الفيومي. مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها:الجدال:وقال ابن الكحال
الأدلة لظهور أرجحها  رع في مقابلةل على لسان حملة الشيشغل عن الحق ووضوح الصواب ثم استعم

  ."وهو محمود إن كان للوقوف على الحق وإلا فمذموم

انا يأمر نبيه بالمجادلة ز وجل أحيعوما قاله الفيومي ينطبق على ما جاء في القرآن الكريم فاالله 
الحق  وفي هذا ما فيه من إظهار الحق وبيانه للمشركين، وأحيانا أن المشركين يجادلون في بالحسنى،

هو التخاصم بما يشغل عن الحق "بعدما تبين لهم، عند ذلك الحد يحمل الجدل ما ذكره الفيومي في قوله 
  .ووضوح الصواب وهو في هذه الحالة مذموم كما رأيناه عند هيغل

مجدول الخلق لطيف القصب محكم الفتل وأصل الجدل : وفي التهذيب: ")8(وجاء في لسان العرب
ما أوتي قوم الجدل إلا ظلوا : وفي الحديث(...) ورأيت جديلة رأيه أي عزيمته:(...دهالفتل، قال ابن سي

والمراد به في الحديث الجدل على الباطل وطلب المغالبة به لإظهار الحق فإن ذلك محمود لقوله (...) 
  )وجادلهم بالتي هي أحسن:(تعالى

ينبغي للرجل أن يجادل أخاه فيخرجه إلى قالوا معناه لا  :إسحاق قال أبو" ولا جدال في الحج"(...) 
والبدالين، والبدال الذي ليس  هذا رأي الجدالين:و يقال للرجل الذي يأتي بالرأي السخيف(...) مالا ينبغي

  . "اعه اشترى به بدلا منه فسمي بدالاله مال إلا بقدر ما يشتري به شيئا فإذا ب

الجدل مذموم إلا ما كان منه لإظهار الحق وما جاء في اللسان يؤكد ما قلناه سابقا، وهو أن 
فمعنى الكلمة في وضعها اللغوي تدور حول معنيين، أولهما أصلي والمقصود به . ووضوح الصواب

  .أصلها اللغوي والثاني نقل من معناه الأول إلى معان أخر
                                                            

-192-191، ص28مطبعة حكومة الكويت، ج. عبد الستار أحمد فراج:  تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: الزبيدي –) 7(
193-194. 
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المنقول من  أما المعنى الأصيل فيدور كله حول الإحكام والسداد وإتقان الفعل، أما المعنى الثاني
أصله اللغوي إلى معان ثانوية، وان كانت تربطها به خيوط معنوية رفيعة، فهو ما نص عليه الفيومي من 
أن الجدال هو التخاصم بما يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب،  والظاهر من قوله أن هذا المعنى 

يونانية، لأنه استعمل بعد تلك هو الذي كان سائدا، خاصة حين تأثرت الحضارة الإسلامية بالحضارة ال
فحملة الشرع " ثم استعمل على لسان حملة الشرع في مقابلة الأدلة لظهور أرجحها: " الكلمة مباشرة قوله

  .وجهوا معنى الجدال وجهة ايجابية، في حين أنه كان ذا وجهة سلبية وهو اللدد في الخصومة دون نتيجة
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  : واللغةالعلاقة بين الفكر : ثانيا         
حديث، لم يكن منه بد، ذلك هو الخلاف حول الفكر واللغة أو اللفظ والمعنى، الشكل خلاف قديم 

ونحن في هذا المقام نمر سريعا بالخلاف . الدال والمدلول، وكلها مسميات لمشكلة واحدة والمضمون،
لغة وحيا من السماء أوحي هل كانت ال". القائم حول نشأة اللغة، أهي توقيفية، أم اصطلاحية و تواطئية؟

بها إلى النفس البشرية الأولى، فلقنتها لأولادها وأحفادها، هل كانت علما ضروريا خلقه االله في تلك 
النفس، علما بتلك الألفاظ وتلك المعاني، وبأن تلك الألفاظ موضوعة لتلك المعاني؟هل كانت إشراقا في 

  .)9( "ظلت تتكاثر تبعا لتكاثر المجتمع وحاجته وشؤونه؟النفس بعثها ذلك الاجتماع البشري المحدود، ثم 

ومتى عاŭ هذا الإنسان الأول، وأين عاŭ وبأي لغة كان يتكلم، وهل كانت لغة واحدة ثم تشعبت 
أم أنها كانت لغة لا صلة لها بهذه اللغات التي يتكلم بها سكان العالم اليوم؟، أم كانت لكل هذه اللغات؟ 

يا تفسيره تبناه واحد من كبار العلماء القدامى وهو الفخر الرازي وبثه في ثنا هو ماوهذا التساؤل الأخير 
  "مفاتيح الغيب:"المسمى

 الْمَلاَئِكَةِ عَلَى عَرَضَهُمْ ثُمَّ آُلَّهَا الأَسْمَاء آدَمَ وَعَلَّمَ" :وقد نشا الخلاف حول أصل اللغة من قوله تعالى     
 الْعَلِيمُ أَنتَ إِنَّكَ عَلَّمْتَنَا مَا إِلاَّ لَنَا عِلْمَ لاَ سُبْحَانَكَ قَالُواْ، صَادِقِينَ آُنتُمْ إِن هَـؤُلاء بِأَسْمَاء أَنبِئُونِي فَقَالَ

 وَالأَرْضِ السَّمَاوَاتِ غَيْبَ أَعْلَمُ إِنِّي لَّكُمْ أَقُل أَلَمْ قَالَ بِأَسْمَآئِهِمْ أَنبَأَهُمْ فَلَمَّا بِأَسْمَآئِهِمْ أَنبِئْهُم آدَمُ یَا قَالَ ،الْحَكِيمُ
  .)10("  تَكْتُمُونَ آُنتُمْ وَمَا تُبْدُونَ مَا وَأَعْلَمُ

فريق يرى أنها توقيفية وعلى رأسهم ابن : والمشهور عند العلماء المسلمين أنهم انقسموا إلى فريقين
  .)11(فارس، وفريق يرى أنها اصطلاحية، وهذا ما ذهب إليه ابن جنى في الخصائص

تفرق علماء المسلمين القدامى بشأن اللفظ والمعنى، ونشأ تساؤل مهم وجه دراساتهم وجهات ثم 
كل ذلك خاضع لعوامل . هل الاسم والمسمى شيء واحد، أم هما شيئان مختلفان؟: مختلفة، تمثل ذلك في

دين الرازي يرى فخر ال. وجدلية ، وهل اللفظ وضع للماهيات الخارجية أم للصور الذهنية؟ عقدية فلسفية،
أن الألفاظ موضوعة بإزاء الصور الذهنية، وبخلافه الشيرازي الذي ذهب إلى أن الألفاظ موضوعة 

إن من رأى شبحا :وحجة الفريق الأول أن الاسم يتغير بتغير الصورة الذهنية، قالوا. للماهيات الخارجية
منه وظنه  اماه شجرا، فإذا دنمنه وظنه شجرا س امن بعيد وظنه حجرا أطلق عليه لفظ الحجر، فإذا دن

  ".فرسا أطلق عليه اسم الفرس فإذا تحقق أنه إنسان أطلق عليه لفظ الإنسان

                                                            

 17ص. القاهرة .ي تدوين البلاغة مكتبة وهبة قضية اللفظ والمعنى وأثرها ف: علي محمد حسن العماري –) 9(

 .33-32-31الآية : سورة البقرة –) 10(

 .41-40، ص1الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، ج: ابن جني –) 11(
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لا لمجرد  وأجاب المعارضون بأن اللفظ إنما دار على المعنى الذهني لاعتقاد أنه في الخارج كذلك،
    . الاختلاف في الذهن 

صيلا، ورأى أن هذا من البحوث التي لا طائل أما الإمام البيضاوي فقد خرج من الخلاف جملة وتف
، والحق معه، فماذا يهمنا أن الاسم وضع للصور الذهنية أو للماهيات الخارجية، في بحثنا )12(من ورائها

  .ودراساتنا إلا تضييعا للوقت والجهد

زم أن هل يل: لة أخرى أثارها علماء الكلام ونقلها النقاد كما فعل الجاحظ والعلوي، وهيأوهناك مس
  .يكون لكل معنى لفظ يدل عليه؟

وأصل هذه القضية، عند الفلاسفة المسلمين، أنهم كانوا يعتقدون أن المعنى عقلي واللفظ طبيعي 
إلا أن الفلاسفة ذكروا رأيا غريبا لا مستند له من .)13("والعقل إلهي، ومادة اللفظ طينية وكل طيني متهافت"

ذلك أنهم قالوا إن ثبات المعنى على الزمان يأخذ صبغة شمولية صريح المعقول ولا من صحيح المنقول، 
تتجاوز الإنساني أيضا، ذلك أن كلام الملائكة إنما هو إشارات وإيماء، وكلام الناس عبارات وألفاظ ونحن 
نعلم علما لا يخالطه شك، ولا يعلوه ريب أن جبريل عليه السلام كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام 

كلاما ملفوظا منطوقا يسمعه كل من حضر المجلس، وإلا كيف نقل النبي عليه السلام القرآن ويكلمه 
بألفاظه ومعانيه، إذا كان كلام الملائكة إشارات وإيماء، والفلاسفة ذهبوا هذا المذهب الخطير، في سبيل 

. بقضية خلق القرآنلة لها علاقة وطيدة أنفي الكلام عن االله جل جلاله وإثبات الكلام النفسي، وهذه مس
إن ": ذهب فخر الدين الرازي إلى أنه لا يلزم من وجود المعنى وجود اللفظ، وعلل ذلك العلوي بقوله

وعلة نهايتها إنها داخلة في الوجود، وكل ما دخله الوجود من , المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية
  .)14("ها غير موجودةالمكونات فله نهاية، وإنما كانت المعاني بلا نهاية لأن

ويرى الجاحظ أن المعاني مبسوطة إلى غير غاية وممتدة إلى غير نهاية، وأسماء المعاني مقصورة 
معدودة، ومحصلة محدودة، لكن عدم التكافؤ لا يمنع من تحقيق معان التعبير عن أي معنى مختلج في 

هذه "عنى ولا اسم له، ولكن النفس، عن طريق نضد الكلمات في تركيب متضمن لمعنى، وقد يكون الم
المعاني المختلجة في صدور الناس موجودة في معنى معدومة، ذلك أن الوجود الحق للمعنى لا يتحقق إلا 

  .)15("حين يتزين بلبوس اللفظ

                                                            

 .28، ص1طبعة الرافعي، ج ،المزهر في علوم اللغة: السيوطي –) 12(

 .19ص. منشورات إتحاد كتاب العرب دمشق اللفظ والمعنى في التفكير النقدي والبلاغي عند العرب،: الأخضر الجمعي –) 13(

 .151، ص2، ج1914الطراز، دار الكتب مطبعة المقتطف : العلوي –) 14(

 .20اللفظ والمعنى في التفكير النقدي والبلاغي عند العرب، ص: الأخضر الجمعي –) 15(
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كل ما صح معناه صح التلفظ به، وكل ما بطل معناه بطل التلفظ "أما أبو حيان التوحيدي فيرى أن 
الكشف عن الفكر الصحيح السليم، ذلك أن الأغراض المعقولة والمعاني المدركة لا به، فوظيفة اللغة هي 

  .)16("يوصل إليها إلا باللغة الجامعة للأسماء والأفعال والحروف

كل معنى لا يمكن أن يعبر عنه بلفظ ما في لغة ما فلا :"أما إخوان الصفا فموقفهم موجز في قولهم
  .المعاني كالأرواح مع الأجساد فالألفاظ مع . )17("سبيل إلى معرفته

الألفاظ :" وابن سينا يذهب إلى أن استحضار أحد طرفي القضية يستلزم حضور الطرف الآخر قال
إذا استمعت أدرك مع سماعها معنى، فارتسم في النفس المعنى واللفظ معا، فكلما خطر بالبال ذلك المعنى 

  .)18("أدرك اللفظ، وكلما سمع ذلك اللفظ أدرك المعنى

ومن عبارة ابن سينا السابقة، ننتقل إلى أهم قضية في هذه المسألة، تمثلت قي سؤال مطروح منذ 
  هل اللفظ تبع للمعنى أم المعنى تبع للفظ؟: أن بدأت الدراسات تنشأ حولها

اعلم أن الذي عليه أهل التحقيق :" والراجح عند العلماء أن اللفظ تبع للمعاني، قال صاحب الطراز
اظ تابعة للمعاني، وقد صار صائرون إلى أن المعاني تبع للألفاظ، وهذا ذاته الذي ذهب إليه علم أن الألف

النفس اللغوي، فالفكرة سابقة على اللفظ، ودليلهم على ذلك أن الطفل قادر على الفهم قبل أن يقدر على 
  .)19( "الفكرة سابق على فهم مدلول اللفظ الكلام، ومعنى ذلك أن فهم مدلول

جدير بالملاحظة أن هذا الفصل إنما هو قائم في الدراسات المنهجية فحسب، قد أملته الضرورة وال
حدهما على الآخر أعسر، لأن المسألة لا ترجع فقط إلى والقول بأسبقية أ وإلا فالفصل بينهما عسير،

ن إ:" نقاد الغربيينظواهر مادية، وإنما تمتد إلى متاهات بعيدة في أعماق النفس البشرية وكما يقول أحد ال
  .)20("معان وأصوات، والمعنى والصوت كلاهما مرتبط بالآخر ارتباطا وثيقا: الكلمات تشتمل على شيئين

ولا يضيرنا في هذا المقام، أن نتعرض لموقف عبد القاهر من هذه القضية ولو عرضا، لأن بسطها 
  .سيكون في مقامات تالية لهذا الفصل

يرتب المعاني أولا في نفسه، ثم يرتب الألفاظ على اقتضاء ذلك، وهذا  يرى عبد القاهر أن المتكلم
ما يعلمه كل عاقل، والذين ذهبوا إلى أن الترتيب يكون في الألفاظ، إنما دخل عليهم الوهم في ذلك حين 

ن قاسوه على السامع، الذي يرتب ما سمع من الألفاظ أولا ثم يرتب المعاني ثانيا، وإنما الاعتبار ينبغي أ

                                                            

 . 111، ص1ج. منشورات دار مكتبة الحياة. الإمتاع والمؤانسة،صححه و ضبطه أحمد أمين و أحمد الزين: ديالتوحي –) 16(

 .121، ص3ج: رسائل إخوان الصفا –) 17(

 .162التعليقات، ص: ابن سينا –) 18(

 . 34قضية اللفظ والمعنى وأثرها في تدوين البلاغة، ص: علي محمد حسن العماري –) 19(

 .24صنفسه،  –) 20(
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يكون بحال الواضع للكلام و المؤلف له، ودليله على ذلك أيضا أنه لو كانت الألفاظ سابقة للمعاني لكانت 
 .الأسماء قبل المسميات

هذا فيما يخص موقف عبد القاهر، أما الكتاب الغربيون فإنهم يصرون على عدم الفصل بين اللفظ 
فالصورة هي ظاهر المضمون "والمعنى، فالإنسان حين يتكلم فإنما يتكلم لفظا ومعنى قي وقت واحد 

ئل هنا أن وليس لقا:" ، وهذا ذاته الذي ذهب إليه ابن الأثير حين قال)21("والمضمون هو باطن الصورة
لا لفظ إلا بمعنى، فكيف فصلت أنت بين اللفظ والمعنى، فإني لم أفصل بينهما، وإنما خصصت : يقول

  .)22("اللفظ بصفة هي له، والمعنى يجيء فيه ضمنا

  :و الجديد في هذه القضية عند الذين رأوا الرأي السابق أمران

دي بونالد أحد المفكرين الفرنسيين في أن الإنسان لا يمكن أن يفكر دون كلمات وألفاظ، ويقول  -1
الفكر  إن الفكر سابق للكلمة،: ندما نقوللهذا نخطŒ ع.... أعطي الإنسان قوة النطق:" القرن الثامن عشر

نحن نتحدث إلى أنفسنا، عندما نفكر بيننا وبين ذواتنا، في قراراتنا حوار لا ينقطع، لأن في هذه  ذاته كلمة،
الفكر تعبير وراء الشفتين الصامتتين والفكر حديث  باطني مع ذواتنا، والحديث القرارة فكر لا ينقطع، و

  .)23( "تفكير بصوت عال

إن منهم من يرفض عند التطبيق النقدي الفصل بينهما، فمن العبث أن تسأل أين هي القيمة  -2
  .الحقيقية للشعر أهي في المحتوى آم في الشكل؟، لأن الاثنين  متلازمان لا ينفصلان

 ويظهر أن علماءنا القدامى كانوا أكثر دقة وتحديدا لهذه القضية، فقد فصلوا بينهما قبل النطق

فعلماؤنا الأقدمون . وجمعوا بينهما بعده، أما علماء الغرب فإنهم لم يتصوروا هذه القضية على تلك الشاكلة
لكلمة من علماء الغرب يرون أن المعنى يمكن أن يكون مجردا قبل النطق، وبعض الباحثين في قضايا ا

  .)24(المحدثين لا يتصور معنى مجردا 

ونتج عن موقف العلماء العرب دراسات أولت المعنى جانبا من الاهتمام الخاص انطلاقا من 
خلفيات خاصة، كذلك تلك الدراسات التي أولت اللفظ جانبا خاصا، ونشأ ما يعرف عند النقاد العرب 

عنى، وإن كانت هذه القضية لم تدرس حتى الآن دراسة جادة اللفظ وأنصار الم المحدثين أنصار
  .ومستفيضة حتى يتبين وجه الحق فيها، وهذا جانب مما تسعى إليه الدراسة الحالية

                                                            

 .25، صالسابق –) 21(

 .24، ص1ج, المثل السائر، تحقيق محي الدين عبد الحميد، طبعة الحلبي: ابن الأثير –) 22(

 .26-25قضية اللفظ والمعنى وأثرها في تدوين البلاغة، ص: علي محمد حسن العماري –) 23(

 .26نفسه، ص –) 24(
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لذلك يجب ملاحظة أن نقادنا القدامى قد جمعوا في نقودهم بين طرفي القضية، ورأوا أن البلاغة 
وليس يقدر على ذلك إلا :" ع هذين الطرفين، يقول الجاحظالتي تنتهي عندها الغايات، هي تلك التي تجم

امرؤ في طبيعته فضل من احتمال غيرته، وفي قريحته زيادة من القوة على صناعته، حتى لا يضع اللفظ 
الحر النبيل، إلا على مثله من المعنى، ولا اللفظ الشريف الفخم إلا على مثله من المعنى، نعم، وحتى 

لبيان، ويوفر على الحديث قسطه من الصواب، ويحقق للكلام حظه من المعنى يعطي اللفظ حقه من ا
  .)25("ويضع جميعها مواضعها، ويصفها بصفتها، ويوفر عليها حقوقها من الإفصاح والإعراب

و الواقع النقدي يشهد بحقيقة علمية، مفادها أن هناك من يستعذب الكلام يسمعه من جهة لفظه 
معناه أي يستعذبه بعقله ، مثال ذلك ما قاله ابن قتيبة حين قرأ قول لبيد بن ومنهم من يستعذبه من جهة 

  :ربيعة

             ŠالŮال ũالجلي ƊšلŮي Ňوالمر     Ɗكنفس ƅر الكريšال Ŕřما عا.  

هذا وإن كان جيد المعنى والسبك، فإنه قليل الماء والرونق فالمعنى الذي يروق إما معنى : فقال
عاطفي يرجع إلى القلب، وإما معنى فكري يرجع إلى العقل، والفضيلة القصوى، والغاية التي لا نهاية 

قد كان هذا الفصل بين بعدها، هي التي جمعت بين القلب والعقل، ويكفيك مثالا على ذلك كتاب االله تعالى و
طرفي القضية واضحا في أذهان الشعراء والأدباء والنقاد، قال ابن رشيق، بعد أن تحدث عن العلاقة بين 

 فيجعله غايته ووكدهثم للناس فيما بعد آراء ومذاهب، منهم من يؤثر اللفظ على المعنى، :" اللفظ والمعنى
على مذهب العرب من غير تصنع كبشار، وفرقة  قوم يذهبون إلى فخامة الكلام وجزالته: وهم فرق

ثم  )26("أصحاب جلبة و قعقعة بلا طائل معنى، إلا القليل النادر كأبي القاسم بن هانŒ ومن جرى مجراه
وكانت عند أبي القاسم مع طبعه صنعة، فإذا أخذ في الحلاوة والرقة عمل بطبعه وعلى سجيته : " قال

تكلف الفخامة، وسلك طريق الصنعة أضر بنفسه وأتعب سامع  الناس ودخل في جملة الفضلاء، وإذا
  .                                             )27("شعره، ويقع له من الكلام المصنوع والمطبوع

بقي الحديث في هذه المسألة عن علاقة الفكر بالأدب، وهي علاقة فرضت نفسها منذ بدأ الإنسان 
ان أن يتجاهلها، أو أن ينكرها، وآية ذلك أنه لم يشتهر أي أديب إلا وله آراء يكتب الأدب، فلا يمكن لأي ك

الخ، هذه الآراء  والأقاويل هي التي ... فكرية ، بنيت عليها أقاويله، سواء كانت رواية أو شعرا أو قصة
هي فهم تحدد نظرته إلى المصير والكون، فالإبداعات الأدبية ليست استعارات وصورا وتشابيه، بقدر ما 

للشرط التاريخي الذي يتحرك فيه مصير الإنسان، وبقدر ما هي تعبير إيحائي عن المصير والوجود 
  .والكون

                                                            

 .237، ص2رسائل الجاحظ، على هامŭ الكامل، ج  –) 25(

 .80، ص1ج. بيروت, دار صادر. العمدة، شرح وضبط عفيف نايف حاطوم: ابن رشيق –) 26(

 .81نفسه، ص  –) 27(
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 كان هذا الفكر موحدا في منطلقاتهالفكر هو الجامع لشتات النظر، والموحد لمشكلات الفهم فإذا 
يره في عقل الإنسان وأقواله تبعته النظرات ومشكلات الفهم، وإذا كان مشتتا، تحتم ذلك التشتت على غ

مدى ما يتكشفه الأديب من رؤية مستقبليه متصلة بالكون "وأفعاله، أي أن المقوم الأول للعظمة الأدبية هو 
  . )28("والمصير والفرد والمجتمع وأسرار النفس والحياة والوجود

ه فلسفي، اتخذته سندا وكل المذاهب الأدبية التي نلوكها على ألسنتنا اليوم، لها ارتباط وثيق باتجا
لها، بل والأبعد من ذلك، أن كثيرا من الأفكار التي تبنتها هذه المذاهب إنما كان أول من نادى بها هم 

خذ مثالا على ذلك الثورة الابتداعية  ،الفلاسفة والمفكرون، ثم انتقلت العدوى إلى المذاهب الأدبية
شر، التي ظهرت كردة فعل فلسفية ضد سيطرة العقل ضد الاتباعية في طلع القرن التاسع ع) الرومنتية(

الجافة، وعبودية القواعد العامة، والتجمد في القوالب، وحمل الرومنتيون مبادئ الفيلسوف جان جاك 
روسو، في تمجيد الفرد والطبيعة والعاطفة، وفي رفض العبودية الاجتماعية والقسر الفكري والاجتماعي 

أسسه، ولم يبدأ به ى به فيلسوف مفكر، ووضع مبادئه وذهب قد نادوالعجيب في الأمر أن هذا الم
ونفس القول يقال عن الواقعية التي نشأت حين عجزت المذاهب قبلها، عن تلبية رغبات . )29(الأدباء
فسادت النزعة العلمية، وطمع الناس في الوصول إلى الغايات التي تمنوها ولم ينالوها، عن طريق ,النفوس

  .وسرعان ما انتقلت العدوى إلى الأدب، وبدأ المذهب الواقعي ينتشر متأثرا بهذه الناحية السابقة،المذاهب 

فكل "ويرى بعض الباحثين أننا نتجه قدما نحو تلاحم بين الظاهرة الفكرية الفلسفية والظاهرة الأدبية 
  .)30("اتجاه فكري أو سياسي اليوم له موقفه المنظم في مجال الأدب والفن

بل كانت ملتحمة منذ نشأ  ق أن هذه الظاهرة لم تزدد التحاما في العصور المتأخرة وحسب،والح
ولا تزال كذلك إلى أن ينتهي الأدب دليل ذلك من تراثنا ما كان يعرف بالشعر السياسي، وما  الأدب،

نجد ذلك عرف كذلك عن بعض الشعراء من اتخاذ مواقف فلسفية بشأن الدين والحياة والنظرة إلى الكون، 
خاصة عند أبي العلاء المعري وأبي نواس وبشار بن برد، وغيرهم من الشعراء، ونفس الظاهرة تسيطر 

هذه الموجة الضخمة التي تسيطر على الأدب العربي اليوم وتسحب ظلالها "على شعراء العصر الحديث، 
  .)31("المودرنيزم على كل  مكان في العالم حتى في المعاقل الاشتراكية، وهي موجة الحداثة أو

نعتاق من القانون، ومن القاعدة والافالاتجاهات الحداثية اليوم تقوم على مفهومات القلق والعبثية 
  .والغوص في التجربة الداخلية و التفلتية شكلا ومضمونا، وهذا كله انطلاقا من اتجاه فلسفي راسخ

                                                            

 .274، ص1997، أكتوبر، سبتمبر 02ع 26مجلة عالم الفكر م –) 28(

 .275نفسه، ص –) 29(

 .275صنفسه،  –) 30(

 .275نفسه، ص –) 31(
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عهم من الحداثيين العرب، أنها لا ومما يجب ملاحظته في طبيعة هذه العلاقة عند الغربيين ومن تب
تتسم بالاستقرار والثبات، بل سمتها العامة هي الاضطراب، ووجود الاعتراضات اللانهائية، وهذا سبب 

  .رئيس في الفوضى الفكرية التي نشاهدها اليوم في المجتمعات الغربية

من كان يملك أزمة إن العلاقة بين الفكر والأدب تنطوي على جانب من الخطورة، لا يدركه إلا 
  .البيان وناصية الشعر والأدب

 وتتجلى هذه الخطورة، في طغيان الجانب الفلسفي على العمل الأدبي فيبعده بذلك عن بعده الفني
، فكلما ازداد الوزن الفلسفي للعمل الفني، ازدادت خطورة تضاؤل الوزن الفني وهذا ما أكده كروتشه

  .وخاصة في القصيدة

مع  ،هي أن تلك الأعمال التي تتعانق فيها الصورة الفنية. ة التي طرحها كروتشهيجة هذه الفكرنت
دون طغيان جانب على آخر، بل حسن تصوير الفكرة الفلسفية تصويرا أدبيا، كل ذلك , المفهوم الفلسفي

  .قليل نادر في تاريخ الإبداع الإنساني
 



 

  

  :الفص«ل الأول
  :ثنائية اللفظ والمعنى في الřراŚ العربي قبل عبد القاهر

  .اللفظ والمعنى عند المفسرين: أولا -

  .اللفظ والمعنى عند علماŇ اŮƕول: ثانيا -

  ).الجاšظ نموŦجا(اللفظ والمعنى عند البلاغيين والنقاد قبل عبد القاهر :ثالثا -

  ).المعřزلة نموŦجا(اللفظ والمعنى عند علماŇ الكلاƅ : رابعا -

 .اللفظ والمعنى عند الفلاسفة الإسلاميين: خامسا -
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  :اللفظ والمعنى عند المفسرين: أولا
 ه هي تواصل نشاط اللغة بعضه ببعضالتفسير هو استبدال الكلمات، بعضها ببعض، والغاية من

وهذا كله مع قدر من التمايز، فالكلمات لا تنتمي إلى مستوى لغوي واحد، إن هذه الغاية تؤكد حقيقة مفادها 
 نوعا من المجاوزة، هذه المجاوزة أن مستويات اللغة بعضها أضيق نطاقا من بعض، والاستبدال يتضمن

  .)1(تتم طورا لحساب القارئ، وطورا لحساب النص نفسه

دمين كانوا يشعرون شعورا متناميا، بضرورة العودة الدائمة للنص الأصلي، ذلك إن المفسرين المتق
لأنهم علموا أن أي عمل هو كيان لغوي، وأنك تحيله إلى طائفة من الأفكار التي تعتمد في جوانبها على "

نص ، إن التفسير لا يمكن بأية حال من الأحوال أن يبعدك عن ال)2("طبيعة المفسر أو شخصيته العقلية
  .الأصلي، بعدا كليا

إذا كان النص مؤلفا من كلمات، فإن ذلك لا يدفعنا إلى الغرور بقدرتنا على احتواء هذه الكلمات في 
في المرحلة الأولى  ":عملية التفسير، لأن التفسير أو قراءة النص تنطوي على مرحلتين متعاكستين

  لتعامل المبدئي، والزعم بأن النص دخلالقصيرة، نخرج من بعض الكلمات إلى بعض، حتى يؤذن لنا با
في حوزتنا، ولكن في التأمل الثاني الأعمق، نتبين أن ما صنعناه كان ضرورة أولى لها ما للضرورات 

ر، فالنص يؤول إلى خدمة كلمة من عيب، لابد لنا أن نمحو عملية الاستبدال بعض المحو على أقل تقدي
في إشكاليتها، كل نص يحيل بعض الكلمات على الأقل إلى بعض كلمات، وقد حان الوقت لكي نتبصر أو

  .)3("تساؤل خصب مبارك، ومغزى ذلك أن النص يعيد تكوين الكلمات وإخضاعها لسلطان قوي غريب

هذا شيء من فلسفة التفسير يجده القارئ الحصيف في ثنايا كتب التفسير التي ألفها المتقدمون 
بتشديد السين، الذي هو مضاعف  " فسر" جاء في تعريف مادة وأضاع التأمل فيها المتأخرون، ولذلك 

الإبانة والكشف لمدلول كلام، أو لفظ بكلام آخر، هو أوضح لمعنى المفسر عند "بالتخفيف والفسر، " فسر"
السامع، وقيل يختص المضاعف بإبانة المعقولات هذا ما نص عليه الراغب، وصاحب البصائر، وكأن 

، وهذا الذي نقله صاحب التحرير والتنوير في )4("ت يكلف الذي يبينه كثرة القولوجهه، أن بيان المعقولا
معنى فسر، المضاعف، يدلنا على أن التفسير غايته الأولى هي الكشف عن المعنى من خلال الألفاظ 

و وقد يكون "وفعĉل للتكثير غالبا" الموضوعة في النص والمرتبة ترتيبا خاصا، ولذلك قال في الشافية
  .)5("لتكثير مجازيا، واعتباريا، بأن ينزل كد الفكر في تحصيل المعاني الدقيقةا

                                                            

 67ص. 193، العدد 1995مجلة عالم المعرفة، يناير  اللغة والتفسير والتواصل،: ناصف مصطفى –) 1(

 .68نفسه، ص –) 2(

 . 70نفسه، ص –) 3(

  .10، ص1ج تونس، ليبيا، الدار التونسية للنشر، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع التحرير والتنوير،: الطاهر بن عاشور –) 4(

 . 10، صنفسه –) 5(



14 
 

هذا من جهة اللغة أما من جهة الاصطلاح، فإن معناه لا يخلو من بعض الوجوه التي ذكرت آنفا 
توسع اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار، أو :" فقد قالوا في تعريفه

  .)1(" وموضوع التفسير ألفاظ القرآن من حيث البحث عن معانيه وما يستنبط منه

بقي الحديث عن مسألة غاية في الأهمية، سيتناولها البحث في نهاية هذا الجزء، بشيء من 
ما : ، تلك هييلا، منهم شيخ الإسلام ابن تيميةالتفصيل، وقد تكلم فيها المتقدمون وفصلوا القول فيها تفص

هو الفرق بين التفسير والتأويل؟ وهذه المسألة أخذت أبعادا خطيرة في هذا العصر الحديث، خاصة عند 
أولئك الذين تناولوا تأويل القرآن على غير معهود كلام العرب، وعلى غير معهود التفسير عند العلماء 

ت ذهبت باللفظ بعيدا عن المتقدمين، وإن كان لهذا أصل قديم، عند إخوان الصفا والشيعة، وتلك تفسيرا
معناه، وبعيدا عن معنى قائله، وهذا ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد عدها أصحابها من أجود 
التفاسير، وحقائق الأمور، وجوهر القضايا، فصرفوا ظواهر ألفاظ القرآن عن ظواهرها، بما سموه الباطن 

رموز عن أغراض، ومذهبهم مبني على قواعد الحكمة وزعموا أن القرآن إنما نزل متضمنا لكنايات و
ومذهب التناسخ والحلولية، ومن طقوس الديانات اليهودية والنصرانية  وبعض طرائق الفلسفة  ،شراقيةالإ

، أراد بفرعون القلب، وسنزيد المسألة "اذهبا إلى فرعون إنه طغى:" ومن أمثلة تفسيرهم، أن قوله تعالى
تأويل عند الأصوليين ونبين خطورة الأمر على الأدب وعلى لغة القرآن خاصة بيانا عند حديثنا عن ال

  .عندما تبنى كثير من نقاد العمل بالنظرية التأويلية، دون إدراك لأبعادها الخفية

 أخص منه، أو مباين لهاختلف العلماء في بيان معنى التفسير والتأويل وهل هو مساو للتفسير أو 
أنها شيء واحد، وذلك ما ذهب إليه ثعلب، وابن الأعرابي، وأبو عبيدة، ومنهم  ومن العلماء من ذهب إلى

التأويل صرف اللفظ عن ظاهر : من جعل التفسير للمعنى الظاهر والتأويل للمتشابه، ومنهم من قال 
 يخرج الحي:" مثاله تأويل قوله تعالى"معناه، إلى معنى آخر محتمل لدليل، فيكون هنا بالمعنى الأصولي، 

لا مشاحة فيها، إلا أن اللغة و بإخراج المسلم من الكافر، فهذا تأويل، وهذه كلها اصطلاحات" من الميت
والآثار تشهد للقول الأول، لأن التأويل مصدر أوله، إذا أرجعه إلى الغاية المقصودة، والغاية المقصودة 

التفسير على أنه  لا يطلق إلا على ما من اللفظ هو معناه، و ما أراده منه المتكلم به من المعاني، فساوى 
  .)2("فيه تفصيل معنى خفي معقول

إن التأويل السليم، مطية آمنة لوجوه الخلاف بين العلماء، هذا الخلاف الذي لم تخل منه صفحة من 
صفحات  كتبهم في شتى مجالاتها، ومرتكز التأويل ومنطلقه هو الكلمة، الكلمة مفتاح عالم لا متناهي من 

ني المشروعة وحسب، كل هذه المعاني تدور في ظل غاية عليا، وهدف أسمى يسعى إليه جميع المعا
  .الخ...فسرين واللغويين والأصوليينالم

                                                            

 . 12-11ص السابق، –) 1(

  .16نفسه، ص –) 2(
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وتراهم حينذاك، يبحثون دائما عن الوجه الملائم، الكلمات ليست أبوابا تفتح على مصارعها لكي 
وما يشبه دق الباب، وآداب الدخول، التأويل  تأويل يقوم على ما يشبه الاستئذان"يدخلها من شاء، فكل 

  .)1("اختيار، وفكرة الحاجز جزء من التأويل

تلك الوجوه المختلفة لآية أو حديث يجب ألا تذهب بنا بعيدا، بل إن المتقدمين من المفسرين، دأبوا 
وفكرة في تدعيم ذلك بشيء من المأثور، لأن المأثور اقتفاء وانتماء وشعور بالماضي وبالأصول، 

على ما قيل سابقا، وهذا  ،وهذا لا يعني وضع الحدود في وجه التفسير، بل يعني البناء والزيادة. الجماعة
  .أصل من أصول التفسير، فالقرآن لا تنقضي عجائبه، ولا تشبع منه العلماء

تهن إن المتقدمين حين تصدوا لهذا العلم الغزير إنما كانوا مسلحين بأدوات غابت عن كثير ممن ام
 ن على علم واسع بالعربية وفنونهامهنتهم اليوم وهو لها غير كفء، لقد اشترط الأوائل للمفسر أن يكو

وكذا عالما عارفا بأصول الفقه وعلم القراءات  ،وأخبار العرب، والآثار المروية عن النبي وعن السلف
  .)2(وعلم الكلام

الصحيحة عن النبي وعن الصحابة، لأن علم وإن كان الأصل في كل ذلك، علم العربية، والنقول 
الأصول مستمد من العربية أساسا، كذلك اشترطوا في القراءات أن يكون لها وجه صحيح من وجوه النحو 

فرجع  كن معروفا زمن النبي عليه السلاموالصرف حتى لا تكون شاذة، أما علم الكلام فهو علم حادث لم ي
  .عربية والمأثور عن النبي والصحابة، ومعرفة ناسخه و منسوخهالأمر إلى أصلين اثنين، هما علم ال

والمقصود بعلوم العربية، معرفة مقاصد العرب في كلاهم، وأدب لغتهم، سواء حصلت  تلك 
 قواعد العربية طريقا لفهم معانيهالمعرفة بالسجية والسليقة، أم بالتلقي والتعلم، إن القرآن عربي، فكانت 

 متن اللغة: وم اللسان العربي وهيوسوء الفهم، ونعني بقواعد العربية مجموع علوبدون ذلك يقع الغلط 
والتصريف، والنحو والمعاني، والبيان ومن وراء ذلك استعمال العرب المتبع من أساليبهم في خطبهم 

ومن حق مفسر كتاب االله الباهر وكلامه :" قال الزمخشري في الكشاف ،)3(وأشعارهم و تراكيب بلغائهم
معجز، أن يتعاهد في مذاهبه بناء النظم على حسنه والبلاغة على كمالها، وما وقع به التحدي سليما من ال

وعلم البيان وعلم . )4("القادح، فإذا لم يتعاهد أوضاع اللغة، فهو من تعاهد النظم والبلاغة على مراحل
وم، لأنهما الوسيلة لإظهار إعجازه المعاني، هما العلمان المختصان بعلم التفسير، أكثر من غيرهما من العل

علم التفسير :" قال الزمخشري في ديباجة الكشاف ،"علم دلائل الإعجاز" ولذلك كانا يسميان في القديم ب« 
 الأقران في علم الفتاوى والأحكامالذي لا يتم تعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم، فالفقيه وإن برز على 

                                                            

 . 76اللغة والتفسير والتواصل، ص: مصطفى ناصف –) 1(

 . 18، ص1التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور –) 2(

  .18صنفسه،  –) 3(

 .64ص 1ج .دار الكتاب العربي. الكشاف: الزمخشري  –) 4(
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في صناعة الكلام، وحافظ القصص والأخبار، وإن كان من ابن القرية الحافظ والمتعلم وإن بز أهل الدنيا 
إن علك كان أنحى من سيبويه، و اللغوي و والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ، والنحوي وإن

اللغات بقوة لحييه، لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق، ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا 
  .)1( "ع في علمين مختصين بالقرآن، وهما علما البيان والمعانيرجل قد بر

وفيما ذكرنا ما ينبه على أن الواقف على :"وقال السكاكي في مقدمة القسم الثالث من كتاب المفتاح
تمام مراد الحكيم تعالى وتقدس، من كلامه، مفتقر الى هذين العلمين كل الافتقار، فالويل كل الويل لمن 

ومعاني غالية، لا يحصل  ،ير وهو فيهما راجل، لأن كلام الحكيم يحتوي على مقاصد جليلةتعاطى التفس
  .)2( "الاطلاع على جميعها، أو معظمها إلا بعد التمرس بقواعد بلاغة الكلام المفرغة فيه

هذا :" نصه وقال أبو الوليد بن رشد في جواب له عمن قال إنه لا يحتاج إلى لسان العرب، ما
نصرف عنه وليتب منه، فإنه لا يصح شيء من أمور الديانة والإسلام إلا بلسان العرب، يقول جاهل، فلي
 ، إلا أن يرى أنه قال ذلك لخبث في دينه، فيؤدبه الإمام على قوله ذلك"بلسان عربي مبين:" االله تعالى

صل المجاز ، قال الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز في آخر ف)3("بحسب ما يرى، فقد قال عظيما
ومن عادة قوم ممن يتعاطى التفسير بغير علم، أن يوهموا أبدا في الألفاظ الموضوعة على :" الحكمي

المجاز والتمثيل، أنها على ظواهرها، فيفسدوا المعنى بذلك، ويبطلوا الغرض، ويمنعوا أنفسهم والسامع 
ا في ذكر الوجوه، وجعلوا يكثرون منهم العلم بموضع البلاغة، وبمكان الشرف، وناهيك بهم إذا هم أخذو

  .)4("في غير طائل، هناك ترى ما شئت من باب جهل قد فتحوه، وزند ضلالة قد قدحوا به

وامتلاك أزمة هذين العلمين، إنما يكون بالذوق، وهذا الذوق إذا لم يكن سجية كان مرانا، وهذا 
الأفصح و الأبلغ منها، حتى يكون عونا  المران لا يحصل إلا بمطالعة مختارات الأدباء القديمة، واختيار

ليس من :" قال صاحب المفتاح، قبل الكلام على اعتبارات الإسناد الخبري ،للدارس على امتلاك الذوق
الواجب في صناعته، وإن كان المرجع في أصولها، وتفاريعها إلى مجرد العقل، أن يكون الدخيل فيها 

فكيف إذا كانت الصناعة مستندة إلى تحكيمات وضعية واعتبارات كالناشŒ عليها، في استفادة الذوق منها، 
إلفية، فلا بأس على الدخيل، في علم المعاني أن يقلد صاحبه في بعض فتاواه، وإن فاته الذوق هناك، إلى 

  ."أن يتكامل له على مهل موجبات ذلك القول

بية كانت في جانب كبير وهذه نصوص صريحة، تبين بيانا قاطعا لا يخالطه شك، أن البلاغة العر
 تمثله أصول البلاغة منها تعتمد على الذوق في تفسير القرآن، أو تفسير الشعر والنثر، هذا الجانب الكبير

                                                            

  18ص السابق، –) 1(

 .19، ص1التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور –) 2(

 . 20نفسه، ص –) 3(

  .305دلائل الإعجاز، تحقيق محمود شاكر، الناشر مكتبة الخانجي، القاهرة، ص: عبد القاهر الجرجاني –) 4(
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ونص السكاكي الأخير، وهو البلاغي المظلوم، المفترى عليه بأنه أفسد البلاغة وجعلها منطقا يونانيا 
أن منطلقه كان ذوقيا خالصا، وإن شابه بعض ما عابوه خالصا، بتقسيماته وتفريعاته، فيه بيان واضح 

  .عليه

إن قضية اللفظ والمعنى، قد فهمت خطأ، لأن الذين بحثوا فيها، لم يبحثوها في أصولها ومنابعها 
العربية، وإنما سلكوا سبيلا غير السبيل، ونهجوا طريقا غير الطريق، فظلموا بذلك الأوائل، وأهملوا تراثا 

  .ير كان يمكن للدارس المتفحص أن يجد فيه بغيته في هذه القضيةهائلا من التفس

لقد اتهم المفسرون بعضهم بتجاهل روح العربية، أو الذوق القرآني، كالذي جاء في حاشية ابن "
، الكلمة ...المنير على الكشاف، وحوربت فكرة الحقيقة الواحدة، ورأى في الكلمات مجموعة إمكانات

  .)1("ار ما يضحي به، أو ما يحذفهموقف يختار، ولكل اختي

أجل إن الذوق العربي، والروح العربي، يدفع بصاحبه إلى مجالات لا نهاية لها في تفسير بعض 
الكلمات في النصوص، ويدفعه إلى أن يلج عالما فسيحا من المعاني التي توحي بها الألفاظ شريطة أن 

  .يلتزم ما اشترطه الأوائل مما ذكرناه سلفا

ون، بأن مقدتلقد شعر الم"لى فكرة الوجوه وفكرة الأهداف العليا التي يسعى إليها المفسر، ونعود إ
 ين الأهداف، والتسليم بهدف مشتركالكلمة يجب ألا تكون مطية لكل إنسان، لا يلتزم بشرعية التمييز ب

  .)2("يدور في ظله بعض الخلاف

كار، وهي التي تحدد نوعية الألفاظ، وهي إن الأهداف العليا للمجتمعات هي التي تحدد نوعية الأف
التي تربط بين المعاني وألفاظها أو العكس، وهذا ما فعله الإمام الشاطبي وغيره من علماء الأصول، إذ 
بحثوا عن معنى الكلمات في إطار أهداف عليا يريدون تحقيقها من خلال أبحاثهم وهذا يؤدي بنا إلى حقيقة 

رة الدلالات الوضعية للكلمات، إن المتكلم الأول للغة لم يكن من قصده علمية غابت عنا كثيرا، هي فك
وضع حدود للكلمات من خلال هذه الدلالة، وإنما كانت غايته هي حماية الكلمات من التأويلات غير 

  .المسؤولة

إن إهمال نبع ثر في تراثنا كان له تأثير مباشر وغير مباشر في :" يقول الدكتور مصطفي ناصف
النهضة، والبحث الأدبي، واستقر في أذهاننا بشكل غريب تمييز بين اللغة وآدابها، وبين الثقافة طبيعة 

، ولذلك كان المتقدمون من النقاد )3("الإسلامية، إن تراث التفسير، يفيدنا كثيرا في صقل التجربة اللغوية

                                                            

 . 77لغة والتفسير والتواصل، صال: مصطفى ناصف –) 1(

 . 77نفسه، ص –) 2(

 . 80صنفسه،  –) 3(
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سير، وربما يعتبر التفسير هو والأدباء أعمق فهما للغة من غيرهم، وهناك تكامل كبير بين البلاغة والتف
  .التطبيق الحقيقي والفعلي لمبادئ البلاغة العربية، ولكن هذا يحتاج إلى جهد مضن لدراسته

الإشارات النحوية والبلاغية المبثوثة في كتب التفسير، وشغلنا رفض التراث عن "لقد تجاهلنا كثيرا 
ترديد كلمة النهضة، باعثا لنا على رفض  البواعث التي سيطرت على عقول علمائنا المتقدمين، وأصبح

 لدوام بالعلاقة بين حريته من جهةمشغولا على ا كل قديم وإهمال التراث جملة وتفصيلا، لقد كان المفسر
  .)1( "ومقتضيات النحو واللغة من جهة ثانية

المعنى كانت قضية اللفظ والمعنى من خلال تفسير النبي والصحابة والتابعين، تنحصر في طلب 
فكانت الغلبة للتفسير المقصدي حيث يكون المعنى هو المطلوب :" المنهج العفوي هخاصة، وهذا منطلق

  .)2("أكثر من غيره

كان المطلوب هو المستوى الأول اللغوي "ولما كانت هذه هي طبيعة اللفظ والمعنى، في هذا العهد، 
  .)3("الظاهر المتبادر إلى الذهن من النص

إليه الباحث، يبدوا بعيدا عن الواقع العملي في هذه الفترة، ذلك أن عبد االله بن  هذا الذي ذهبو
إذا جاء نصر االله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين االله أفواجا فسبح " عباس مثلا فهم من قوله تعالى

، أمرنا أن ، ما لم يفهمه أشياŤ بدر حين امتحنهم عمر، فقال بعضهم"بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
نسبحه ونستغفره إذا جاء نصره وهذا معنى الظاهر لكن عبد االله بن عباس فهم الباطن دون الظاهر، فقال 

  .هو أجل النبي عليه الصلاة والسلام: لعمر

  :وقد كان تفسير النبي يتجلى في مستويين

ه، وكقطع يد المستوى الفعلي، كقيامه صلى االله عليه وسلم، بالصلاة وائتمام المسلمين ب - 01
  .السارق من الكوع، والتيمم إلى المرفقين

ويأخذ ذلك عدة صور وأشكال، فأحيانا يكون بتكرار المعنى، كقوله في : المستوى القولي - 02
 Ľřرăاļů عăن ĉřجăارĽř ĹŖăكĿونă أÈن ÊōلاĮ بŁالŅبăاĉűلÊ بăيąنĽكąƅĿ أÈمąوăالĽكÌŋĽř ąƅĿكĿلĿواŅ لاň ĽمăنĿواŅ الĉŦĮينă أÈيăƌČا يăا" :تفسير قوله تعالى

ƅĿنكďيحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسهلا :" فقال.  )4("م."  

                                                            

 . 81ص السابق، –) 1(

 . 60، ص1قضية اللفظ والمعنى ونظرية الشعر عند العرب، دار الغرب الإسلامي ج: أحمد الودرني –) 2(
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 وăكĿلĿواŅ" :، إذ فسر قول االله عز وجل)فك المجاز( ويكون أحيانا بتوضيح ما أشكل من المعنى 
ŅواĄبăرŅŬاăى وĮřăš ăنċيăبĽřăي ĄƅĿكĽل ĿűąيĽخŅال ĄůăيąبÈƕا ăنĉم ĉűąيĽخŅال ĉدăوąسÈƕا ăنĉر مąجĽفŅبالليل والنهار. )1( "ال.  

 .)È")2يċاļƅأ ثĽلاĽثĽةĉ فĉŮĽيăاĄƅ" :وقد يكون بتقييد المعنى، وذلك حين قيد الأيام الواردة في قوله تعالى
  .بالمتتابعة

، فهذا الحديث ناسخ "لا وŮية لوارŚ":وقد يكون بنسخ المعنى، وذلك كما في قوله عليه السلام
  .)3("بŁالŅمăعąرĄوĉŻ وăاƕقŅرăبŁينă لÊلŅوăالÊدăيąنŁ الŅوĉŮăيċةĿ خĽيąراĽř ĹرÊō ăƁăن الŅمăوĿŘą أăšÈدăكăŰăš ĄƅĿرĽŦÊō ăا عăلĽيąكąƅĿ كăŔĉřĿ " :لنص الآية

 يăلŅبŁسĄواŅ وăلň ąƅĽمăنĿواŅ الĉŦĮينă" :وقد يكون بتحديد المقصود من المعاني، وذلك حين نزل قول االله تعالى
ƅĄƌĽانăيمÊō ļƅŅلĿظŁففسره النبي بالشرك، واستدل عليه بقول االله "نفسه وأينا لم يظلم: "، فقال الصحابة)4( "ب ،

  .)5( "عăظĉيćƅ لĽظĿلćƅŅ الİŬرÊō ăƁąنċ": تعالى

ية الميراث حين جاءته امرأة سعد بن آوقد يكون بتحديد الحكم الشرعي، كما روي في سبب نزول 
بنتيها المال الذي تركه أبوهما، فنزلت آية الميراث، فأمر النبي عمهما أن الربيع، واشتكت إليه أخذ عم 

  .يعطيهما الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو له

إلى  -صدر الإسلام -ويرد بعضهم السبب في تركيز الجهد على بيان المعنى في هذا العصر
  :أسباب ثلاثة

يكن المقصود سوى غرس العقيدة ومعانيها في وفي هذه الفترة، لم : الدين في طور الانبعاث -/أ
  .نفوس المسلمين

مازال المسلمون في طور البداوة، لم تتجاوز معارفهم بعض العلوم : آثار البداوة في المسلمين -/ب
البسيطة، وهم الذين لا يقرؤون ولا يكتبون فلم تكن عقولهم تدرك إدراكا عميقا، تلك المعاني القرآنية 

  .رهم النبي على حد عقولهمالقوية ولذلك ساي

  .)6("من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار:" وذلك لأن النبي قال: استبعاد التأويل- /ج

                                                            

 .18الآية : سورة البقرة –) 1(

 . 89الآية : سورة المائدة –) 2(

 . 180:الآية: سورة البقرة –) 3(

 . 82الآية : سورة الأنعام –) 4(

  .13الآية : سورة لقمان –) 5(

 .68، ص1قضية اللفظ والمعنى ونظرية الشعر عند العرب، ج: أحمد الودرني –) 6(
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ن هذه الأسباب المذكورة آنفا، ليست من القوة بمكان، ذلك أن أ والجدير بالملاحظة في هذا المقام،
للقراءة والكتابة، وقلة علومهم، إلا أنهم كانوا العرب الجاهلين، رغم بداوتهم، ورغم أميتهم وجهلهم 

أصحاب عقول كبيرة وهذا ما ذكره الجاحظ حين فضل العربي على الأعجمي، بسبب البداهة وسرعة 
القول ارتجالا، في حين أن الأعجمي لا يمكن أن يقول ارتجالا ولو كان عنده علم الدنيا، فالعبرة ليست 

بالعقول واستعدادها لإدراك الأفكار العميقة، ولو كان العرب غير مؤهلين بالعلوم، وكثرتها، وإنما العبرة 
ولا حجة لقائل بذلك، فإن جميع العلماء على اختلاف مشاربهم، مقرون أن . لذلك، لما نزل القرآن بلغتهم

زمن الجاهليين وزمن صدر الإسلام، كان العلم، وكانت العربية في مرحلة صفائها ونقائها، وفي مرحلة 
طرتها، التي لم تشبها الأخلاط، ولم تمتزج بها الكدرة، التي عفنت العقول والقلوب، وأفسدت الأذواق، أما ف

قضية التأويل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حين قال ما قاله بشأن الرأي، فإننا يجب أن نعود إلى ما 
هم قالوا بŋرائهم، كما أفتى عمر رضي قاله العلماء في تأويل هذا الحديث ذاته، لأنه ثبت عن الصحابة أن

االله عنه في الكلالة، وأنهم اختلفوا في التفسير على وجوه مختلفة، لا يمكن الجمع بينها، وسماع جميعها من 
هل عندكم شيء : النبي محال، وقد روى البخاري عن على رضي االله عنه هذا المعنى، حين سأله السائل

لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لا أعلمه إلا فهما :" قال رضي االله عنهمن الوحي إلا ما في كتاب االله؟ ف
  .وهذا الفهم الذي ذكره علي رضي االله عنه، أليس هو التأويل؟" يعطيه االله رجلا في القرآن

  :وقد أرجع العلماء تأويل ذلك الحديث إلى خمسة أوجه

  .ومقاصد الشريعة وتصاريفها العربية الخاطر، دون استناد إلى نظر في أدلة : المراد بالرأي - /1

  .أن لا يتدبر القرآن حق التدبر، ولا يحيط بجميع الأدلة، بل يقتصر على بعضها دون بعض - /2

  .نحلة، فيتناول القرآن على وفق رأيه ويصرفه عن المراد أن يكون تفسيره خاضعا لمذهب أو - /3

لما  المراد، دون غيرهثم يزعم أن ذلك هو  أن يفسر القرآن برأي مستند إلى ما يقتضيه اللفظ، - /4
  .في ذلك من التضييق على المتأولين

أن يكون المقصود بالتحذير، أخذ الحيطة والتأني قبل التفسير، وقد احتاط بعضهم إلى حد  - /5
الغلو، كالأصمعي الذي كان لا يفسر لفظة واردة في القرآن، وكان بعضهم لا يفسر شيئا إلا و يعزوه إلى 

  .)1(هغير

أما إذا انتقلنا بهذه القضية من زمن النبي إلى الصحابة والتابعين، فإننا نجد الثنائية، قد اقتصر فيها 
جهة معاملة : على المعنى كذلك، دون اللفظ ذلك أن الصحابة والتابعين، كانت تحكمهم في حياتهم جهتان

 تهذيب النفسما معنويا، لضرورة النفس، وجهة معاملة الآخرين، وكلاهما يحتاج إلى فهم القرآن فه

                                                            

 .30، ص1التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور –) 1(
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وتربيتها وفق تعاليم الدين، ثم معرفة الأحكام التي تلزمها في معاملاتها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما 
من خلال العناية  لذلك كانت مباشرة التفسير"تفرضه دعوة الآخرين من فهم لمعاني القرآن، ثم تبليغها، 

له صلة بالعقائدي والأخلاقي التهذيبي، والتشريعي  ها الفهم، فهم مابالمعنى، مباشرة عفوية، نفعية إطار
  .)1("الفقهي

والأمثلة على ذلك كثيرة، مبسوطة في كتب التفسير، كتفسير الطبري، وابن كثير وغيرهما، كتلك 
، فقدم الجارود نالحادثة التي وقعت زمن عمر بن الخطاب، حين استعمل قدامة بن مظعون على البحري

أبو هريرة يشهد : إن قدامة شرب فسكر، فقال عمر من يشهد على ما تقول؟ قال الجارود: مر فقالعلى ع
واالله لو شربت كما يقول، ماكان لك أن تجلدني، قال : ياقدامة إني جالدك، قال: فقال عمر. على ما أقوله

 يما űعموا Ŧōا ما اřقواليũ على الŦين Ňامنوا وعملوا الŮالšاŘ جناş ف:" لأن االله يقول: عمر، ولم؟ قال
شهدت مع رسول ". وŇامنوا وعملوا الŮالšاŘ ثƅ اřقوا وŇامنوا ثƅ اřقوا وأšسنوا واĸ يŔš المšسنين

إن هذه الآيات : ألا تردون عليه قوله؟ فقال ابن عباس: فقال عمر. االله بدرا وأحدا والخندق والمشاهد
 يا أيƌا الŦين Ňامنوا ōنما الخمر والميسر:" لأن االله يقول ،أنزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين

Ɖنبوřان فاجűيŬمن عمل ال ũرج ƅزلاƕوا ŔاŮنƕ2(فقال عمر صدقت". وا(.  

كان عمر يدخلني مع : وكذلك مارواه البخاري من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال
إنه من : ، وإن لنا أبناء مثله، فقال عمر؟عنالم يدخل هذا م: وقال. أشياŤ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه

ما تقولون في قوله : أعلمكم، فدعاهم ذات يوم، فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني فيهم إلا ليريهم، فقال
 ونستغفره، إذا نصرنا وفتح علينا أمرنا أن نحمد االله: ، فقال بعضهم"Ŧōا جاŇ نŮر اĸ والفŠř:" تعالى

هو : ما تقول؟، قلت: لا، فقال: أو كذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: شيئا، فقال ليوسكت بعضهم ولم يقل 
إذا جاء نصر االله والفتح، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك : أجل رسول االله أعلمه االله به، قال

  .)3("لا أعلم منها إلا ما تقول: واستغفره إنه كان توابا، فقال عمر

سم أساسا بانصرافه إلى المعنى مباشرة وذلك لأن النبي عليه الصلاة إن التفسير في هذه الفترة ات
والسلام كان يمثل السلطة الروحية واللغوية، التي لا تحتاج إلى الواسطة اللفظية، ثم إن الصحابة عاشوا 
في وسط لم تختلط فيه العجمة بالعربية، فكانت لهم تلك السلطة التي كانت لنبيهم، قال ابن خلدون معللا 

وأما التفسير فاعلم أن القرآن نزل بلغة العرب، وعلى أساليب "اهتمام الصحابة بالمعنى دون اللفظ، 
  .)4("بلاغتهم فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه

                                                            

 .71ص، السابق –) 1(

 .16، ص1994التفسير المأثور عن عمر بن الخطاب، تونس، ليبيا، الدار العربية للكتاب، : إبراهيم بن حسن –) 2(

 .17نفسه، ص –) 3(

 .486المقدمة، دار الجيل ص: ابن خلدون –) 4(
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ه الصلاة والسلام، لم يترك معنى من معاني  القرآن، إلا وقد بينه للصحابة، وفسره يإن النبي عل
-حدثنا الذين كانوا يقرئوننا:" بقوله أو بعمله، أو تقريره، كما روى  ذلك أبو عبد الرحمان السلميسواء 

وعبد االله بن مسعود، وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي عشر آيات لم يجاوزوها  - عثمان بن عفان
وأما التفسير الثابت عن الصحابة ..:"...، قال شيخ الإسلام ابن تيمية"حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل

والتابعين فذلك إنما قبلوه لأنهم قد علموا أن الصحابة بلغوا عن النبي لفظ القرآن ومعانيه جميعا، كما ثبت 
الرجل لو صنف كتاب علم في طب أوحساب  ذلك عنهم، مع أن هذا مما يعلم بالضرورة من عادتهم، فإن

وقد  )1("م بالاضطرار أن هممهم تشوق إلى فهم كلامه ومعرفة مرادهغير ذلك، وحفظه تلامذته، لكان يعلأو
كان اهتمام النبي منصبا على توضيح المعاني وتوصيلها، دون العناية القصوى ببيان الحروف، إذ اللفظ 

  .إنما يراد للمعنى

ما إن النبي صلى االله عليه وسلم، فسر للصحابة، ومن بعدهم ما يكون حجة عليهم أي بين لهم كل 
يتعلق بهذا الدين، من حيث الأصول، بحيث لا يعذر أحد بجهله إذا سمعه أو علمه، وهذا يشمل المعاملات 
والشرعيات والاعتقادات، وقد بينها النبي عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا لا لبس فيه واختلافهم في 

بة خلافا حول الأصول، وإنما يقع بعض أفرادها لا يدل على أنه لم يبينها لهم، ولهذا لا تجد بين الصحا
  .)2(الخلاف بينهم في مسائل جزئية

فهذه الأحاديث، تقرر نصوص القرآن، وتكشف معانيها، كشفا مفصلا، وتقرب :".... قال ابن القيم
المراد وتدفع عنه الاحتمالات، وتفسر المجمل منه، وتبينه وتوضحه، لتقوم حجة االله به، ويعلم أن الرسول 

بلاغا أقام الحجة  ،ل إليه من ربه، وأنه بلغ ألفاظه ومعانيه بلاغا مبينا حصل به العلم اليقينيبين ما أنز
  .)3("وقطع المعذرة، وأوجب العلم، وبينه أحسن البيان وأوضحه

 تفسير نبوي صريح لآية من الآيات ما جاء من: وتفسير النبي عليه الصلاة والسلام نوعان
  .والمنقول عنه في هذا قليل جدا

 ن السنة شارحة للقرآن، ومبينة لهعموم سنة الرسول القولية والفعلية والتقريرية، فإ: والنوع الثاني
والبيان يكون لحكم شرعي أو لأمر غيبي أو غير ذلك وعند هذا المقام يكون تفسير السنة للقرآن كثير 

  .جدا

وفيه ما  ،ما هو بين المعنى ولكن هذا لا يعني أن الرسول فسر كل لفظة في القرآن، لأن في القرآن
هو بلغة القوم، والصحابة لم يتلقوا بيانا لكل ألفاظ القرآن، دليل ذلك اختلافهم في تلك الألفاظ التي لم يبينها 

                                                            

 .89شرح مقدمة في أصول التفسير، دار بن الجوزي، ص: ساعد بن ناصر الطيار –) 1(

 .99نفسه، ص –) 2(

 .91نفسه، ص –) 3(
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، )1("والمűلقاŘ يřربŮن بŋنفسƌن ثلاثة قروŇ: " في قوله تعالى "القرء"النبي، كما حدث بينهم في تفسير 
  :هما معتمد في اللغة وهمافقد ورد في القرء قولان، كلا

1- ůيšوبه قال عمر وابن عباس وعبد االله بن مسعود وأبي بن كعب وأبو موسى : ال
         الخ                                                                                ...الأشعري

ولو كان عند الصحابة خبر عن النبي، ما وبه قال زيد بن ثابت، وعائشة، وعبد االله بن عمر، : الƌűر-2
  .اختلفوا في ذلك، فاجتهدوا معتمدين على لغتهم

 وجد شيء في القرآن لم يعلم معناهإن القول بأن الصحابة ما تركوا شيئا إلا فسروه، يعني أنه لا ي
لا يعلمه إلا  إن للقرآن ظاهرا يعلمه جميع الناس، وباطنا: وفي هذا قطع الطريق أمام أولئك الذين يقولون

من سلك طريقا معينة واعتقد اعتقادا معينا، كالشيعة وإخوان الصفا وغيرهم من الفرق التي فسرت القرآن 
على غير هدى من االله، هذا من جهة ومن جهة ثانية، أنه لا يوجد في القرآن معنى من المعاني خفي علمه 

  .يقوم عليها ذلك التفسيرعن الصحابة، وظهر لمن بعدهم بلا علم ولا دليل، ولا حجة 

ومما يجب أن يعلم ضرورة، أنه لا يوجد في تفسيرات الصحابة، ولا التابعين وأتباعهم، قول 
الذي يكون عن جهل وهوى، ولكن كانوا مجتهدين، واجتهادهم مقدم على ) التأويل المذموم( بالرأي المذموم

  .اجتهاد من بعدهم، وإن كان يحتمل الخطأ

في عمومه، وإن وقع منهم اختلاف  )∗(بين الصحابة، إنما هو اختلاف تنوع والاختلاف الحاصل
 لا يŮلين أšدكƅ:" تضاد، فهو قليل نادر، كالاختلاف الواقع بين الصحابة في قول النبي عليه السلام

ففهم بعضهم أن المراد الاستعجال، فصلوا العصر في وقتها، وفهم آخرون " العŮر ōلا في بني قريظة
  .)2( ...ى ظاهره، فأخروا العصر حتى وصلوا بني قريظةالأمر عل

  :إن التفسير يختلف باختلاف مقصود السائل، ومقصوده لا يخرج عن أحد احتمالين

  .أن يريد تعيين المسمى دون النظر إلى الصفة التي يحتملها اللفظ المفسر -1

  .له المعنى بذاتهأن يكون مقصود السائل معرفة الصفة المختصة بذلك الاسم، فيفسر  -2

                                                            

 .228:الآية: سورة البقرة –) 1(

  .ما يكون أحد القولين في معنى القول الآخر، لكن العبارتين مختلفتان -:نوعان: إختلاف التنوع- (*)
  .ما يكون المعنيان غيرين، لكن لا يتنافيان، كلاهما قول صحيح، وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر -

  . القولان المتنافيان، وهذا يعني أنه الذي لا يمكن محل الآية عليهما معا، فإن قيل بأحد القولين انتفى القول الآخرهو : إختلاف التضاد
 .112شرح مقدمة في أصول التفسير، ص: ساعد بن ناصر الطيار –) 2(
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هو االله، فهذا تعيين : فإن قلت. )1("القدوũ السلاƅ المŌمن:" والمثال على ذلك قول االله تعالى
  .للمسمى بهذه الأوصاف

سالم من الآفات، التي تلحق البشر، من : الطاهر من كل عيب ونقص، السلام: القدوس: وإن قلت
  .على دلالتها على الذات في هذه الصفةنوم وموت وعجز وغيرها، فهذا تفسير للقدر الزائد 

المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من هذا، فالسلف كثيرا ما يعبرون عن وإذا عرف 
  .هو الحاشر، والماحي، والعقب: أحمد: الصفة ما ليس في الاسم الآخر كمن يقول

ũهذه الصفة، ومعلوم أن  لأن هذه الصفة هي"هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد،  :والقدو
  .)2("هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس

إن تفسير آيات القرآن الكريم، وما احتوته من معان يمكن أن يكون عن طريق معرفة أسباب 
  .النزول، أو التفسير اللغوي البياني في فهم المعاني

قوي في معاني القرآن، وقال  بيان سبب النزول طريق:" قال ابن دقيق العيد :أسباŔ النزول -/أ
معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، وقد أشكل : "ابن تيمية

  .)3("على جماعة من السلف، معاني آيات حتى وقفوا على أسباب نزولها فزال عنهم الإشكال

 يخيةوأفقيا، ارتباط عمودي بوقائع تارإن المعنى الواحد في القرآن مترابط ارتباطا عموديا 
وعمودي بالآيات المتضامة إلى جنبه سياقا، ثم الآيات الأخرى التي تشاركه في الموضوع، فسبب النزول 

 لقد سمŴ اĸ قول:" لا يكون مربوطا بالآية، إلا في معنى من معانيه، وهذا ما نجده مثلا في قوله تعالى
أغنياŇ، سنكŔř ما قالوا وقřلƅƌ اƕنبياŇ بغير žš، ونقول Ŧوقوا عŦاŔ الŦين قالوا ōن اĸ فقير ونšن 

žريšتهديد االله ووعيده، قتل الأنبياء، في  عز وجل،القول في االله : ففي هذه الآية أربع معاني هي. )4("ال
  .)5("مجازاتهم بالحريق، ويلاحظ أن سبب النزول لا يرتبط إلا بالمعنى الأول، وهو القول في االله تعالى

Ŕ/- البياني Ɛفسير اللغوřال:  ŭوهو أوثق المباحث صلة بقضيتنا المطروحة للبحث والنقا
  .بنية الكلمة ومعناها، ثم صلة هذه الكلمة بغيرها تركيبا ومجازا: وسيكون الحديث بشأنه في أربعة جوانب

                                                            

 .23الآية : سورة الحشر –) 1(

 .114شرح مقدمة في أصول التفسير، ص: ساعد بن ناصر الطيار –) 2(

 .06، ص2لباب النقول في أسباب النزول، تونس، الدار التونسية للنشر، ط: جلال الدين السيوطي –) 3(

 .181الآية : سورة آل عمران –) 4(

 .89، ص1قضية اللفظ والمعنى، ونظرية الشعر عند العرب، ج: أحمد الودرني –) 5(
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Ŕ1/- ن على أدائها بنية الكلمة تندرج ضمن علوم القراءات، فقد كان القراء حريصي :بنية الكلمة
التوجيه تعرف جلالة المعاني "بدقة وأمانة، إدراكا منهم لحساسية العلاقة بين القراءة والمعنى فبذلك 

  .)1("وجزالتها

والملاحظ أن الاختلاف في تركيب الكلمة وبنيتها، لا ينتج عنه حتما الاختلاف في المعنى، مثال 
 "لا تعبدوا" ابن مسعود ، قرأ)2(" ل لا řعبدون ōلا اĸوŦō أخŦ اĸ ميثاž بني ōسرائي:" ذلك قوله تعالى

عاد الرفع، إلا أن المعنى " أن"وذهب المفسرون إلى تقدير أن أصل لا تعبدون هو أن لا تعبدوا فلما حذفت 
معه المعنى، كما في قوله واحد، ويتمثل في الأمر بعبادة االله وحده، ويمكن أن يتغير اللفظ ويتغير 

 ا قوم بالفتح، وقرأها قوم بالخفض، فقد قرأه)3("اĸ أن يŰلƊ يجعل ŮدرŰ Ɖيقا šرجا ومن يرد:"تعالى
والمعنى بالخفض يكون محمولا على تلك الشجرة التي لا يصل إليها شيء، كما فسرها عمر رضي االله 

بجلاء في  يدل على أن الكلمة مفردة ومؤتلفة، تساهم"عنه، أما المعنى بالفتح فيكون على معنى الإثم، وهذا 
  .)4("خلق المعنى وتنويعه

وما يمكن أن يطرأ من اعتراض حول تلك القراءات الشاذة والمتواترة، كل ذلك خارج عن دائرة 
الاختصاص، وما يهمنا في ذلك هو محاولة استجلاء دور القراءة في توجيه المعنى، إذ كلما تعددت 

  .القراءات كان المعنى أكثر غنى

Ŕ2/- نا نجد المفسرين يسلكون أحيانا منهج المترادف أو منهج المخالفة المعنويةوه :معنى الكلمة.  

أما قضية المترادف اللفظي، فإن المفسرين أحيانا يفسرون الكلمة في القرآن بما يرادفها من كلمات 
، فالعفو عنده هو الفضل، وذلك "ويسŋلونƁ ماŦا ينفقون قل العفو" كما فسر ابن عباس قوله تعالى ،أخرى

فهو المعروف وهو السهل الميسر : "من خلال اطراح ضمني لمعاني أخرى، يمكن أن تحتملها لفظة العفو
  . )5( "وهو ما أتى بغير مسألة وهو أحل المال وأطيبه وعفو كل شيء خياره وأجوده

نزلت هذه الآية قبل فرض "لذلك يجد المفسر نفسه ملزما إلى الاحتكام إلى سبب نزول هذه الآية، 
كاة، فأمروا أن ينفقوا الفضل، إلى أن فرضت الزكاة، فكان أهل المكاسب، يأخذ الرجل ما يحسبه في الز

  .)6("كل يوم أي ما يكفيه، ويتصدق بباقيه، ويأخذ أهل الذهب والفضة ما يكفيهم، في عامهم، وينفقون باقيه

                                                            

 .99ص السابق، –) 1(

 .83: الآية: سورة البقرة –) 2(

 .125الآية : سورة الأنعام –) 3(

 .101، ص1قضية اللفظ والمعنى ونظرية الشعر عند العرب، ج: أحمد الودرني –) 4(

 .290، ص9لسان العرب، ج: ابن منظور –) 5(

 .102، ص1قضية اللفظ والمعنى ونظرية الشعر عند العرب، ج: أحمد الودرني  –) 6(
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في " ابن عباس على أوجه عدة، قال.)1("ونŦرهƅ في űغيانƅƌ يعمƌون" وكما فسر قوله تعالى
وأما قوله تعالى " لالهمضفي " وقال أبو العالية والربيع بن أنس و قتادة ". في كفرهم"أي "طغيانهم

مجاهد وأبو العالية والربيع وغيرهم، أما الأعمŭ : ، وكذلك قال"يترددون" ، فقد قال ابن عباس"يعمهون"
  .فقال يلعبون

في مجموعها إلى أصول لغوية معنوية جامعة ومما يلاحظ على هذه التفسيرات، أنها مشدودة 
فالجامع بين الطغيان والكفر هو الاحتجاب عن الهدى، والجامع بين الطغيان والضلال هو الكفر، والجامع 

 حين اغتلم، فلعب بنا الموج شهرا، صادفنا البحر: "بين يعمهون ويلعبون هو الضلال، جاء في اللسان
ورجل عمه، عامه، أي يتردد " ،سر بهم إلى الوجه الذي أرادوهسمى اضطراب الموج لعبا، لما لم ي

  .هو الحيرة"" ويترددون" يعمهون" والجامع بين  )2("متحيرا لا يهتدي  لطريقه ومذهبه

أما منهج المخالفة المعنوية، فهو يعتمد على الفوارق المعنوية، وهذا ما يجعل التفسيرات غير 
ومخالفة كلمة غيرها في المعنى لا تعني ضرورة أنها تختلف عنها " راجعة إلى جامع معنوي ظاهر،

  .)3("اختلافا معنويا كليا حد القطعية

فقد فسروا السحت بالرشوة . )4("لÊلسĉŘąšČ أÈكĮالĿونă لÊلŅكŁŔĉŦĽ سăمċاعĄونă:" والمثال على ذلك قول االله تعالى
، أما )5("من يعطي الذي يعينه على الباطل الراشي هو"ان عند ذاك مختلفتين، فالرشوة أووتكون الكلمت

السحت، فهو أن يكون للرجل عند السلطان جاه ومنزلة، ويكون للسلطان حاجة فلا يقضي حاجته حتى 
فعلاقة الرشوة بالسحت، تنهض على اتفاق في معنى واختلاف في آخر، اتفاق قي معنى . يهدي إليه هدية

  .)6("قضاء الحاجة، واختلاف في طريقة قضائها

Ŕ3/-Ŕركيřلقد كان الصحابة يتعاملون مع تراكيب القرآن تعاملا ضمنيا، دون الإشارة إلى : ال
والذي يسترعي الانتباه في هذا الضرب من التفسير الذي "ذلك، وكان كل ذلك منهم يدور حول المعنى، 

لمعنى الأصل يصاغ الفرع، فا/ينصرف فيه المفسر كليا إلى المعنى، هو بناء المعنى وفق ثنائية، الأصل
  .)7("في لفظ عام، أما المعنى الفرع، فلفظ خاص ودلالته محددة

                                                            

 .110:سورة الأنعام الآية –) 1(

 .399، ص9، ج160، ص8لسان العرب، ج: ابن منظور –) 2(

 .105، ص1قضية اللفظ والمعنى ونظرية الشعر عند العرب، ج: أحمد الودرني  –) 3(
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، وقد قرئت هذه )1("الŅعĉلŁƅŅ فĉي وăالرċاسĉخĿونă اللÊō ĄƊŃلاÌŋĽř ĮوŁيلĄƊĽ يăعąلĄƅĽ وăمăا:" قوله تعالى: والمثال على ذلك
يقولون : وقوله" والراسخون في العلم:" وجه يقف عند لفظ الجلالة، والربط  بين قوله: الآية على وجهين

آمنا به، فالرسوŤ في العلم موصول بالإيمان بما في الكتاب من المتشابه، لا بتأويله، وهذا ما ذهب إليه 
ومقتضى هذه " والراسخون في العلم :"ووجه يقف عند قوله تعالى ،ابن عباس وعائشة رضي االله عنهم

إن مجرد العطف الضمني ." "اهد، أن علم تأويل القرآن مشروعالقراءة المروية عن ابن عباس كذلك، ومج
لترجمة صريحة لما للتركيب من أثر في " وما يعلم تأويله إلا االله" على قوله "والراسخون في العلم:" لقوله

  .)2("توجيه المعنى وجهة دون أخرى

Ŕ4/- Ɛالمجاز Ǝوřكان الصحابة عربا خلصا، يرسلون الكلام على سجيته، دون تمييز بين : المس
المجاز والحقيقة، تمييزا منهجيا، نجد ذلك في تلك الحادثة التي وقعت لذلك الصحابي حين سمع قول االله 

، وقد فهم هذا "وكلوا واŬربوا řšى يřبين لكƅ الخيű اƕبيů من الخيű اƕسود من الفجر:" عز وجل
الآية على ظاهرها، وعذره في ذلك هو الخوف من تأويل القرآن تأويلا لا يرتضيه النبي عليه الصحابي 

السلام، فأراد السلامة بالتمسك بظاهر الآية، فعقد خيطين أحدهما أبيض والآخر أسود، وأكل وشرب حتى 
  .يل والنهاراستطاع أن يميز بينهما، ففسر له النبي عليه الصلاة والسلام، أن المقصود بالآية الل

والذي نستنتجه من هذه الحادثة، أن الصحابة كانوا على غاية من الحذر من القول في القرآن 
 يبŋرائهم، وصاحبه مازال حيا، وهو الوساطة الروحية والمرجعية الدينية في تفسيره، ودليل ذلك خوف أب

أخرى يقوم  ،قرآن برأيه وأحيانابكر، وهو أعلم الناس بكلام العرب وأخبارهم وأيامهم، من أن يقول في ال
 هن لباũ "كما فعل ابن عباس، حين قرأ قول االله عز وجل، المفسر باستبدال بعض الألفاظ ببعضها الآخر

   )3("لكƅ وأنƅř لباũ لƌن

إن الملاحظ لحركة اللفظ والمعنى زمن صدر الإسلام، .)4(هن سكن لكم، وأنتم سكن لهن: فقال
لمعنى وإهمال جانب اللفظ، فكان الغالب على تفسيرهم الاهتمام بالمعنى، يجدها تميزت بالتركيز على ا

  .وسياق النزول، أكثر من الاهتمام باللفظ وخصوصيات الخطاب
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  .اللفظ والمعنى عند علماŇ اŮƕول:  ثانيا
وتسمى أصول العقيدة، وأصول تتعلق بالقواعد العامة التي  ،أصول تتعلق بالعقيدة: الأصول نوعان

بحث، في جانبها اللغوي، وتظهر أهمية يعتمد عليها في فهم النص وتأويله، وتلك الثانية هي موضوع ال
هذا الجانب حينما نعلم أن الإمام الشافعي قد وضع أصوله على هدي من منطق اللغة، ولم يتأثر بأي 

  .)1(منطق آخر كمنطق اليونان مثلا

الدراسة الأكاديمية، والطريقة المنهجية، ذلك أن تلك إلا أن هذا التقسيم ما هو إلا ضرورة أملتها 
الأصول التي وضعها الإمام الشافعي في كتابة الرسالة، إنما هي طريقة علمية عربية خالصة في فهم هذا 

  .الدين سواء من حيث أصول الاعتقاد أم من حيث الأصول العامة التي يعتمد عليها في فهم النص وتأويله

ما :" الإمام السيوطي في صون الكلام عن فن المنطق والكلامما نقله عنه ي فييقول الإمام الشافع
ولم ينزل القرآن ولا ... ليساطورسطأجهل الناس، ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب، وميلهم إلى لسان 

 أتت السنة، إلا على مصطلح العرب ومذاهبهم في المحاورة والتخاطب والاحتجاج والاستدلال، لا على
وقد كان الإمام الشافعي من أشد الناس عداء لأهل المنطق . )2("مصطلح اليونان، ولكل قوم لغة واصطلاح

من الهوى أو الجهل، ولكن لأن الشافعي رحمه االله، قد أحس بتلك الخطورة التي  اوالكلام، وهذا ليس نابع
.              في المجتمع، وكأن التاريخ يعيد نفسه تهدد اللغة العربية، والقرآن والسنة، جراء ما تخلفه المناهج الجديدة

ولا يمكننا الحديث عن اللفظ والمعنى، والفكر واللغة عند علماء الأصول، إلا إذا عرجنا سريعا 
على بعض التعريفات، لهذا العلم القيم الذي ما عرف المسلمون مثله، ولن يصلوا إلى أسرار العربية ما لم 

  .هم، ويولوه العناية اللازمة، كل من جانبه، وفي حدود اختصاصهيفهموه حق الف
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Ɗول الفقŮأ Żعريř:  

  .ذكر الشوكاني في تعريفه، أنه يجب تعريف جزئيه المركب منهما، وهو أصول وفقه

من حيث معناها اللغوي، فهي ما ينبني عليه غيره، أما معناها من حيث " أŮول "أما الكلمة الأولى
  .بالمقامالمستصحب والقاعدة الكلية والدليل، والأوفق  الاصطلاح فتطلق على الراجح و

العلم بالأحكام الشرعية عن أدلته "هو المضاف إليه، فهو في اللغة الفهم، وفي الاصطلاح  "الفقƊ"و
  .)1("التفصيلية بالاستدلال

أصول الفقه علم يتعرف منه تقرير :" ه« بقوله 794سنة  المتوفىوقد عرفه الشيخ شمس الدين، 
  .)2("مطلب الأحكام الشرعية العملية وطرق استنباطها ومواد حججها واستخراجها بالنظر

ويورد الأستاذ الشيخ محمد الخضري، تعريفا بالمعنى المستقر في الاصطلاح، عند متأخري 
ي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أصول الفقه هو القواعد الت: " الأصوليين إذ يقول

  .)3("الأدلة

 الدليل الشرعي علم أصول الفقه يدور أساسا حول القواعد والطرق المؤدية إلى استنباط الحكم من
فهي كما ذكرها الآمدي  "أصول الفقه"متها الأساسية أنها كلية وعامة، وأما غاية سهذه الطرق والقواعد 
  .لحكم الشرعي الذي هو مناط السعادة في الدنيا والآخرةالوصول إلى معرفة ا

يعد الجانب اللغوي، من أهم الجوانب التي يقوم عليها علم الأصول، فقد أسس هذا العلم على منطق 
  .                    اللغة العربية وهديها، فكانت هي الطريق الموصلة إلى استنباط الحكم من الكتاب والسنة

فأما   اتجاه علماء الكلام، وطريقة الأحناف،: م، فإن علماء الأصول انقسموا قسمينوكما هو معلو 
أما أو مخالفتها إياها، و تعتمد العقل أساسا في تقرير الأصول دون الالتفات إلى موافقة الفروع،فالأولى 

ه يتضمن هذا حوروا الأصل مما يجعل ى الفروع، فإذا خالف الأصل الفرع،طريقة الأحناف فإنها تنبني عل
  .الفرع

عند متقدمي المتكلمين والأحناف، من حيث الإطالة والبسط في  ويكاد أسلوب التصنيف يكون واحدا
  .)4(لتوصيل المعنى المقصود إلى فهم السامع أو القارئ تلك المحاولة الدائبة،
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ولا  وم لفهمه،الوطيدة بين النص القرآني واللغة، وأنها السبيل الأقلقد أدرك الأصوليون العلاقة 
 مبادئها وأسسها التي تقوم عليها وأدركت إذا فهمت هذه اللغة حق فهمها، وعرف تاريخها،يتأتى ذلك إلا 

 عربية، تناولوها بالشرح والتفصيلحول اللغة ال اث الأصوليين بعض القضايا العامة،ولذلك نجد في أبح
بعيدا عن العواطف  هي اللغة العلمية، أن اللغة المقصودة في هذا المقام،ومما يجب الإشارة إليه 

  .والانفعالات و سبحات الخيال أو ما يعرف باللغة الأدبية

فقد عرفها  مقدمة اللغوية تحتل مكانا ملحوظا، عند الأصوليين، ابتداء من تعريفها،ولذا نجد ال
والأصوات كيفية ... الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وهو الأصوات المقطعة المسموعة،: "الشوكاني بقوله

والانتظام هو التأليف  لمسموعة المتميزة المتواضع عليها،وهي الكلام المنتظم من الحروف ا للنفس،
  .)1("للأصوات المتوالية على السمع

  .)2("عبارة عن الألفاظ الموضوعة للمعاني:" وقد عرفها ابن الحاجب في مختصر الأصول بأنها

 وهذا يدل دلالة واضحة أن الأصوليين المعاني،نها تربط الألفاظ بأ والملاحظ على هذه التعريفات،
لارتباط المعنى بالأمر  ب على ذلك من أثر في فهم المضمون،لما يترت تنبهوا إلى علاقة اللفظ بمعناه،"

  .)3("الديني الذي يبعث فيهم تحرجا وحرصا

عن فمنهم من يقول بإثباتها  ،ها الأصوليون، كيفية إثبات اللغةومن بين أهم القضايا التي تناول
والأمور الوضعية لا يستقل  ل للعقل في ذلك لأنها أمور وضعية،لا مجا:" قال الشوكاني طريق النقل،

  .)4("العقل بإدراكها فلا تكون الطريق إلا نقليه

أي " العامةعلم " فهو ما أطلق عليه الشافعي  التواتر والآحاد، أما التواتر،: للغة له طريقانونقل ا
وهو عند :" قال الشافعي التي لا تقبل التشكيك، كألفاظ الأرض والسماء والهواء، تلك الألفاظ المشهورة،

ولا  ينقله عوامهم، عمن مضى من عوامهم، يحكونه ولا يتنازعون في حكايته،) علم العامة(سلام أهل الإ
  .)5("وجوبه عليهم

في القرآن لا يمكن تأويلها، إلا بمقتضى علم لفاظا وهذا من الشافعي إشارة دقيقة إلى أن هناك أ
  .وهذا ضابط دقيق للتأويل ذلك فقد أخطأ وخرج عن عرف اللغة، فمن حاد عن العامة،
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س فهي ألفاظ نقلت عن في الاستعمال بين النا لغريبة التي لم تتخذ طريق الشيوع،أما الألفاظ ا
كلفظ  عض،رد بمعرفته بعض الناس دون بوهذا النوع يسميه الشافعي علم الخاصة انف طريق الآحاد،

  .جماعات متŋلفة: ومعناها" ربيون"

إلا أن  خدامه في الاستنباط من المنقولات،وذلك باست يقول بتدخل العقل في إثبات اللغة،ومنهم من 
لا تثبت بالأدلة العقلية المحضة، لأن اللغة وضعت ونقلت  فهي" عقل الصرف لا يجدي نفعا في اللغة،ال

  .)1("واستقل كل لفظ بدلالته ولا مجال للعقل في ذلك لها،عن أه

فذهب بعض الأصوليين إلى أنه يمكن إثباتها بذلك فلفظ  فهنا وقع الخلاف،, اللغة بالقياسوأما إثبات 
ن الموتى إلا السارق مثلا وضع للذي يأخذ المال خفية وهذا اللفظ يطلق كذلك على النباŭ الذي يسرق أكفا

أما أنه المقصود  فيطلق على النباŭ جوازا، قالوا إن ذلك يكون إثباتا لحكم السرقة، ا ذلك،أن الذين منعو
  .من واضع اللغة فلا

ومن  ثاني الشوكاني وأبو حامد الغزالي،وذهب إلى ال ول الباقلاني وجماعة من الفقهاء،ذهب إلى الأ
وهو غير جائز، يقول ابن  ت بالمحتمل،فالقياس في اللغة إثبا مانعين أن ذلك قياس شرعي لا لغوي،أدلة ال
ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر  أنك اذا أداك القياس إلى شيء ما، واعلم:" في الخصائص جني

ه فإن سمعت من آخر مثل ما أجزته، فأنت فيه مخير على قياس غيره فدع ما كنت فيه إلى ما هم علي
  .)2("كنت على ما أجمعوا عليه البتة تنطق بقياسك أنت،ندك أن العرب لم فإن صح ع تستعمل أيهما شئت،
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Ůƕا Ňول اللفظة عند علما  

 لك عرفوا اللغة بأنها ألفاظ دالةولذ "الدلالة"الوحيد من وراء بحوثهم هو  علماء الأصول إن هم
  .)1("فالدلالة التي ليس لها لفظ لا وجود لها"

ون بالألفاظ التي ليس لها اللغويون يقر ا تجلى الفرق بين لفظة الأصوليين، ولفظة اللغويين،ومن هن
أما الأصوليون فلا وجود  ، ومستوى دلالي،دهم تتركب من مستويين مستوى صوتيفاللفظة عن دلالات،

  .عندهم للفظة دون دلالة

لى أن الكلمة الواحدة فاللفظة والكلمة والكلام كلها بمعنى واحد عند الأصوليين ويذهب غالبيتهم إ
لمة لها معنى خاص مرتبط فالك الذين يميزون بين الكلمة واللفظة،وهم يختلفون مع النحاة  تسمى كلاما،

  .بحيث يفيد إفادة تامة ويفرقون كذلك بين الكلام والكلمة، فالكلام يتضمن كلمتين بالإسناد، بالدلالة،

ن فالأصوليون يحرصو ئل إن هذا البحث لاطائل من ورائه، إلا أن الحقيقة غير ذلك،وقد يقول القا
  .والخلاف الذي ذكرناه آنفا يترتب عليه أحكام فقهية حرصا دائبا على تحديد المفاهيم،

عند الأصوليين يقودنا لأول قضية تناولوها في أبحاثهم حول ما إذا كانت  "الألفاظ"إن الحديث عن 
 رعي جديدوأصبح لها وضع ش اللغوي دون أي ملاحظة لذلك الوضع،تلك الألفاظ قد نقلت عن وضعها 

وضع، بل تصرف ها من ناحية التصرف فيفي معناها اللغوي دون أن ينقلها، ولا أن ي أو استعملها الشارع
ف فيها واستعملها عن طريق أن الشارع تصر أو  لها مناسبة لتلك التسمية الجديدة،الشروط التي تجع في

  .         )2(فاكتسبت عرفية شرعية؟ ع،وكثر دورانها على ألسنة أهل الشر التجوز، بتقييدها بشروط معينة،

أهلها، إلا أنه بعد مجيء الإسلام صارت لألفاظ كانت لها معان لغوية خاصة، معروفة عند وتلك ا
كالذي نجده  ين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي،مع ملاحظة تلك العلاقة التي تربط ب لها معان شرعية،

ث في الأساليب القرآنية أخذ يبح صولي، منذ الإمام الشافعي،كما نجد أن الاتجاه الأ الصلاة مثلا،في 
وأن :"... يقول الإمام الشافعي ليها في أوساط المتكلمين للعربية،رف عوالتي تخالف تلك المتعا والنبوية،

وعاما ظاهرا ... عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر،أن يخاطب بالشيء منه ) أي اللسان العربي( فطرته
وعاما ظاهرا يراد به الخاص  سيتدل على هذا ببعض ما خوطب فيه،ف لعام ويدخله الخاص،يراد به ا

  .)3("المعاني الكثيرة ماء الكثيرة وتسمي بالاسم الواحد،ء الواحد بالأسوتسمي الشي

وقد اعتمد الشافعي في  في هذا النص للشافعي، نجد لفظ عاما، وخاصا، ومشتركا، ولفظا مرادفا،
  .كل ذلك على اللغة العربية وقوانينها
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مول اولوا اللفظ من حيث الشفتن اللغوية أبوابا، وأفردوا لتلك المبادئ ثم جاء بعده علماء الأصول،
  .وهذه امتاز بها اللفظ دون المعنى والخصوص وقسموه إلى عام وخاص،

1/- ƅله عند الأصوليين تعريفان: اللفظ العا:  

  .هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا- /أ

والعمل الأصولي "  )1(دفعة بلا حصر ،بحسب وضع واحد كل مستغرق لجميع ما يصلح له، -/ب
وتطبيقه على ظاهر  يبحث وراء المعاني، التي يستدل عليها، من واقع الحياة وأحداثها، لاستنباط الحكم،

ضع للدلالة على أفراد غير محصورة، على سبيل الشمول لفظ و ولذا فالعام،... السلوك الإنساني
لفظ الإنسان عام يدل على استغراق أفراد ف. )ō")2ن الإنسان لفي خسر:" كما في قوله تعالى والاستغراق،

  .)3("مفهومه

  :وللعموم ألفاظ خمسة

  ....لفظ الجمع كالمسلمين والمؤمنين - )1

  .كالحيوان والإبل: ألفاظ الجنس - )2

  ".جاءني من أحد ما: "كقوله: ألفاظ النفي - )3

  .فيما لا يعقل" ما"فيمن يعقل و" من: "لفاظ المبهمةالأ - )4

  .)4("الإنسان الرجل،:" د إذا دخل عليه الألف واللام، نحو قولنالمفرالاسم ا - )5

2/- ŭاللفظ الخا:  

 مثلا" محمد"أفراد محصورة، كما لو قلنا  أو وهو عندهم ما ليس عاما، فيدل على فرد واحد،
  . )5("أو خصوص نوع للفظ الخاص إما أن يكون خصوص عين، أو خصوص جنس،ا"و

 كالعلم والوجود، بخلاف العام، كما يوضع للشيء المحصوري، واللفظ الخاص يوضع للمعان
  )6("فŮياƅ ثلاثة أياƅ:"كأسماء الأعداد كما في قوله تعالى
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  .منفصل ومتصل: والتخصيص نوعان

 من كان لō Ɗماƅ، فقراŖŇ الإماƅ لƊ:" االله عليه وسلمبقوله صلى  أما المنفصل، فقد ضربوا له مثالا،
ŖŇة لا:" وقوله عليه الصلاة والسلام ،دون المنفردين المقتدين، لمصلينفإنه عام في ا ،"قراšřلا بفاō ŖلاŮ 
Ŕاřإذ  ،وتخصيص لها ،وأفراد العام الأول بعض أفراد العام الثاني ،فهو عام في المصلين جميعا ،"الك

وهو  ،المراد باللفظ الموضوع لجميع الأفراد في الحديث الأول هو البعض منها في الحديث الثاني
  .                                تخصيص نص لنص آخر

  :فيتأتى على صورتين ،أما التخصيص المتصل

 šرمŘ عليكƅ الميřة والدƅ ولƅš:" كما في قوله تعالى ،بمفهوم المدلول المستفاد من السياق - )1
والمخصص  ،ت عليكمفالصيغة العامة هي حرم ،"فمن اűŰر غير باŷ ولا عاد فلا ōثƅ عليƊ..... الخنزير

  .هي عدم الاضطرار

  ...كالاستثناء والشرط والبدل ،أن يكون التخصيص بملفوظ - )2

  .مستهدفين التصور الأصولي في هذا المجال ،مثلا لذلك ،وسنتناول الاستثناء

 دال بحرف إلا ،لا يستقل بنفسه ،عبارة عن لفظ متصل بجملة"بأنه  ،عرف الآمدي الاستثناء
  .)1("ولا غاية ،ليس بشرط ولا صفة ،غير مراد مما اتصل به ،على أن مدلوله ،إحدى أخواتهاأو

ومن شروط الاستثناء، الاتصال، فإذا انفصل عنه لا يكون الكلام تاما، ومفهوم الاتصال هنا عدم 
 جنس المستثنى منه، كقولنا      تأخير المستثنى عن المستثنى منه ومن الاتصال كذلك، اعتبار المستثنى من

، فهذا ضرب من المحال عند الأصوليين، وإن كان مقبولا عند النحاة، فيما يسمونه "جاء القوم إلا الطيور:"
بالاستثناء المنقطع، والاستثناء المنقطع معتبر عند الأصوليين، لكن بالنظر إلى ما يقع من الاشتراك في 

، فإنه يصح ويكون -علي مائة درهم إلا ثوبالفلان  -:"إنه لو قال القائل:" المعنى بينهما، كما قال الشافعي
  .)2(".إلا قيمة الثوب، لاشتراكهما في ثبوت صفة القيمة لهما: معناه

لرفع الإقرار عند  "علي عشرة إلا عشرة:"فلو قال شروط الاستثناء ألا يكون مستغرقا،ومن 
  .الأصوليين

وإلى هذا ذهب  ،وهو عند الآمدي يرجع إلى جميعها تي الاستثناء عقب الجمل المتعددة،وقد يأ
 ثĽمăانĉينă فĽاجąلĉدĄوهăƌĿŬ ąƅĄدăاŇ بÈŋŁرąبăعăةĉ يĿřÌŋăوا لąƅĽ ثċƅĿ الŅمăŮąšĄنĽاĉŘ يăرąمĄونă وăالĉŦĮينă{:" مثال ذلك قوله تعالى ،الشافعي
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ĹŖăدŅلăا جĽلăوا وĿلăبŅقĽř ąƅĄƌĽل ĹŖăادăƌĽŬ ĹداăبÈأ ăƁÊئĽلąوÉأăو ĄƅĄه ĽفŅالăونĿقĉا 4 اسĮلÊō ăينĉŦĮوا الĄابĽř نĉم ĉدąعăب ăƁÊلĽŦ واĄšĽلąŮÈأăو ċنÊŎĽف ăƊĮالل 
ćورĿفĽغ ćƅيĉšċ1(" ر(.  

لم يكن هناك دليل على إخراج  ما ،يرجع الاستثناء على الجمل كلها وأصحابه،فعند الشافعي 
ولا řقبلوا لƌŬ ƅƌادŖ "الأخيرة ويذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الاستثناء يعود على الجملة ، بعضها

مستندين في ذلك إلى القاعدة الأصولية التي تقرر عدم قبول شهادة الفاسق إلا  ،"وأولئƁ هƅ الفاسقون أبدا
  .تسقط بالتوبة باعتباره عقوبة جسدية لا ،وأن الاستثناء لا يعود على الجلد ،بعد التوبة

ومنهم من قال إنها  ،قال بوجود صيغ للعمومأن منهم من : وقد وقع خلاف بين الأصوليين مفاده
وطائفة توقفت عن العمل حتى  ،بين العموم والخصوص ،وطائفة قالت باشتراك الصيغ، صيغ خصوص

  .ترد القرينة

وذهب  ،ذهبت المرجئة إلى أن العموم لا صيغة له في لغة العرب:" وقد عرض الآمدي ذلك قائلا
مجاز فيما عداه  ،إلى أن تلك الصيغ حقيقية في العموم ،الفقهاءوكثير من  ،وجماهير المعتزلة ،الشافعي

وقد نقل عن  ،مجاز فيما عداه ،إلى أن هذه الصيغ حقيقة في الخصوص ،وذهب أرباب الخصوص
وهو عدم الحكم بشيء  ،أحدهما القول بالاشتراك بين العموم والخصوص والآخر الوقف: الأشعري قولان

وعلى  ،ووافقه على الوقف القاضي أبو بكر ،م أو الخصوص أو الاشتراكمما قيل في الحقيقة في العمو
  .)2("كل واحد من القولين جماعة من الأصوليين

قد أجمعوا على إجراء  ،وأهل اللغة ،إن الصحابة: فقد قالوا ،أما دليل الفريق الذي نادى بالعموم
كان طلبهم في ذلك هو  . )3(" في أولادكƅيوŮيكƅ اĸ:" فعند قوله تعالى ،ألفاظ الكتاب والسنة على العموم

هو رواية أبي بكر رضي االله عنه  ،فما يدل على أن الصيغة للعموم ،لا دليل التعميم ،دليل التخصيص
  ".نšن معاŬر اƕنبياŇ لا نورŚ، ما نřركŮ Ɗدقة:"لقول النبي عليه الصلاة والسلام

أما  ،بأن صيغ العموم تدل على أقل الجمع ،فيستدل على ذلك ،أما من ذهب مذهب الخصوص
أما تناوله  ،فكون اللفظ للخصوص هو أمر متيقن ،ولا سبيل إلى إثبات حكم بالشك ،الباقي فهو مشكوك فيه

  .والحقيقة في المتيقن أولى على اعتبار أن الخصوص حقيقة والعموم مجاز ،للعموم فهو محتمل

فقد استدلوا على  ،والخصوص ومنهم جلال الدين السيوطيأما القائلون بتردد الألفاظ بين العموم 
ولم تضع العرب  ،كما تستعمله فيما هو خاص ،فيما هو عام ،بما تستعمله العرب من تلك الصيغ ،ذلك
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إذ ما من عام إلا ويتخيل  :" وقد جاء في الإتقان ،يصلح له ولغيره بل وضعت ما ،ألفاظا خاصة بالعموم
  .)1("قد يخص منه غير المكلف" يا أيƌا الناũ اřقوا ربكƅ:" فقوله تعالى ،في التخصيص

الصلة بعلم المعاني  يشديد واومما تقدم يتبين لنا أن الأصوليين في تناولهم للعموم والخصوص كان
وهذا ما أدى بالسكاكي إلى القول بأن علم الأصول من العلوم التي تجتني منها ثمرات علم المعاني 

  .)2("من أي علم هي؟ ومن يتولاها؟ ،بل تصفح معظم أبواب الفقه": يقول ،والبيان

أنهم دققوا النظر والبحث في "وهكذا يتضح من تلك التقسيمات التي بحثها الأصوليون في مؤلفاتهم 
إلا أنها عند  ،وإن كانت تلك اللفظة أداة تخيل وجمال أسلوب عند الأديب ،تحديدا لدلالتها ،اللفظة المفردة

  .)3("لفظة علمية تنضبط بها الفكرة وتحدد بها الدلالة ،لأصوليا

  .وهو مما يلحق بالخاص والعام ،المطلق والمقيد: ومن المباحث التي تعرض لها الأصوليون

باعتباره حقيقة شاملة لجنسه وهي النكرة في سياق  ،واللفظ المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه
  "...نكاō şلا بولي وŬاهدين لا"نحو  ،وقد تكون في الخبر ،)4("رقبةفšřرير :" كقوله تعالى ،الأمر

كقوله  ،أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه ،والمقيد هو المتناول لمعين
قيد الرقبة بالإيمان والصيام  ،)5("مĽřĽřĄابŁعăيąنąƌĽŬ ŁرăيąنŁ فĉŮĽيăاĄƅ يăجŁدą لąƅĮ فĽمăن مÌŌČمĉنĽةĹ رăقĽبăةĊ وąšĽřăرŁيرĄ:" تعالى 
أصول "فقد أورده الأستاذ علي حسب االله في كتابه  ،والمطلق والمقيد يتعلق باللفظ الخاص .)6(بالتتابع

  .في باب إطلاق الخاص وتقييده "التشريع الإسلامي

من ذلك  ،للوصول إلى الدلالة الحقيقية للفظ ،يتميز بملاحقة الألفاظ في معانيها ،إن البحث الأصولي
الشيء الواحد  وتسمي العرب: ، قال الإمام الشافعيالترادف والاشتراك اللفظي: ما أوردوه في مباحث

  .وتسمي الاسم الواحد بالمعاني الكثيرة ،بالأسماء الكثيرة

لذلك ، بأنه عبارة عن توارد الألفاظ المفردة على مسمى واحد" ،ويعرف الأصوليون الترادف
  .)7("المفهوم
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فتدل على  ،حول وجود الترادف بحسب أصل الوضع ،الإمام الغزالي الخلاف المشهور وقد حسم
  .وكل منهما يحمل الدلالة عليه من غير فرق ،كالليث والأسد ،معنى واحد من جهة واحدة

ولكن الأصوليين  ،باستقراء مفردات تلك اللغة ،وظاهرة الترادف لا يمكن إنكارها في اللغة العربية
إلى تحديدها وحصرها في المجال الحقيقي من عدمه وذكر  ،ك الفترة الباكرة من الحياة اللغويةتنبهوا في تل

أم  ،كالإنسان والناطق ،سواء كانت متحدة بالذات ،تدل على مسميات مختلفة ،أن هناك ألفاظا متباينة
إلا أنه لا يعد منه  ،وإن كان النوع الأول قريب الشبه بالمترادف ،مختلفة بالذات كالزجاج و الخشب مثلا

إذا أطلقت أسام مختلفة على شيء واحد  ،فقد يتبادر إلى الذهن ،كما يشير إلى التباس المترادف بالمتباين
فالمهند فيه  ،مما نجد أمثاله في لغة العرب ،كالسيف والمهند والصارم ،أنها مترادفة ،باعتبارات مختلفة

إذ ترتبط  ،وتلك أسام متباينة وليست مترادفة ،والصارم فيه زيادة في الحدة ،مقر صناعته ،نسبة إلى الهند
ففي التباين مفارقة وإن دقت وفي  ،فتميزه عن غيره ،بصفة زائدة تظهر في المسمى ،الدلالة المستفادة منها
  .الترادف موافقة تامة

فتجد  ،ضبط الدلالةلتحديد و ،يمتاز بالدقة في التقسيم اللفظي ،وعلى هذا فالتصور الأصولي
يحمل اللفظ الدلالة  ،وتتفق في صفة عامة ،الأصوليين يسمون الألفاظ التي تطلق على أعيان متغايرة

واسم الجسم يطلق على السماء  ،فهو يطلق على محمد وخالد مثلا ،بالمتواطئة كلفظ الرجل ،عليها
وهناك ألفاظ تمردت على  ،لجسميةلاشتراكهما في صفة واحدة وهي ا ،والأرض والإنسان بطريق التواطؤ

: وقد عرفها الشوكاني بقوله ،وهي الألفاظ المشتركة ،فبقيت على حالها تدل على أكثر من معنى ،التطور
ويجب أن يكون الإطلاق على . )1("وضعا أولا ،أو أكثر ،بأنه اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين"

وهو الشامة في " أخو الأم" فهو" الخال"كلفظ  ،ة أخرىوليس على حقيقة من جهة ومجاز من جه ،حقيقتين
فالمشترك يطلق على معان  ،والفرق بينه وبين المتواطŒ هو في المعنى ،الوجه وهو الأكمة الصغيرة

  .أما المتواطŒ فالمعنى فيه واحد ،مختلفة

وهو من أوسع وأدق " ،المجاز والحقيقة ،المتعلقة باللفظة ،ومن المباحث اللغوية عند الأصوليين
  .)2("مراحل التطور الدلالي للألفاظ

أما المجاز ) لصلة بينهما ،ستعمال لفظ مكان لفظ آخرا(المجاز اللغوي  ،والمقصود بالمجاز
  .لأن فيه مواطن الجمال والبراعة القولية، فهو واقع لا محالة في القرآن والحديث ،البلاغي

وعلى  ،فأكثر الأصوليين ،علماء حول وقوع المجاز من عدمهولا نورد هنا النقاŭ الذي دار بين ال
فهو غير عارف  ،ومن ادعى غير ذلك ،يقرون بوقوعه في اللغة ،وهو من المتأخرين ،رأسهم الشوكاني
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ن الرواية المذكورة عنه إوقال  ،وقد دافع الشوكاني عن أبي علي الفارسي ،وغير متذوق لها ،بلغة العرب
فإنه إمام  ارسي يقول ذلك،وما أظن مثل أبي علي الف: "... قال ،واية غير صحيحةفي إنكار المجاز هي ر

وكما أن المجاز واقع في لغة  ،اللغة العربية الذي لا يخفى على مثله مثل هذا الواضح الظاهر البين الجلي
بحيث لا يخفى إلا على من لا  ،وقوعا كثيرا ،فهو أيضا واقع في الكتاب العزيز عند الجماهير ،العرب

  .)1("يفرق بين الحقيقة والمجاز

في اللغة من ناحية الوضع الأول للألفاظ وإنما  ،والواضح أنهم لا يتناولون قضية الحقيقة والمجاز" 
فالحقيقة  ...،مما يحدد حقيقة اللفظة أو مجازها ،واستقرار الدلالة ،ينظرون إليها من ناحية الاستعمال

أما المجاز فهو اكتساب  ،وأصبحت مرتبطة به ،إذا استقرت دلالته ،للفظ عن طريق الاستعماليكتسبها ا
  .)2("ولكن في غير ما وضع له ،اللفظ للدلالة عن طريق الاستعمال أيضا

فهم لا يعتبرون  ،قد أكدوا كثيرا على الاستعمال ،)الحقيقة والمجاز(إن الأصوليين في هذا المبحث 
واستقرار دلالتها بعد  إنما يعتبرون ذلك في حال تداولها،و ، حقيقة أو مجازا،ها الأولاللفظة في حال وضع

  .ذلك

  .لغوية وشرعية وعرفية: والحقيقة عند علماء الأصول

ت كلفظ الشجرة الموضوع للنبا ،أما الحقيقة اللغوية فهي استعمال اللفظ فيما وضع له أولا
فيما وضع له بعرف الاستعمال، كلفظ الدابة، وقصره على  للفظفهي استخدام ا المعروف، أما العرفية،
فيما وضع له أولا في الشرع كالصلاة  ة عبارة عن استعمال الاسم الشرعي،الشرعيذوات الأربع عرفا، و

  .والحج وهذا يدلك على الدقة  وأصالة البحث اللغوي عندهم

وضع له، لوجود علاقة بين مجال  ن انتقال اللفظ إلى غير ماهو عبارة ع وليين،والمجاز عند الأص
  .وهو كذلك لغوي وعرفي وشرعي الحقيقة، ومجال المجاز،

والمجاز اللغوي انتقال الاسم من الحقيقة اللغوية إلى المجاز اللغوي  كما في إطلاق لفظ الإنسان 
 الأرضيدب على  لكل ما" الدابة" والمجاز العرفي كاستعمال لفظ على الناطق عموما عن طريق التجوز،

الذي استقر في الشرع  بعد استقراره عرفا بذوات الأربع، أما المجاز الشرعي، فهو كاستعمال لفظ الصلاة،
  .تؤدى بصورة معينة بدلالة خاصة، تحوي أقوالا وأفعالا،

  : ومن تلك العلامات ليون وضع علامات يعرف بها المجاز،وقد حاول الأصو

                                                            

 .20إرشاد الفحول، ص: الشوكاني –) 1(
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 فظ، للدلالة عليه أصلا، وبين ما نقل إليه، كصفة القوةوجود صفة مشتركة، بين ما وضع له الل* 
  .واشتراكها بين الشجاع والأسد

فالكاف الزائدة حققت عدم . )1("ليũ كمثلŬ ƊيŇ: "وجود زيادة في الأسلوب كما في قوله تعالى* 
  .وهو التشبيه فهي لم تستعمل فيما وضعت له أصلا، المثلية،

كما جاء في قوله  يترتب على هذا النقص، إخلال في الفهم،وجود نقص في الأسلوب، بحيث لا * 
  .والمقصود أهل القرية ،)2("واسŋل القرية: "تعالى

  :وهناك نوعان من الكلام عند الأصوليين لا مجاز فيهما

  .وليس للتمييز بين الصفات الأعلام باعتبارها أسام، وضعت للتمييز بين الذوات، - )1

ي الدلالة على المقصود منها فحسب كلفظ وتقتصر ف عموميتها شيء،ماء التي لا يحد من الأس - )2
  .)3(وتلك لا يدخلها المجاز بحال المعلوم والمجهول،

                                                                                                               

  

                                                            

 .11الآية  :سورة الشورى –) 1(

 .82الآية : سورة يوسف –) 2(

 .وما بعدها بتصرف 105التصور اللغوي عند علماء الأصول، ص: السيد أحمد عبد الغفار –) 3(
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  :المعنى عند علماŇ اŮƕول

فالسياق  منهج يقوم على تتبع معنى اللفظة، في التركيب، هو منهج الأصوليين في تحديد المعنى،
  .كل ذلك في محاولة لبيان قصد الشارع سبحانه وتعالى لذي يبين المقصود من تلك الألفاظ،وحده هو ا

د بقيد الذي لم يقيأو(ا بالحصول على المعنى المطلق إم وقد اعتمدوا في ذلك على طريقين،"
وصول إلى وإما بال. وهنا تظهر الدلالة الأصلية للفظ طريق الألفاظ والعبارات المطلقة، عن ،)خارجي

  .)1("وهنا تظهر الدلالة التابعة المعنى عن طريق الألفاظ، والعبارات المقيدة،

وينتج  واعتمادهم في ذلك كله، على لسان العرب، على أساس أن اللغة لغتهم، وليست كلاما فقط،
بعده وسار عليه من جاء  ة التزام أساليب العرب في كلامها، وذلك أساس وضعه الشافعي،عن ذلك ضرور

عند تحليل الظواهر اللغوية والأدبية عند  هو نفس الأساس الذي يجب أن يعتمدو من علماء الأصول،
  .الشعراء والكتاب

وهذا دليل على دقة المسألة  يد مرماه،ن عنايتهم إلى معرفة قصد المتكلم، وتحدوقد وجه الأصوليو
 ره، وهذا يقود حتما إلى إقرار العدل، بمايمكن بناء الحكم وتقري وخطورتها، إذ بمعرفة قصد المتكلم،

: لىبقوله تعا" فتجدهم مثلا يستدلون على فساد البيع وقت النداء لصلاة الجمعة" يساير المصلحة العامة،
"Ŵروا البيŦيجاب السعي، لا بيان فساد البيع، وتلك دلالة بالمعنى التبعي، أوالمفهوم مع أن المقصود، إ" و

  .)2("مع مراعاة القصد الشرعي من المعنى التركيبي،

مهمة الأصولي هي استنباط الأحكام، فهما لمعانيها من أغراض الشريعة في الكتاب والسنة إن 
ضح الغاية وقد أورد ابن القيم مثالا يو تارة من نفس القول، وتارة من معناه، وتارة من علة الحكم،

 إنما ذلك" لا يقŰي القاŰي بين اثنين وهو غŰبان: "ن النبي قالإ: "إذ يقول الأصولية بقصد المتكلم،
لأن الغضب يشوŭ عليه قلبه وذهنه، ويمنعه من كمال الفهم، ويحول بينه وبين استيفاء النظر، ويعمي 

، دون )وهو المفهوم من ظاهر اللفظ(عليه طريق العلم والقصد، فمن قصر النهي على الغضب وحده، 
، فقد قل فقهه لمانع من الفهموشغل القلب ا الهم المزعج، والخوف المقلق، والجوع، والظمأ الشديد،

لمتكلم، والألفاظ لم تقصد لنفسها، وإنما هي مقصودة للمعاني والتعويل في الحكم على قصد ا وفهمه،
والتوصل إلى معرفة مراد المتكلم، ومراده يظهر من عموم الفظة تارة، ومن عموم المعنى الذي قصده 

                              )3("وقد يتقاربان ،وقد يكون اللفظ أقوى تارة، وقد يكون المعنى أقوى،

                                                            

 .112، صالتصور اللغوي عند علماء الأصول: السيد أحمد عبد الغفار –) 1(

 .113نفسه، ص –) 2(
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  :والأصوليون يعتمدون في تحديد دلالة اللفظة على أسس ثلاث

  .المفردة للفظة الأولى الدلالة في النظر -

  .الاستعمال بعرف عليها تتوارد التي المفاهيم من يظللها وما ،اللفظة لتلك الدلالي التطور تتبع -

  .)1(بالتعرف على قصد الشارع مراعاة تحقيق أهداف الشريعة -

                                                            

 .117، صالسابق –)1(
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  ƊűوابŰويل وŋřال:  

على مستوى تفسير  أم على مستوى تفسير النصوص الشرعية، سواء ،نظرا لخطورة هذه القضية
لماء اللفظ والمعنى عند ع: وكان حقه أن يوضع في جزء النصوص الأدبية، أفردنا للتأويل جزءا مستقلا،

.                                                                                                             الأصول
وهو  ،الحياة وصول إلى مراد المتكلم، التأويل هوفي أنه الوسيلة النافعة لل تتجلى خطورة التأويل،      

أحس بعظم المسؤولية الملقاة على  ،أحس العربي المسلم بخطورتهولذلك  ،وهو النفس الإنسانية ،الحضارة
 أو تبتعد عنه ،دون أن تلغيه أو تعطله ،تلك التي تظهر في تفجير طاقات كثيرة كامنة في النص ،عاتقه

التأويل يهيŒ لك سبل الاختلاف وفي نفس الوقت يهيŒ لك طريق البناء فكيف  ،لا يحتملتحمله ما أو
فيه يتخلى الإنسان عن  ،التأويل تأمل عميق وتفكر طويل. يق بين هذه المطالب العالية؟السبيل إلى التوف

حتى يفتح له فإن  ،وعجبه بنفسه  يجب على المؤول أن ينحني أمام جلال النص ،رغباته وشهواته وأهوائه
  .ومنعه المفاتيح ،تأبى عليه وأعرض عنه ،قاوم هذا النص ورفع صدره في وجهه

... وسؤال الوعي والثبات وسؤال الحركة التي ينبغي أن تستمر ،إذا سؤال المصيركان التأويل "
ولكن التأويل عسير  ،ونقاربه عسى أن يأنس لنا ،نصانعه عسى أن نرضيه ،ونظل مع التأويل أبد الحياة

تستقيم دونه النظام الذي لا سائلك عن يد غدا وهو من خلال هذا كله لا يلبث أن عيقترب منك اليوم وقد يبت
فقد روع القدماء ولا يكاد يروعنا نحن  ،والوفاق الذي لا يستقيم دونه خوف ما أروع التأويل ،حرية
  .)1("الآن

لكن لا يجوز لك أن  ،وهذا أكبر داع للتأويل ،مع قلة الألفاظ ،إن اللغة العربية تمتاز بغزارة المعاني
عاني من غير الطريق التي وضعت من خلالها وعلى لتدرك تلك الم ،تخرج عن قوانينها وقواعدها وأسسها

وربما لأجل هذا السبب وضع القاسمي  ،على أنفسهم هوخافو ،ذلك هو الدرس الذي فهمه الأوائل ،هديها
  ."محاسن التأويل"كتابا في التفسير سماه 

دنا إلى أن هناك مساوئ للتأويل فأراد أن يرش ،وزاده العلمي ،لقد أدرك هذا العالم بذوقه اللغوي
وهذا درس  ،كل ذلك برسم طريق صحيح لا يزيغ عنه إلا جاهل أو صاحب هوى ،محاسنه ونبذ مساوئه

  .وألا ينبذوه وراءهم ظهريا ،يجب على الخلق أن يستوعبوه

تتجلى في التوفيق بين النصوص  ،وقد كانت مهمته في بدايته ،التأويل من أهم وسائل إدراك المعنى
وقال إنه لا يكون إلا في النص  ،وقد نص عليه الإمام الشافعي في الرسالة ،التي يظهر بينها تعارض

واللغة هي وعاء  ،وينبغي أن يفهم بحسهم ،فكتاب االله نزل بلغة العرب ،إلى جانب استعمال العقل ،ولغته
  .فللعقل هنا موقف له أثره الكبير في التمييز وإدراك الفوارق ،الفكر

                                                            

 .08لنشر، صمسؤولية التأويل، دار السلام للطباعة وا: مصطفى ناصف –) 1(
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وما يمكن أن ينطبق من نصوصها على  ،وظروف أهلها ،ياة الشريعةويعتمد التأويل كذلك على ح"
ذلك أن النصوص كانت  ،وكذا مراعاة التغيير لما تغير مدلوله من الألفاظ ،يجد في الحياة من شؤون ما

  .)1("تعايŭ المجتمعات الإسلامية معايشة أصيلة

تجاوزها أو لخروج عنهالا يمكن ا ،وضوابط اوضع له الأصوليون شروط ،ولأهمية هذا التأويل
 وما يعلŋř ƅويلō Ɗلا اĸ: "خاصة إذا قرأنا قول االله تعالى ،حتى لا يكون الأمر هملا بين كل الناس

ƅوفق الضوابط التالية ،فالتأويل لا يتأتى إلا لمن كان راسخا في العلم ،"والراسخون في العل:  

ويكون في الوقت  ،يحتملها اللفظ نفسه أن يكون المعنى الذي أول إليه اللفظ من المعاني التي - 1
مثال ذلك صرف  ،أو عرف الاستعمال أو عادة الشرع ،ولو على سبيل المجاز ،نفسه موافقا لوضع اللغة

لأنه صرف  ،فهذا تأويل صحيح ،لقيام الدليل على أنه تمليك بالمجان بيع عن معناه الحقيقي إلى الهبة،ال
  .ملهاللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحت

وأن يكون هذا  ،يدل على صرف اللفظ الظاهر إلى غيره ،أن يقوم التأويل على دليل صحيح - 2
ولا يحمل  ،فيجب العمل بهذا الظاهر ،فظاهر الأمر الوجوب ،راجحا على ظهور اللفظ في مدلوله ،الدليل

  .الأمر على الندب أو الإرشاد إلا بدليل

بحيث يقوى  ،بل الدليل الذي يصلح سندا للتأويل ،فقط ليس الدليل ،والمطلوب عند إمام الحرمين"
  .)2("على الصرف عن الظاهر إلى غيره

أن يكون الناظر المتأول : "يظهر في قوله ،يتعلق بمن يقوم بالتأويل ،آخر اوقد أضاف الآمدي شرط
وطريقة  ،ومبادئها وأصولها ،ولأسرارها ،متذوقا لها ،فالمتأول يجب أن يكون عالما بالعربية ،)3("أهلا لذلك

  .بصيرا بالسنة ،إضافة إلى علمه بكتاب االله معرفة تامة ،أهلها في الكلام بها

لأن في  ،والمقصود بالمحكم واضح الدلالة ،بل يكون في المتشابه ،والتأويل لا يكون في المحكم
ابه فيطلق على خفاء الدلالة أما المتش ،وضوح الدلالة منعا لتطرق الاحتمالات الموجبة للتردد في المراد

  .يفضي إلى عدم تعين أحد الاحتمالات ،لأن تطرق الاحتمال في معاني الكلام ،على المعنى

  

  

                                                            

 .118التصور اللغوي عند علماء الأصول، ص: السيد أحمد عبد الغفار –) 1(
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ثم بين  ،محكمات وأضدادها التي سميت متشابهات: إلى أن آيات القرآن صنفان )1(وقد أشارت الآية
أي هن أصل الكتاب ومرجعه  ،مرجعوهذا يدل على أنها هي الأصل أو ال ،أن المحكمات هي أم الكتاب

بحيث  ،وكانت أصولا لذلك باتضاح دلالتها ،فالمحكمات هي أصول الاعتقاد والتشريع والآداب والمواعظ
وباتضاح معانيها بحيث تتناولها  ،أو تحتمله احتمالا ضعيفا غير معتد به ،تدل على معان لا تحتمل غيرها

في حمل معاني غيرها عليها  ،فهن أصل القرآن المرجوع إليه ،وتتأهل لفهمها ،أفهام معظم المخاطبين بها
  .للبيان أو التفريع

فهي التي دلت على معان تشابهت في أن يكون كل منها مراد  ،والمتشابهات مقابل المحكمات
ها أن معنا أو، أي لم يكن بعضها أرجح من بعض ،أنها تشابهت في صحة القصد إليها: ومعنى تشابهها

  .فلا يتبين الغرض منها ،أو غير مناسبة لأن تكون مرادا ،صادق بصور كثيرة متناقضة

فŋما الŦين في قلوبƅƌ زيŸ فيřبعون ما ŬřابƊ منƊ ابřغاŇ  :"وقد ذكر علة الإتباع في قوله تعالى" 
Ɗويلŋř Ňغاřنة وابřوإنما .. .وليس طلب تأويله في ذاته بمذمةوطلب أن يؤولوه،  وهو طلب الفتنة ،"الف

وهذا ديدن الملاحدة وأهل  ،فيؤولونه بما يوافق أهواءهم ،محل الذم أنهم يطلبون تأويلا ليسوا أهلا له
  .)2("الذين يتعمدون حمل الناس على متابعتهم تكثيرا لسوادهم ،الأهواء

 وما يعلƅ": أو التأويل الملقي في الفتنة بقرينة قوله تعالى ،التأويل بحسب الهوى: وقد فهم أن المراد"
" فيřبعون" كما فهم من قوله تعالى ،"ŋřويلō Ɗلا اĸ والراسخون في العلƅ يقولون Ňامنا بƊ كل من عند ربنا

وهذا ملاك التفرقة بين حال من يتبع المتشابه لƚيقاع في الشك  ،ويستهترون به ،أنهم يهتمون بذلك
  .)3("وبين حال من يفسر المتشابه ويؤوله إذا دعاه داع إلى ذلك ،دوالإلحا

قال : قالت" ألوا اƕلباŔ": ، إلى قولهتلا رسول االله هذه الآيات:" أخرج البخاري عن عائشة قالت
  ".ŬřابƊ منƊ فŋولئƁ الŦين سماهƅ اĸ فاŦšروهƅ فŦŎا رأيƅř الŦين يřřبعون ما: "رسول االله

ابن ، أويقال له صبيغ بن شريك ،إلى المدينة من البصرة ،رضي االله عنه وجاء رجل في زمن عمر
 فأحضره عمر وضربه ضربا موجعا ،وجعل يسأل الناس عن متشابه القرآن وعن أشياء ،عسل التميمي

 ثم أرجعه إلى البصرة "كنت أجد في رأسي فقد ذهب ما ،حسبك يا أمير المؤمنين": وكرر ذلك أياما فقال
  .)4("موسى الأشعري أن يمنع الناس من مخالطته وكتب إلى أبي

                                                            

هو الƐŦ أنزل عليƁ الكřاŔ منň ƊياŘ مšكماŘ هن أƅ الكřاŔ وأخر مŬřابƌاŘ فŋما الŦين في « : المقصود بالآية قوله تعالى –) 1(
ƅƌكل من  قلوب Ɗمنا بň يقولون ƅوالراسخون في العل ĸلا اō Ɗويلŋř ƅوما يعل Ɗويلŋř Ňغاřنة وابřالف Ňغاřاب Ŵمن ƊابŬř بعون ماřفي Ÿزي
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وقام عندهم من الأدلة  ،ومعرفة محامله ،والمراد بالراسخين في العلم الذين تمكنوا في علم الكتاب
الثبات والتمكن  ،والرسوŤ في كلام العرب ،بحيث لا تروج عليهم الشبه ،ما أرشدهم إلى مراد االله تعالى

  .فهم يحسنون مواقع التأويل ويعلمونه ،العارفون بدقائقه ،ون فيهالثابت ،فالراسخون في العلم

وفي هذا العطف تشريف عظيم  ،على اسم الجلالةمعطوف " والراسخون في العلƅ: "قولهوكذا 
وإلى هذا التفسير مال ابن عباس " ،"ƌŬد اĸ أنƊ لا ōلō Ɗلا هو والملائكة وأولوا العلƅ:" كقوله تعالى

وعلى هذا ليس في  ،وابن عطية ،وابن فورك ،والشافعية ،والقاسم بن محمد ،سليمانومجاهد والربيع بن 
فŋذن  ،ووصفهم بالرسوŤ ،ويؤيد هذا أن االله أثبت للراسخين في العلم فضيلة ،القرآن آية استأثر االله بعلمها

شيء لأن المحكم يستوي في علمه جميع من يفهم الكلام ففي أي  ،بأن لهم مزية في فهم المتشابه
  .)1("أنا ممن يعلم تأويله: "إمام الحرمين عن ابن عباس أنه قال  في هذه الآية ى؟ وحكمرسوخه

هو عطف المفردات دون عطف الجمل  ،فالعطف الوارد فيها ،ولƖية توجيه آخر من جهة اللغة
ون مبتدأ ولو كان الراسخ ،فيدخلون في أنهم يعلمون تأويله ،فيكون الراسخون معطوفا على اسم الجلالة

لكان حاصل هذا الخبر مما يستوي فيه سائر المسلمين الذين لا زيغ في  ،يقولون ءامنا به خبرا"  وجملة
تسميتهم راسخين تقتضي أنهم يعلمون أكثر : "قال ابن عطية ،فلا يكون لتخصيص الراسخين فائدة ،قلوبهم

وفي أي شيء رسوخهم؟ إذا لم يعلموا إلا  ،من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم كلام العرب
  .)2("وما الرسوŤ إلا المعرفة بتصاريف الكلام بقرينة معدة ،ما يعلمه الجميع

، أي يعلمون تأويله في هذه الحالة والمعنى عليه، يحتمل أن "الراسخون"ءامنا به خال من  وقوله
أن يقول معتقده، أي يعلمون تأويله ولا يكون المراد من القول الكناية عن الاعتقاد، لأن شأن المعتقد 

لماذا لم يجيء الكلام كله  واضحا ويتطرقهم : يهجس في نفوسهم شك من جهة وقوع المتشابه، حتى يقولوا
، ويحتمل أن المراد، يقولون "كل من عند ربنا": من ذلك إلى الريبة في كونه من عند االله، فلذلك يقولون

رسوŤ من عامة المسلمين، الذين لا قبل لهم بإدراك تأويله، ليعلموهم أي من لم يبلغ مرتبة ال: لغيرهم
إن : الوقوف عند حدود الإيمان، وعدم التطلع إلى ما ليس في الإمكان، وهذا يقرب مما قاله أهل الأصول

  .)3("المجتهد لا يلزمه بيان مدركه للعامي، إذا سأله عن مأخذ الحكم إذا كان المدرك خفيا

  :)4(التحرير والتنوير أن للمتشابه عشر مراتبوقد ذكر صاحب 
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معان قصد إيداعها في القرآن، وقصد إجمالها، إما لعدم قابلية البشر لفهمها، وإما لعدم قابليتهم  -
وبعض  ها بالكنه ومن هذا أحوال القيامة،لفهم لعدم قابلية بعضهم في عصر أو جهة،أو  لكنه فهمها،

  .الكلام ونحو ذلكالغمام والرؤية وكالإتيان في ظل شؤون الربوبية 
معان قصد إشعار المسلمين بها، وتعين إجمالها، مع إمكان حملها على معان معلومة، لكن  -

  .كحروف أوائل السور بتأويلات،
فعبر عن  هو متعارف أهلها، لأقصى ما ت عن إيفاء كنهها اللغة الموضوعة،معان عالية ضاق -

  .تلك المعاني بأقصى ما يقرب معانيها إلى الأفهام
ليكون وجودها  معان قصرت عنها الأفهام، في بعض أحوال العصور، وأودعت في القرآن، -

والŬمũ : "معجزة قرآنية عند أهل العلم في عصور قد يضعف فيها إدراك الإعجاز النظمي نحو قوله
  "řجرƐ لمسřقر لƌا

في  ،إلا أن ظاهرها أوهم معان لا يليق الحمل عليها ،ستعملة في لغة العربمجازات وكنايات م -
  ".فŎنƁ بŋعيننا:"لإشعارها بصفات تخالف كمال الألوهية نحو قوله تعالى ،جانب االله تعالى

وفاكƌة "قريŭ والأنصار مثل : ألفاظ وعبارات من لغات العرب لدى الذين نزل القرآن بينهم -
  ."من غسلين لا űعاō ƅلا"و ،"وأبا

ا اشتهر منها بين المسلمين معناه، صار فم ت شرعية لم يكن للعرب علم بخصوصها،مصطلحا -
  .كالتيمم والزكاة حقيقة عرفية،

وهذا مثل زيادة الكاف في قوله  متشابها،أساليب عربية خفيت على أقوام فظنوا الكلام بها  -
  "ليũ كمثلŬ ƊيŇ:"تعالى

وجاء من بعدهم فلم يفهموها فظنوها  العرب، ففهمها المخاطبون بها،دات آيات جاءت على عا -
  .من المتشابه

  .وتلك أفهام الباطنية وأفهام المشبهة هام ضعيفة عدت كثيرا من المتشابه، وماهو منه،أف -
ولا " قل الروş من أمر ربي: "وليس من المتشابه ما صرح فيه بأنا لا نصل إلى علمه كقوله تعالى

معنى يعارض الحمل  وليس من المتشابه ما دل على" لا řŋřيكō ƅلا بغřة: "ه بجهل وقته كقولهما صرح في
أو ترجيح أحدهما على  ى الجمع بين الدليلين المتعارضين،لأن ذلك يرجع إل عليه دليل آخر، منفصل عنه،

  .الآخر
  
فهام ي وإما لضيق الأإما لضيقها عن المعان عدم التواطؤ بين المعاني واللغة، وملاك التشابه هو"

باعتبار  صفتان للألفاظ: الإحكام والتشابهفتبين أن  عن استعمال اللغة في المعنى، وإما لتناسي بعض اللغة،
  .)1("فهم المعاني
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، وتأويل بعيد يحتاج تأويل قريب لا يحتاج إلى قرينة قوية: وقد قسم العلماء التأويل إلى ثلاثة أقسام
هذا إضافة إلى حديثهم  وسط، أحيانا إلى القريب أقرب، وأحيانا إلى البعيد أقرب،إلى دليل قوي، وتأويل 

رفعت النص كلية أنها  يل المقبول والتأويل غير المقبول، وأساسهم في رفض بعض التأويلات،عن التأو
ي ومن ذلك ما كان من أب رفضوه ولم يعتبروه تأويلا مقبولا،فكل تأويل رفع النص  وأبعدته بتأويلها،

وأبدل به القيمة وهذا  )1("في كل أربعين ŬاŬ ŖاŖ: "حنيفة حين أبعد لفظ الشاة من قوله صلى االله عليه وسلم
فقد أنكروا على أبي حنيفة رفع النص في  ما رفضه الأصوليون، أمثال الإمام الغزالي، والشافعي وغيره،

  .تأويله
ولا  هو القاعدة في التعامل مع النصوص،ل إذ الالتزام بالأص لتأويل لا يصار إليه إلا للضرورة،وا

ورة أن الألفاظ محدودة محص دل عن الأصل إلى خلافه إلا بدليل، والعلة في اللجوء إلى التأويل،يع
عاني إلا أن ألفاظ  العربية لها من الطاقة ما يجعلها قادرة على تحمل الم والمعاني ممتدة إلى غير غاية،

  .على الشروط التي ذكرت آنفا سبيل الوصول إلى ذلك هو التأويل،و الكثيرة في العبارة القليلة،
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  -نموŦجاأالجاšظ -اللفظ والمعنى عند البلاغيين والنقاد قبل عبد القاهر: ثالثا
بالتأسيس فأكثر "لأن اسمه كثيرا ما ارتبط  ،سيكون الحديث في هذه الجزئية عن الجاحظ خصوصا

فكانت  ،والتحليل ،أصول نظريات لم يمنحها حقها من الشرح والتفسير ،قدمه الجاحظ في ميدان النقد  ما
 ملابساتهأو تناولوا بعضها وانتزعوه من  ،غامضة على من جاء بعده ومغلقة عليهم فلم يتقدموا بها شوطا

أن سبب المشكلات النقدية فيما بعد هي  ،وقد ذكر إحسان عباس. )1("الواقعية فأخطئوا تأويله والانتفاع به
ستصبح في  ،ولم يكن الجاحظ يتصور أن نظريته التي لم تكن تمثل خطرا عليه" ،مقولة الجاحظ المشهورة

  .)2("لأنها ستجعل العناية بالشكل شغلهم الشاغل ،المقاييس البلاغية والنقديةخطرا على  ،أيدي رجال البيان
أن الجاحظ  ،والزعم الذي يفرض نفسه ،الوصول إلى حقيقة اللفظ والمعنى عنده احاول جاهدوسأ
وهذا الزعم قائم على أساس أن نقادنا القدامى لا يمكن أن يدخل آراءهم  ،حق الدراسة تدرس ونظريته ما

وهي من  ،)اللفظ والمعنى(فقضية الحال  ،وإن بدت فروعهم متناقضة أحيانا ،التناقض من حيث الأصول
تناولها النقاد القدماء  تناولا واحدا من  ،المسائل الرؤوس في النقد العربي القديم والحديث على السواء

ولذلك يجب على الدارس للتراث النقدي أن  ،وتصوروها تصورا واحدا من زوايا عديدة ،نطلقات مختلفةم
ثم بالدراسة الجادة الفاحصة لأقوال نقادنا ليصل إلى حقيقة المسألة  ،يتحلى بالصبر والإنصاف أولا

  .والجد خليقة تفضي إلى السعادة في الدنيا والآخرة ،وجوهرها
ده ذلك أن المعاني عن ،تتبلور في تصورها وفق رؤية كونية رمزية ،معنى عند الجاحظإن قضية اللفظ وال

 ىسرمدي يهتد ىسمترتبط بقضية الدلالة ضمن رؤية دينية تقوم على اعتبار المخلوقات دوال لمدلول أ
مسة ذلك أن البيان عند الجاحظ يقوم على خ. )3("وهو حكمة العالم والكون، وتأويل الرمز ،إليه بالعقل

فالوصول إلى الحكمة عند أبي عثمان إنما يكون عبر  ،اللفظ والخط والإشارة والعقد والنصبة: خصال
) النصبة(وطريق يقوم لا على الدليل  ،)اللفظ والإشارة والخط والعقد(طريق يقوم على الدليل : طريقين

واقتياده كل من  ،ستدل من نفسهوجعل بيان الدليل لا يستدل تمكينه الم"وإنما يكون ذلك بالتدبر والتفكر 
فالأجسام  ،وأودع من عجيب الحكمة ،وحشي من الدلالة ،فكر فيه إلى معرفة ما استخزن من البرهان

على أن الذي فيها من التدبير  ،ومعربة من جهة صحة الشهادة، ناطقة من جهة الدلالة ،الخرس الصامتة
وكما  ،كما خبر الهزال وكسوف اللون عن سوء الحال ،والحكمة مخبر لمن استخبره وناطق لمن استنطقه

  .)4("ينطق السمن وحسن النضرة عن حسن الحال
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لكنها تختزل رؤية الجاحظ الكونية لمسألة البيان  ،وأبو عثمان جعل النصبة في المحل الأخير
ار تتحول من فالدلالة عند الجاحظ انقسمت إلى دلالة حوار تنهض على الأدلة والعلامات وإلى دلالة اعتب

وليست (...) "هي كلمات االله ،إلى كلمات... خلالها المخلوقات من سماوات وأرض وأنهار وأشجار وثمار
إن المعنى  ،الكلمات المؤلفة من حروف إلا صورة مصغرة للكلمات الكبرى المجسدة لعالم الخلق العجيب

  .                   )1("في جوهره على الصوت الكونية الرمزية أرحب من أن يسعه اللفظ القائم ،وفق هذه الرؤية
بصورة مغايرة لما هو سائد في  ،ووفق هذه الرؤية فإن مقولة الجاحظ المشهورة يمكن تفسيرها 

كلمات  ،الكلمات الكبرى(بيان عام : ذلك أن البيان عنده نوعان ،الأوساط العلمية عند كثير من المتعلمين
لو كان مدادا لنفد قبل الكلمات ، و بما أن البحر"يقوم على الفهم والإفهام  ،وبيان خاص يكون باللغة ،)االله

فإن الجاحظ يرى  وفق هذه ، والصفات التي لا تقع تحت الحصر، والأعاجيب، الكبرى الناطقة بالنعم
 ممتدة، ولأن المعاني مبسوطة إلى غير غاية ،أن حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ، الرؤية الكونية الدينية

من ثمة يكون أولى وظائف العلامة ، وأسماء المعاني مقصورة  معدودة ومحصلة محدودة وإلى غير نهاية
  .)2("أجزاء من تلك المعاني المترامية الممتدة تحقيقا لوظيفة التواصل، الكشف عن جزء أواللغوية

: يقول ،إلى الوظيفة الاجتماعية التواصلية للغة ،ثم ينحدر الجاحظ من هذه الرؤية الرمزية الكونية
وقد ركز الجاحظ  ،)3("كان أنفع وأنجع ،وكلما كانت الدلالة أوضح وأفصح وكانت الإشارة أبين وأنور"

فعلت فعل الغيث في  ،وكلما تحققت هذه الغاية ،على وظيفة الإفهام والتفهيم عن طريق البيان والتبيين
  .صل متحكم في جانب من جوانب نظرية المعنى عند العربوهذا الأ ،التربة الكريمة

والجاحظ لا يهتم ببلاغة الكلمة إلا إذا كانت في سياق معين ودقيق كل ذلك ومثله الأعلى هو القرآن 
أخرج الكلام مخرج الإشارة  ،ورأينا االله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب: "يقول ،الكريم

فأصوب العمل  ،أو حكى عنهم جعله مبسوطا وزاد في الكلام ،بني إسرائيل وإذا خاطب ،والوحي والحذف
فالعرب والأعراب يميلون  ،)4("والأخذ بما عليه الجماعة ،والاحتذاء على مثال القدماء ،تباع آثار العلماءا

وقف  ،ةإن المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة خاصية قولي" ،بينما يميل غيرهم إلى التفصيل ،إلى الإيجاز
 لأن الكلام البليغ ونموذجه القرآن ،كما حدوا بها شعرهم ،عليها العرب في قرآنهم ثم حدوا بها بلاغتهم

فقد تميز بمراعاة دقيقة للمعنى السياقي  ،ذلك أن القرآن الكريم إضافة إلى إيجازه )5("ينهض على الإيجاز
وقد يستخف الناس " ،إلا أنهما لا يمكن استعمالهما في نفس السياق.فالكلمتان وإن كانتا مترادفتين ،للكلمة

ألا ترى أن االله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع إلا  ،ألفاظا ويستعملونها وغيرها أحق بذلك منها
ذكرون السغب ويذكرون والناس لا ي ،أو في موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر ،في موضع العقاب
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لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام  ،وكذلك ذكر المطر ،الجوع في حال القدرة والسلامة
  .)1("والعامة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر وذكر الغيث

في  ،هاإذ يرى أن فصاحة الكلمة وبلاغت" المواضع"بذا يفسر سر اهتمام الجاحظ الفائق بنظرية "
أي لا وجود لبلاغة  ،فكأن لا بلاغة للكلمة في ذاتها ،مدى التلاؤم بينها وبين الموضع المستعملة فيه

  .)2("مطلقة
قد اتفقوا في  ،مما يؤكد الزعم بأن نقادنا البلاغيين ،وهذه القضية ذاتها سنجدها عند عبد القاهر

وتأثير هذه المقولة : "لملاءمة لدى الجاحظيقول حمادي صمود عن مقولة ا ،وإن اختلفت فروعهم ،أصولهم
فبحكم ترابط  ،لعل أهمه بروز مفهوم النسبية في تحديد بلاغة النص ،في نظريته البلاغية والجمالية عميق

معنى ذلك أن  ،تصبح خصائص الكلام غير منفصلة عن السياق الذي يحتويه ،جدليا اترابط ،المقام والمقال
إذ وجوده علاقي ظرفي  ،ومواصفات تتولد تولدا ذاتيا ،علق بشيء في ذاتهالحكم للكلام أو عليه لا يت

ولذلك تختلف المقاييس باختلاف المواضع  ،والبلاغة المطلقة ،ومؤدى النسبية انعدام الفصاحة المطلقة
مما يؤكد على  ،اعتماده في تحديد الأساليب البلاغية على ملاءمتها للسياق ،وأكبر دليل على ذلك في آثاره

  .)3("يمكن ضبطها في قوائم تصلح لكل موضع وحال ،ليست قيمة مجردة ،أن قيمتها البلاغية
وعبد القاهر وجد الأصل فزاد  ،إشارة دقيقة إلى أن صاحب النظم هو الجاحظ وفي هذا النص،

رد صريح أما الأخرى ففي هذا النص  ،هذه واحدة ،حتى صار نظرية مستقلة تنسب إليه ،عليه وأضاف
وهذا الذي ذكرناه ذهب إليه كثير من  ،على أولئك الذين يزعمون أن الجاحظ انتصر للشكل وأهمل المعنى

  .الدارسين والباحثين
). المعاني مطروحة في الطريق(إن أبا عثمان يفرق بين المادة الأولية المشاعة بين جميع الناس 

المادة الأولية وعلى هذا التفسير يكون الناس الذين  وبين صورة المعنى بعد إعمال الفكر والروية في تلك
العملية الفكرية القائمة وراء البناء الفني "في نظرية الجاحظ يشير إلى عدم التفاوت في " المعنى"ظنوا أن 

المادة "لأنه لم يتجاوز بما يعنيه ، رمى إليه الجاحظ فهم قد أساؤوا فهم ما ،قوما خاطئين في تصورهم
فخلطوا بذلك بين تلك المادة الضرورية المشاعة وبين الروية  ،بالصياغة" الروية"تي تتولاها ال ،"الأولية

فأرجعوا  ،الفكرية التي تؤسس وحدة كاملة  من اللفظ والمعنى تأسيسا متفاوتا في القدرة على التأثير
أخرى لا يوحي بتضاد ، والمعنى فتقديم الجاحظ الصياغة أو اللفظ تارة" ،)4("الفضيلة إلى اللفظ وحده

إذا حملنا المعنى على أن المقصود به محتوى الصياغة أو المادة الأولية حسب دلالة العبارات  ،تناقضأو
  .)5("ومقتضى آرائه البلاغية والنقدية
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بي عليه الصلاة والسلام إنه يقول عن الن ،إن الجاحظ قد زاوج بين اللفظ والمعنى مزاوجة دقيقة
  .نا وأحسنهم بيانا وأسهلهم مخارج للكلام وأكثرهم فوائد من المعانيأفصح العرب لساكان 

إن  ،من خلال نصه السابق" المبين"وقد اشترط الجاحظ في وظيفة التبيين أن يمتلك المتكلم صفة 
أما الملفوظ فيقوم : " ومنه ما هو على صلة بالملفوظ ،من قول الجاحظ ذاك ما هو على صلة بعملية التلفظ

  .)1("البيان الحسن والمعنى المفيد أي الجمالية والمنفعة في آن معا: معادلة صعبة على تحقيق
وقد ذم الجاحظ أصحاب الصنعة الذين يخرجون عن حد الاعتدال ويتباهون ويتفاخرون بالألفاظ 

والخروج إلى المباهاة والتشاغل عن  ،تكلف الصنعة ،فمن الخصال التي ذمهم بها"(...)  ،يتكلفون فيهاو
ولم يرغبه  ،فنزه االله رسوله ولم يعلمه الكتاب والحساب(....) ومناسبة أصحاب التشديق ،ثير من الطاعةك

فجمع له باله كله في الدعاء إلى االله  ،والتكلف لاستخراج المعاني ،والتعبد لطلب الألفاظ ،في صنعة الكلام
فإذا رأت مكانه الشعراء (...) ب منهنبتات إليه والميل إلى كل ما قروالا ،والصبر عليه والمجاهدة فيه

واستخراجها من  ،وتأليفها وتنسيقها ،وتعود نظمها وتنضيدها ،ومن قد تعبد للمعاني ،وفهمته الخطباء
مما قد استفرغهم واستغرق  ،علموا أنهم لا يبلغون بجميع ما معهم ، وإثارتها من مكامنها،مدافنها

قليلا مما يكون معه على البداهة والفجاءة من غير تقدم في طلبه  ،وبكثير مما قد خولوه ،مجهودهم
  .)2("واختلاف إلى أهله

 قل ما أسŋلكƅ عليƊ من: "امتثالا لقوله تعالى م ذم الجاحظ للصنعة إلى سبب ديني،وقد أرجع بعضه
مما يعود  ،لبداهةإن نبذ الصنعة والتكلف والإعلاء في المقابل من الطبع وا" ،)3("أجر وما أنا من المřكلفين

  .)4("في الأصل إلى موقف ديني يقوم على إنكار التكلف بوجه عام
ويتجلى  ،إلا أن منطلق الجاحظ في كل ذلك غير ما اعتبره الباحث ،وهذا الزعم وإن كان له وجه

لأن : "(....) المنطلق في أن العرب تذم التكلف والتصنع والجهد في استخراج المعاني يقول الجاحظ
وعلى حسب ذلك كانت  ،وشدة اقتدارها ،وتصريف كلامها ،وطول ألسنتها ،ب أشد فخرا ببيانهاالعر

بأن  ،فالجاحظ إنما عزز هذه الفكرة. )5("ونقص من ذلك الكمال ،زرايتها على كل من قصر عن ذلك التمام
وهذا لأنه رسول العرب أصحاب البلاغة والبيان فوجب أن يكون أفصحهم  ،النبي لم يكن من المتكلفين

  .وأبلغهم وأحسنهم نطقا وبيانا
إن الأعرابي هو نموذج  ،والنموذج الأعلى بعد القرآن والسنة للكلام العربي هو كلام الأعراب

وليست  ،أنه إلهاموكل شيء للعرب فإنما هو بديهة وك: "المبدع المطبوع الذي يأتيه القول على البديهة
وإنما هو أن يصرف وهمه إلى الكلام وإلى رجز يوم  ،ولا استعانة ،هناك معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فكر
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أو في  ،أو عند صراع ،والمناقلة ،أو عند المقارعة ،أو يحدو ببعير ،أو حين يمتح على رأس بئر ،الخصام
فتأتيه المعاني أرسالا  ،لى العمود الذي يقصدفما هو إلا أن يصرف وهمه إلى جملة المذهب وإ ،حرب

وكانوا أميين لا يكتبون  ،ثم لا يقيده على نفسه ولا يدرسه أحدا من ولده ،وتنثال عليه الألفاظ انثيالا
وكل واحد في  ،وهم عليه أقدر وله أمهر ،وكان الكلام الجيد عندهم أظهر وأكثر ،ومطبوعين لا يتكلفون

وهو عليهم أيسر من أن  ،والكلام عليهم أسهل ،هم للكلام أوجدؤوخطبا ،رفعنفسه ومكانه من البيان أ
واحتذى على كلام من كان قبله  ،وليس هم كمن حفظ علم غيره ،ويحتاجوا إلى تدارس ،يفتقروا إلى تحفظ

فلم يحفظوا إلا ما علق بقلوبهم والتحم بصدورهم واتصل بعقولهم من غير تكلف ولا قصد ولا تحفظ ولا 
  .)1("طلب

  .جهة التلفظ وجهة الملفوظ: تناول أبو عثمان اللفظ من جهتين كما ذكرنا سلفا
حاجة المنطق : "فقد اشترط فيه ،أي بالإنجاز الفردي للسان ،أما التلفظ الذي يتصل بظاهرة الكلام

وتثنى به  ،ذلك من أكثر ما تستمال به القلوب(...) كحاجته إلى الجزالة والفخامة ،إلى الحلاوة والطلاوة
واستدل  ،وقول الجاحظ هذا جاء في خضم ذمه للتشدق والتكلف والثرثرة ،)2( ."الأعناق وتزين به المعاني

والمتزيدين في جهارة الصوت  ،)الجافي الصوت والكلام(على ذلك بأن النبي عليه السلام عاب الفدادين 
في كل ذلك يهتم بالمقام الخطابي  والجاحظ" ،)3(ورحب الغلاصم وهدل الشفاه ،وانتحال سعة الأشداق

  .)4("وطرفاه المتكلم والسامع
والفخامة والجزالة دون تجاوز الحد المعقول  ،وقد اشترط في المتلفظ أن يجمع بين الرقة والجمال

  ).الحلاوة والطلاوة والفخامة والجزالة(في ذلك 
خطب الجمحي خطبة : "حظ يقول الجا ،وبالأسنان تحديدا ،أما صفة السلامة فترتبط بŋلة النطق

فأجابه زيد بن  ،وكان في كلامه صفير يخرج من موضع ثناياه المنزوعة ،نكاح أصاب فيها معاني الكلام
فذكر عبد االله  ،إلا أنه فضله بحسن المخرج والسلامة من الصفير ،علي بن الحسين بكلام في جودة كلامه

فحسن التلفظ يورث اللفظ حسنا  ،)5("بن معاوية بن عبد االله بن جعفر سلامة لفظ زيد لسلامة أسنانه
ويتناوله تناولا دقيقا لا يدع  ،ثم يتعرض الجاحظ للفظ. ، لا يوجد مع عدمهويضفي عليه رونقا ،وجمالا

  .ثم من دلالته المعجمية ،فته الاجتماعيةثم من وظي ،انطلاقا من صفات تكون في اللفظ ذاته ،منه جانبا
أنذركم حسن الألفاظ : "إن اللفظ عنده يجب أن تتوافر فيه صفات جمالية حتى يكون مقبولا ومؤثرا

ومنحه المتكلم دلا  ،وأعاره  البليغ مخرجا سهلا ،فإن المعنى إذا اكتسى لفظا حسنا ،وحلاوة مخارج الكلام
والمعاني إذا كسيت الألفاظ الكريمة وألبست الألفاظ الرفيعة  ،متعشقا صار في قلبك أحلى ولصدرك أملى
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وأربت على حقائق أقدارها بقدر ما زينت وحسب ما زخرفت فقد  ،تحولت في العيون عن مقادير صورها
والقلب ضعيف وسلطان  ،جواريوصارت المعاني في معنى ال ،صارت الألفاظ في معاني المعارض

  .)1("ومدخل خدع الشيطان خفي ،الهوى قوي
السهولة والحسن : ومن أبرزها ،فصفات اللفظ قد وردت عامة مستعصية على الضبط أحيانا"

والجودة والرشاقة والعذوبة والسلامة من الفضول والتعقيد والبهاء والجزالة  ،والفخامة ورقة حواشي الكلم
  .)2("مةوالديباجة الكري

ض وصارت المعاني في معنى فقد صارت الألفاظ في معاني المعار"الجاحظ السابق وفي قول 
وهذا مرتبط بنظرة  ،إنه يحدثنا عن الإغراء ،غير الفهم والإفهام ،تأكيد على وظيفة أخرى، "الجواري 

  ".ōن من البيان لسšرا"العرب الجمالية بين اللفظة والسحر 
الحرية والنبل والشرف : فقد وصفه بصفات عديدة أهمها ،وظيفته الاجتماعيةأما اللفظ من جهة 

فتكون  ،وهذه لها علاقة وطيدة بالمجتمع الذي يظهر بمظهر الهرم ذي القاعدة والقمة ،والكرم والرفعة
وهكذا شأن  ،أما غيرها فتكون منزلتها عند القاعدة ،الألفاظ ذات الصفات السابقة لها شرف تبوء القمة

كما أن الناس أنفسهم  ،وكلام الناس في طبقات"فيهم السادة والأشراف وفيهم العبيد والسفلة  ،لناس كذلكا
وأضعف اللغات بينما حذاق الشعراء يتخيرون الألفاظ  ،ذلك أن العامة تتخير أسهل الألفاظ. )3("طبقات

  .والمعاني المنتخبة
ون غيرهم فالكلام الساقط يوجد عند عامة ويظهر أن هذه الأوصاف قد قصد الجاحظ بها الأعراب د

إنه ليس في الأرض كلام هو أمتع ولا : وأنا أقول" ،أما جيده ورفيعه فلا يوجد إلا عند الأعراب ،العرب
من  ،ولا أجود تقويما للبيان ،ولا أشد اتصالا بالعقول السليمة ولا أفتق للسان ،ولا ألذ في الأسماع ،آنق

  .)4("والعلماء البلغاء ،العقلاء الفصحاءطول استماع حديث الأعراب 
ففضل العرب هو منطقها وبيانها  ،ضد الشعوبيين ،وموقف الجاحظ هذا نابع من دفاع ظاهر عن العرب

فالعرب  ،)5("وفضيلة الشعر مقصورة على العرب وعلى من تكلم بلسان العرب" ،وخاصة شعرها ،ولغتها
فميزة العرب الحضارية أنهم أهل  ،امتازوا بالفصاحة وحسن المنطق دون غيرهم من سائر الأمم الأخرى

ونحن أبقاك االله إذا ادعينا للعرب أصناف البلاغة من القصيد والأرجاز ومن المنثور والأسجاع " ،بيان
يباجة الكريمة والرونق العجيب فمعنا العلم أن ذلك لهم شاهد صدق من الد ،ومن المزدوج ومالا يزدوج

                                                            

 .254، صالسابق –) 1(

 .743، ص2قضية اللفظ والمعنى ونظرية الشعر عند العرب، ج: أحمد الودرني –) 2(

 .144، ص1البيان والتبيين، ج: الجاحظ –) 3(

 .145، صنفسه –) 4(

 .53، ص1الحيوان، ج: الجاحظ –) 5(



54 
 

والسبك والنحت الذي لا يستطيع أشعر الناس اليوم ولا أرفعهم في البيان أن يقول مثل ذلك إلا في اليسير 
  .)1("والنبذ القليل

وإذا سمعتموني أذكر العوام "والعرب طبقات أعلاها الأعراب،  ،فالناس طبقات أعلاها العرب
وسكان  ،ولست أعني أيضا الأكراد في الجبال، وة والصناع والباعةفإني لست أعني الفلاحين والحش

ومثل الزنج  ،ومثل موقان وجيلان ،ولست أعني من الأمم مثل البير والطيلسان ،الجزائر في البحار
والباقون  ،والروم ،والهند ، وفارس،العرب: وإنما الأمم المذكورون من جميع الناس أربع ،وأشباه الزنج

فالطبقة التي عقولها  ،ولغتنا وأدبنا وأخلاقنا ،وأما العوام من أهل ملتنا ودعوتنا ،لهمجهمج وأشباه ا
  .)2("على أن الخاصة في طبقات أيضا ،ولم يبلغوا منزلة الخاصة منا ،وأخلاقها فوق تلك الأمم

ويحتاج من اللفظ إلى مقدار  ،وهو الوسطية ،إلا أن الجاحظ اشترط في اللفظ شرطا آخر مهما
وليس له أن يهذبه  ،ووحشي الكلام  ،ويحطه من غريب الأعراب ،يرتفع به عن ألفاظ السفلة والحشو

وباللفظ الذي قد حذف فضوله وأسقط زوائده  ،ويروقه حتى لا ينطق إلا بلب اللب ،وينقحه ويصفيه ،جدا
لأن  ،عنه إلا بأن يجدد لهم إفهاما مرارا وتكرارا فإنه إن فعل ذلك لم يفهم ،حتى عاد خالصا لا شوب فيه

فصارت أفهماهم لا تزيد على عاداتهم إلا بأن يعكس عليها  ،الناس كلهم قد تعودوا المبسوط من الكلام
  .)3("ويؤخذ بها

ووقع اسم العي على  ،وإنما النهي على شيء جاوز المقدار" ،هذه الوسطية تقوم على فكرة المقدار
ودين االله تبارك وتعالى بين المقصر  ،فالعي مذموم والخطل مذموم ،ن المقداركل شيء قصر ع

ما زاد على ذلك المقدار فسمه ما أحببت  ،إن الحياء اسم لمقدار من المقادير: ولكنا نقول... والغالي
 فالجبن، وللحزم مقدار، فالسرف اسم لما فضل عن ذلك المقدار ،وكذلك الجود اسم لمقدار من المقادير

وللشجاعة  ،فالبخل اسم لما خرج عن ذلك المقدار ،وللاقتصاد مقدار ،اسم لما فضل عن ذلك المقدار
  .)4("مقدار فالتهور والخدب اسم لما جاوز ذلك المقدار

فقد دعا  ،من خلال قضية الطبع والصنعة ،وهذه الوسطية قد انعكست على رؤية الجاحظ النقدية"
وذلك يعود  ،لأن ذلك يؤدي إلى الغموض والالتباس ،التكلف والصنعة إلى نبذ، الجاحظ في قول مر ذكره

أما  ،ربما لا يفهمه إلا القلة من الناس الذين يدركون أسرار اللغة وغوامضها ،إلى أن اللفظ المصنوع
الغالبية من الناس فيميلون إلى الألفاظ السهلة والمعاني المبسوطة، إن هذا الضرب من الكلام لا يتمكن 

  .)5(" إلا من له طبيعة أو جرى من الصناعة على عرقمنه 

                                                            

 .29، ص3البيان والتبيين، ج: الجاحظ –) 1(

 .137، ص1، جنفسه –) 2(

 .62، ص1الحيوان، ج: الجاحظ –) 3(

 .203-202، ص1البيان والتبيين، ج: الجاحظ –) 4(
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وقد أثنى الجاحظ على الشعراء الذين تأتيهم الألفاظ ولا يطلبونها، وتأتيهم المعاني سهوا رهوا 
: ولذلك قالوا في شعره ،ورؤبة ،وتنثال عليهم الألفاظ انثيالا، وإنما الشعر المحمود كشعر النابغة الجعدي

وهو في هذا يساير ما قاله الأصمعي عن زهير والحطيئة وأشباههما . )1("بوافمطرف بŋلاف وخمار "
 ، وكذلك كل من جود في شعرهزهير بن أبي سلمى والحطيئة وأشباههما عبيد الشعر": وقال الأصمعي"

ووقف عند كل بيت قاله وأعاد فيه النظر حتى يخرج أبيات القصيدة كلها مستوى في الجودة، وقد كان 
مجهودهم حتى أدخلهم في التكلف وأصحاب الصنعة  غلو إن الشعر قد كان استعبدهم واستفر: يقال

  .)2("ويلتمس قهر الكلام واغتصاب الألفاظ لذهبوا مذهب المطبوعين
 ذه تعود إلى أن العرب لا يتكلفون ولا يجهدون أنفسهم في طلب المعانيوأصول نظرة الجاحظ ه

ذلك الذي يقصد إلى الكلام فتأتيه المعاني أرسالا  وتنثال  ،وإنما كان الشاعر المفلق عندهم ،وتخير الألفاظ
  .عليه الألفاظ انثيالا

والمطبوعون على الشعر من ": وفي هذا المعنى يحدثنا الجاحظ عن الشعراء المطبوعين من سواهم
وقد ذكر الناس في هذا الباب  ،وأبو العتاهية، وابن أبي عيينة ،المولدين، بشار العقيلي والسيد الحميري

وأبان بن عبد الحميد اللاحقي أولى بالطبع من هؤلاء  ،يحى بن نوفل وسلما الخاسر وخلف بن خليفة
  .)3("وبشار أطبعهم كلهم

يقول . )4("والسوقية والعامية ،المهذب البعيد عن السهولة المبتذلة"احظ هو والمراد بالطبع عند الج
ك في فالقصد في ذلك أن تجتنب السوقي والوحشي ولا تجعل همك في تهذيب الألفاظ وشغل": الجاحظ

 من بة للوعورة، وخروج من سبيلنوفي التوسط مجا التخلص إلى غرائب المعاني، وفي الاقتصاد بلاغ،
فسه، وليكن كلامك بين المقصر والغالي، فإنك تسلم من المحنة عند العلماء ومن فتنة لا يحاسب ن

                                                                                                 . )5("الشيطان
وهي أسس قائمة في بذا يضع الجاحظ بإيجاز منقطع النظير، أسس نظرية الشعر عند العرب،      

وذلك في مقابل الابتعاد عن اللفظ  ،في التعامل مع اللفظ والمعنى) التوسط(و) الاقتصاد(مجملها على 
إن القضية عند القدماء هي شعرية الطبع القائمة على  ،المبالغ في تهذيبه والمفضي إلى غرائب المعاني

  .ئمة على الوعورة والمؤدية إلى الغرابةوليست شعرية الصنعة القا ،السهولة والمؤدية إلى الألفة

                                                            

 .13، ص2البيان والتبيين، ج: الجاحظ –) 1(
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فبلاغة الكلمة في محيطها الذي تحل " ،ولا نفارق اللفظ عند الجاحظ حتى نتعرض لنظريته السياقية
لذلك أمكن الحديث مع الجاحظ عن بلاغة السياق قبل بلاغة الكلمات في  ،به وفي نزولها بموطنها الدقيق

  .)1("ذواتها
وأرى أن ألفظ بألفاظ المتكلمين مادمت خائضا في صناعة الكلام مع  ":وعن السياق يقول الجاحظ

كل صناعة ألفاظ قد حصلت لأهلها بعد لو ،فإن ذلك أفهم لهم عني وأخف لمؤنتهم علي هل الكلام،خواص أ
وقبيح بالمتكلم أن  ،بينها وبين تلك الصناعة ةامتحان سواها، فلم تلزق بصناعتهم إلا بعد أن كانت مشاكل

في مخاطبة أهله وعبده  أو في مخاطبة العوام والتجار أو ،ر إلى ألفاظ المتكلمين في خطبة أو رسالةيفتق
وكذلك فإنه من الخطأ أن يجلب ألفاظ الأعراب وألفاظ  ،أو في حديثه إذا تحدث أو خبره إذا أخبر وأمته،

  .)2("ولكل مقام مقال ولكل صناعة شكل ،العوام وهو في صناعة الكلام داخل
فالمقام عنصر مهم عند  ،والجملة الأخيرة من النص السابق تلخص لنا نظريته البلاغية والجمالية

  .عام وخاص: وهو قسمان  ،أبي عثمان
....) لوازم فرجوية أخرى/جمهور/متكلم(أما العام فهو ما يتصل بمكونات المشهد الأدائي للكلام ف

فمعجم . خاص فهو المشاكلة بين اللفظ وحقله المعجميأما المقام ال. والشاعر جزء من هذا المقام العام
         )3(المتكلمين عند الجاحظ غير معجم الأعراب ومعجم هؤلاء غير معجم العوام

لكل  "يجب مراعاة قدره عند مخاطبته، ف«أما المستمع ف ،الخاص إنما يتكون من متكلم ومستمع أماو
  .)4("ضرب من الحديث ضرب من اللفظ 

ويقول  ،)5("الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من الناس كما يفهم السوقي رطانة السوقي"كذلك فإن 
إذا أعطيت كل مقام حقه وقمت بالذي يجب من سياسة ذلك المقام  ":كذلك عن مراعاة مقام السامع

  .)6("فلا تهتم لما فاتك من رضا الحاسد والعدو فإنه لا يرضيهما شيء ،وأرضيت من يعرف حقوق الكلام
ولكل  ،فالألفاظ تختلف باختلاف الصناعات" ،في اختيار ألفاظهم كذلك ليسوا وأما المتكلمون فهم

وخلاصة ذلك أن كل صناعة لها معجمها الخاص  )7("شعرا متكلم معجمه الخاص سواء تكلم نثرا أو
والألفاظ  ،الخ...اظهافصناعة الطب لها ألفاظها، والزراعة لها ألفاظها، والكلام له ألفاظه، والخياطة لها ألف

لأن مصطلح مفردة لغوية يحيل على المظهر اللغوي " لمفردات اللغوية،هنا بمعنى المعجم وليس بمعنى ا
  .)8("أما مصطلح معجم فيحيل على المظهر المرجعي، للكلمات
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فكلام الناس  ،)المعجم(وفكرة الصناعات تؤكد فكرة الطبقات التي تؤكد بدورها على فكرة الألفاظ 
إن هذه الرؤية الاجتماعية الطبقية تبدو متحكمة إلى حد بعيد في " ،في طبقات، كما أن الناس أنفسهم طبقات

تناول الجاحظ لقضية اللفظ، إذ على قدر صعود صاحب الكلام في سلم الانتماء الاجتماعي، فإن حظ لفظه 
السلم يتجه لفظه نحو ألفاظ العوام إلى أن يصل في الفصاحة والبيان يكون أوفر، وعلى قدر نزوله من ذلك 

  .)1("إلى درجة السقوط والسوقية
فإن له "عند أبي عثمان،  "المعنى"ونقصد به  ،أما إذا رجعنا إلى الطرف الثاني من قضية الحال

الفحوى، الغرض، المغزى،العمود، والدلالة التي : اصطلاحات كثيرة تخص هذا الطرف من بينها وأهمها
، والمعنى من الأمور المستورة المحجوبة )2("أو القصد) المقصد( جامعة لها صاهرة هي دلالة تبدو 

 صدور الناس المتصورة في أذهانهم المعاني القائمة في: "، ما لم يفصح عنه، يقول الجاحظالغامضة
محجوبة مستورة خفية وبعيدة وحشية و, المختلجة في نفوسهم والمتصلة بخواطرهم والحادثة عن فكرهم

ولا حاجة أخيه وخليطه ولا معنى  ،وموجودة في معنى معدومة، لا يعرف الإنسان ضمير صاحبه ،مكنونة
والذي يكشف عن هذه . )3("وعلى مالا يبلغه من حاجات نفسه إلا بغيره ،شريكه والمعاون له على أموره

لدليل، إذ تكون المعاني ملتبسة، لا إلا أن من المعاني ما يعسر على ا. المعاني هو النطق بها والدليل عليها
دون الألفاظ والمعاني المفردة البائنة بصورها وجهاتها تحتاج من ... يمكن التدليل عليها إلا باليد والإشارة

الألفاظ إلى أقل مما تحتاج إليه المعاني المشتركة والجهات الملتبسة، ولو جهد جميع أهل البلاغة أن 
عاني بكلام وجيز يغني عن التفسير باللسان والإشارة باليد والرأس لما قدروا يخبروا من دونهم عن هذه الم

  .)4("عليه
إذ رأينا أن  ،موصولة برؤية الجاحظ الرمزية الدينية ،إن فكرة المعاني التي تعلو على الأدلة"

لا حوارا على الحكمة التي  لامات أو أدلة صامتة تدل اعتباراالمخلوقات تستحيل وفقا لتلك الرؤية إلى ع
  .)5("تسير الكون، ومن ثم يكون المعنى أرحب من أن يحمله اللفظ القائم في جوهره على الصوت الفاني

على الدليل، تنبه الجاحظ إلى المعاني الكثيرة المرتبطة بكثرة  يإضافة إلى المعاني التي تستعص
لمعاني وإلى التعاون وإلى الترافد لما احتاجوا إلى إلى ا ،ولولا حاجة الناس"اصلية للبشر، الحاجات التو

وعلى أن المعاني تفضل عن الأسماء والحاجات تجوز مقادير الصفات وفوت ذرع العلامات فما  ،الأسماء
وكذلك تراكيب الألوان والأراييح  ،والخاصيات كلها ليست لها أسماء قائمة ،لا اسم له خاص الخاص

إلا أن المعاني لا يمكن أن تنفد مهما كثرت الألفاظ وتعددت الحاجات لأن الكون "، )6("والطعوم ونتائجها
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فإن كلا من هذه الفنون لو وقف عليها رجل رقيق اللسان  ،تملأه النعم والأعاجيب والصفات وما أشبه ذلك
  .)1("لما برح أن تحسره المعاني وتغمره الحكم ،تام الأداة ،صحيح الفكر ،صافي الذهن

لأن المعاني مبسوطة إلى "يقر الجاحظ بلا نهائية المعنى  ،هذه الرؤية الكونية الرمزيةففي ضوء 
وممتدة إلى غير نهاية، وأسماء المعاني مقصورة معدودة، ومحصلة محدودة، فتصبح الألفاظ  ،غير غاية

  .)2("والعلامات برمتها غيضا من فيض كوني عارم هو النعم والأعاجيب والحكم
وصح فكره، أن يتجاوز ما تحمله  ،ه الرؤية، يجب على من صفا ذهنه ورق لسانهوانطلاقا من هذ

لقد بات من "الألفاظ من معان مطروحة في الطريق يعرفها العربي والعجمي والبدوي والقروي والمدني، 
على أنه غض من المعنى ) والمعاني مطروحة في الطريق(الضروري الإقلاع عن فهم قول الجاحظ 

لا تبيحه فلسفة الرجل البيانية، فالجاحظ عندما أقر بأن المعاني  أن اللفظ، لأن في ذلك تعميمامن شوإعلاء 
مطروحة في الطريق، فإنما يشير إلى الرصيد المعجمي المشترك الذي يتفق أفراد المجموعة اللغوية في 

غي عزل ما لا ينب بينهم في مسالك التعبير عن تلك المعاني، لذلك ، ليحصر التفاضلالتمكن من معانيه
وفصله عن تصوره البياني العام وأصول تفكيره العقائدي، ومن ثم التسرع في  يقوله الجاحظ عن سياقه

. )3("جعله رأسا لما سماه بعضهم بالاتجاه اللفظي، دون تمييز بين المعنى اللغوي، والمعنى البياني العام
مر على فهم المعاني لا الألفاظ، والحقائق لا مدار الأ: "وهذا الذي ذكر سابقا، يؤكده قول أبي عثمان

  .)4("العبارات
فتلك المعاني المعدومة الخفية المستورة، إنما تظهر للوجود عن طريق تجليتها، وإظهارها، ولا 

  .سبيل إلى ذلك إلا بإعطائها سمة لتصبح معلومة معروفة من بين سمات أخرى للمعنى
ووضيعة، كذلك فعل بالمعاني، فتحدث عن شريف المعاني وكما قسم الجاحظ الألفاظ إلى شريفة 

والمعنى الكريم، وقد أكد الجاحظ خاصة على ما يمكن أن نصطلح عليه بمعاني التحية  ،والمعاني المنتخبة
الم حكيم ومعتدل الأخلاط وليس يعرف حقائق مقادير المعاني، ومحصول حدود لطائف الأمور، إلا ع"

  .)5("الوثيق العقدة والذي لا يميل مع ما يستميل الجمهور الأعظم والسواد الأكبرم، وإلا القوي المنة، علي
إن هذا العالم الحكيم العارف بحقائق مقادير المعاني لا يكون عند الجاحظ إلا من المتكلمين، وهذا 

، وكل )6("تكلمونلولا المتكلمون لهلك العوام، ولولا المعتزلة لهلك الم"المتكلم لا يكون إلا من المعتزلة، إذ 
 ار طاقتهمومدار الأمر على إفهام كل قوم بمقد"ذلك لا يكون عند الجاحظ إلا بمراعاة مقامات السامعين 

  .)7("والحمل عليهم على أقدار منازلهم
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معاني : وهكذا يمكن توجيه أقوال الجاحظ بما يتوافق ومذهبه البياني، إذ إنه قسم المعاني قسمين
 النخبةالمعاني المطروحة في الطريق التي يعرفها كل الناس، ثم معاني الخاصة أو العامة والدهماء، وهي

وهي تلك التي لا يتوصل إليها إلا من كان عارفا عليما حكيما من المتكلمين ومن المعتزلة خاصة، فهؤلاء 
  .عليهم واجب بيان تلك المعاني الغامضة بما يتناسب وعقول الناس ومداركهم

 ونقصد بالمقام هنا المقام العام المعاني بالمقام، ، هي قضية صلةقضية أخرىوهذه تسلمنا إلى 
لا يكلم سيد الأمة "المتكون في أساسه من متكلم وسامع أو سامعين، وفي هذا ينص أبو عثمان على أنه 

 ولا يكفي في المعنى لكي يكون شريفا أن يكون المتكلم من. )1("بكلام الأمة ولا الملوك بكلام السوقة
وموافقة الحال، وما يجب لكل  الخاصة، بل لا بد من توافر ثلاثة شروط أخرى الصواب وإحراز المنفعة

ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني، ويوازن بينها : "مقام من المقال، وفي هذا الصدد يقول الجاحظ
 ولكل حالة من ذلك مقاما ك كلاما،وبين أقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذل ،وبين أقدار المستمعين

حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين 
  .)2("على أقدار تلك الحالات

 )القسمة(و) الموازنة( و) معرفةال(تتم الملاءمة إذا بين المعنى والمقام عبر ثلاث حلقات رئيسية 
: وقد ذكر الجاحظ مثالا على ذلك قلب فيه المتكلم المعنى حتى يخلق الملاءمة بين ذلك المعنى والمقام

بأبي أنت : أينا أسن أنا أم أنت يا طويس؟ قال: وقال سعيد بن عثمان بن عفان رحمه االله لطويس المغني"
عرفته بمخارج الكلام، كيف لم وأمي، لقد شهدت زفاف أمك المباركة إلى أبيك الطيب، فانظر إلى حذقه وم

زفاف أمك الطيبة إلى أبيك المبارك، وهكذا كان وجه الكلام فقلب المعنى وأصل معنى كلمة طيب : يقل
الأطيبان بمعنى : في الاستعمال المألوف، يشار به إلى المرأة الحصان العفيفة، وله كذلك معان أخرى منها

  .)3("الفرج والفم
فيقع في الذم بدل " اللذيذة الوطء"معنى " أمك الطيبة" ن يفهم من قوله لذلك احترز المتكلم من أ

  .)4("المدح، لذلك عمد إلى قلب المعنى فأطلق بحذق صفة الطيب على الأب وصفة المباركة على الأم
، بل يجب عليه كذلك معرفة فقط فالتعامل مع المعنى لا يقتضي من المتكلم معرفة اللغة وتمكنه منها

  .راعاة أحواله، حتى ولو اضطره ذلك إلى قلب المعنى كما فعل طويسالمقام وم
لقد أنكر الجاحظ على الشعراء الإغراق في المعاني، والخيال البعيد إذا لم يكن ذلك متجليا في إطار 

يفضي إلى معان  ا أن الإفراططلق من رؤية كلامية اعتزالية، وبممقول مقبول للعقل، وهو في هذا من
وهذه الخصال هي التي تقربها من الفهم وتجليها للعقل، وتجعل الخفي منها "... لعقلتستعصي على ا
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ظاهرا والغائب شاهدا، والبعيد قريبا، وهي التي تلخص الملتبس وتحل المنعقد، وتجعل المهمل مقيدا 
  .)1("والمقيد مطلقا، والمجهول معروفا والوحشي مألوفا

ماء الشعر قبله، حين رفضوا الإفراط والكذب تجنبا إن الجاحظ في موقفه هذا قد اتبع خطى عل
وذلك من الجاحظ موقف يخدم مذهبه العقائدي . للالتباس والغلو، وقالوا بمبدأ أجود الشعر ما صدق فيه

  .والديني، حين اعتبر كل كلام يخرج عن مدارك العقل كلاما ممجوجا غير مقبول
 إنك لتكذب في الحديث: وقلت لحباب :"الشعر إلا أن أبا عثمان لا يرى الكذب الفني من معوقات

قال وما عليك إذا كان الذي أزيده فيه أحسن منه، فواالله لا ينفعك صدقه ولا يضرك كذبه وما يدور اللفظ 
ومعنى . )2("إلا على لفظ جيد و معنى حسن، ولكنك واالله لو أردت ذلك لتلجلج لسانك، ويذهب كلامك

د ومعنى حسن هو أن الوصول إلى الغاية الجمالية من القول من لفظ جيالعبارة الأخيرة من قول الحباب 
إن صناعة المعنى المتخيل تقتضي من المتكلم قدرة فائقة على الإقناع بإظهار الظن " أمر عسير تحقيقه،

لربما رأيت الحجاج يتكلم على : يقينا والباطل حقا، والكذب صدقا والخيال واقعا، وقال مالك بن دينار
ويذكر حسن صنيعه إلى أهل العراق، وسوء صنيعهم إليه، حتى إنه ليخيل إلى السامع انه صادق  منبره

  .)3("مظلوم
ما يكون من الخبر صدقا أو كذبا، وما لا يجوز "بهذا الشأن بين المحال والكذب،  وقد فرق الجاحظ

جتمع، وعند فقد أن يسمى بصدق ولا كذب، وحتى يعرف اسم الصدق والكذب، وعلى كم معنى يشتمل وي
وأي شيء تأويل المحال، وهل يسمى  أي معنى ينقلب ذلك الاسم، وكذلك معرفة المحال من الصحيح،

ŭكذب، وفي أي موضع يكون المحال أفظعالمحال أم ال: المحال كذلك أم لا يجوز ذلك، وأي القولين أفح 
  .)4("والكذب أشنع

التأثير في السامع، والأثر الذي ذكره الجاحظ عن إن التعويل على الطاقة الإيحائية يؤدي حتما إلى 
 ن الشعراء أم من أصحاب الرسائلفالبليغ سواء كان من الخطباء، أم م"مالك بن دينار دليل على ذلك، 

، كل ذلك )5("مدعو إلى أن يتوخى الوحي والإشارة في معانيه والإيجاز في ألفاظه حتى تتهيأ له البلاغة
فهم والإفهام إلى مستوى التأثير، وهذه الازدواجية في الصيغة، فهم وإفهام، ثم لرفع الكلام من مستوى ال

إيحاء وتأويل هي انعكاس لموقف مزدوج يدعو إلى الوضوح، ويقر الوحي والإشارة والتكثيف ويتماشى 
مع خاصية الغزارة في الدلالة اللغوية، وهو محكوم أيضا بمنظور اجتماعي ذي طابع معرفي وثقافي 

مما يجعل فئة السوقة والبلديين خارج "... فيه الطبقة منزلة معرفية أساسا في ثنائية العامة والخاصة تتنزل
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 تويات، تمشيا مع المتلقي ومستواههذا الحصر، وهو موقف يفسر مراتب القول البليغ المتدرج في مس
  .)1("ومصادرا في الآن نفسه على النوع

لك عن طريق الكناية والتشبيه والاستعارة معنى، وذإن الإشارة والوحي يسهمان في تبعيد ال
إن الطريقة النموذجية عند العرب في تبعيد المعنى هي التوسع المشروط، بتوفر القرينة " ،الخ...والمجاز

  .)2("التي تهدي إلى المعنى الحقيقي، سواء كانت تلك القرينة لفظية أم مقامية
 جاءت السماء اليوم بأمر عظيم: أن يقولواوقد جاء في كلام العرب : "يقول الجاحظ في هذا السياق

  ):الوافر(وقد قال الشاعر 
     ƅقو ůرŋب Ňالسما űا سقŦōاباŰن كانوا غōو Ɖرعينا  

ومن حمل اللغة على هذا المركب، لم يفهم عن (...) وأن السماء تسقط ،فزعموا أنهم يرعون السماء
  .)3("رب قليلا ولا كثيرا، وهذا الباب هو مفخر العرب في لغتهم، وبه وبأشباهه اتسعتالع

، وإنما أراد المطر لقربه من السماء، ويجوز أن يريد هفالمعنى المراد من البيت ليس ظاهر لفظ
يؤيد سقوط المطر الذي فيه، وقال رعيناه ل" سقط"ل اقسحاب لأن كل ما أظلك فهو سماء، وبالسماء ال

إن مبدأ التأويل يحطم مقولة الوضوح "والمطر لا يرعى، ولكن أراد النبت الذي يكون عنه، فهذا مجاز، 
والتزامن في الخطاب، ليبني الدلالة في طبقات من المعنى، يصل إليها الذهن بعد فترة، ذلك أن مبدأ 

  .)4("ن في سكناه المجهول والطرق على بابه الغامض مرارا لينفتحالغموض في النص يتماشى مع لذة الذه
إن الجاحظ من الذين يذهبون إلى عدم الإفراط في التخييل والإغراق في الغموض، حتى يخرج عن 
حدود المعقول، وهو في ذلك محكوم بنظرته الاعتزالية التي تحكم العقل في كل صغير وكبير، لكنه لا 

لأنها سهولة تسقط تلك المعاني في الابتذال والتقريرية وتلغي الفارق "بشعرية المعنى يجيز السهولة المخلة 
يقول . )5("بين مألوف الكلام القائم على تحقيق التواصل وبين الكلام الفني الذي يثير النفس ويعطف القلب

ن مستفعلن اعلم أنك لو اعترضت أحاديث الناس وخطبهم ورسائلهم لوجدت فيها مثل مستفعل": الجاحظ
كثيرا، ومستفعلن، مفاعلن، وليس أحد في الأرض يجعل ذلك المقدار شعرا، ولو أن رجلا من الباعة 

من يشتري باذنجان؟ لقد كان تكلم بكلام في وزن مستفعلن مفعولات وكيف يكون هذا شعرا : صاح
وإذا جاء المقدار  ،موصاحبه لم يقصد إلى الشعر؟ ومثل هذا المقدار من الوزن قد يتهيأ في جميع الكلا

  .)6("الذي يعلم أنه من نتاج الشعر والمعرفة بالأوزان والقصد إليها، كان ذلك شعرا
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وإذا جاء المقدار الذي يعلم أنه من نتاج الشعر : "في هذا النص المهم، يجب ملاحظة قول الجاحظ
فيها قبلا، تتمثل في هذا النص فكلمة المقدار وقد تحدثنا  "والمعرفة بالأوزان والقصد إليها كان ذلك شعرا

أساليب التوسع عند العرب، وهو توسع  تباعإفي إتباع الطريقة النموذجية في تبعيد المعنى، والقائمة على 
مشروط بوجود القرائن التي تضمن اكتشاف المعاني، فيكون التخيل في إطار الدلالة الواضحة، وهو ما 

شعرية قائمة لا على الأوزان والعلم بها ولكن على التخييل ، فال)1(يحصن المعنى من الالتباس والغموض
لأن الجاحظ أبعد الكلام الموزون دون القصد إلى الشعرية فيه من مجال  ،فمدار الأمر إذا على المعنى

الشعر، وهذا المعنى ما أكده ابن سلام الجمحي في الطبقات حين طعن على ابن سيار ما يرويه من أشعار 
  .)2("فكتب لهم أشعارا كثيرة، وليس بشعر إنما هو كلام مؤلف معقود بقواف: "الأمم السابقة فقال
: احظ في نص يدل دلالة على مدار شعرية المعاني على الأخاييل لا على الشكل الخارجييقول الج

لأني لا : أنا أقول في ساعة قصيدة وأنت تقرضها في شهر، فلم ذلك؟ قال: وقال بعض الشعراء لرجل"
يكفيك : للم لا تطيل الهجاء؟ قا: وقيل لعقيل بن علŅفة: قال... أقبل من شيطاني مثل الذي تقبل من شيطانك

و قال طرفة في المقدار وإصابته : "يؤكد الجاحظ على إصابة المقداروهكذا . )3("من القلادة ما أحاط بالعنق
  ):الكامل(

ƌř وديمة Ŵالربي ŔوŮ        غير مفسدها Ɓيمفسقى ديار.  
قيا اللهم اسقنا س: طلب الغيث على قدر الحاجة لأن الفاضل ضار، وقال النبي عليه الصلاة والسلام

 رن، والطعام في البيادرنافعا، لأن المطر ربما جاء في غير إبان الزراعات وربما جاء والتمر في الج
  .)4(".اللهم حوالينا ولا علينا: "وربما كان الكثرة مجاوزا لمقدار الحاجة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام

ذلك فيما أنكره عليه الأصمعي، لأنه وفي مقابل إصابة المقدار عند طرفة، فإن ذا الرمة لم يصب "
  ):الطويل(دعا للديار بكثرة المطر، أي بإفسادها وغرقها وذلك حين قال 

  .ألا يا اسلمي يا دار ميĈ على البلى    ولا زال منƌلا بجرعانƁ القűر
 وهذا الخبر رواه المرزباني في الموشح، بذا يرتبط المعنى بالمنفعة الحاصلة ومن ثم تكون جماليته

موصولة بنجاعته ويكون التخييل في خدمة الغاية، وهو ما يفضي بنا ضرورة إلى المعاني في علاقتها 
، وحصول الفائدة شرط من شروط البلاغة النموذج، وهذا الشرط الركين ليس مصدره )5("بمتصور الفائدة

) المنفعة( م أرجع الفائدة الاتجاه الديني والمذهب العقائدي عند الجاحظ، وغيره من النقاد القدماء، فبعضه
إن الفائدة أو المنفعة كانت مقصودة حتى قبل مجيء الإسلام، فالنقاد  .إلى االله عز وجل فهو النافع الضار

القدماء أحسوا إحساسا عميقا باللغة العربية وتذوقوها تذوقا كبيرا، ثم بعد ذلك حاولوا المزاوجة بينها وبين 
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 ين ينفرون من الكلام الخالي من الفائدة، فالجاحظ لا يبرر اللغوي بالدينيوكلام االله تعالى، فالعرب الجاهل
هو الاستدلال على صحة لغة القرآن وبلاغته  غاية العلماء بالشعر والنقادوإنما يبرر الديني باللغوي، لأن 

  .بكلام العرب لا  العكس
على التلازم بين المنفعة قد أسس مفهوم الإبداع  ،وتبعه في ذلك كثيرون من بعده ،إن الجاحظ "

محبب إلى النفوس المتصل والفائدة، فمن موقع الناقد صاحب الرؤية الجمالية، أقر وظيفة الإمتاع بالقول ال
  أنه غلب عليه المنفعة والفائدةإلا. )1("الملتحم بالعقول الذي تهŭ إليه الأسماع وترتاح له القلوب بالأذهان

من الغريب أن الجاحظ وهو يعد : "هذا الشأن يقول إحسان عباسفاتخذ الشعر وسيلة لمعارفه، وفي 
أصناف الرواة واستغلالهم للشعر في خدمة أهدافهم من نحو وغريب وشاهد ومثل، لم يحس أنه وقع في 

ه تصوره للمخاطبة، وبعض منمثل ما وقعوا فيه، فاستغل الشعر مصدرا لمعارفه العامة، إذ استمد 
إنه جاء بأشعار وشرحها لأن شرحه يعينه على استخراج ما فيها من معرفة معلوماته عن الحيوان، بل 

والجاحظ في هذا كله يؤسس لنظرية نفعية الخطاب لأن الجميل عنده يجب أن يكون نافعا  )2("علمية
شعر الجد الذي يفضي إلى المنفعة، وشعر الهزل الذي لا منفعة فيه، ومن الشعر الذي : والشعر نوعان

  .)3( ")الأبيات( الشمقمق ب للهزل وليس للجد والفائدة قول أبيك، مما يكتقيل في الدي
والجاحظ إنما اتخذ الشعر مصدرا لعلومه لأسباب عدة، أهمها مقامه للرد على الشعوبيين الذين 
يزعمون البداوة والجفاوة للعرب، وخلوهم من الحضارة، ولأنه انطلاقا من هذا السبب، لم يجد مواد أخرى 

منها علومه غير ديوان العرب المتوارث، خاصة إذا علمنا أن الجاحظ لم يختلط بفلسفة اليونان كما يستقى 
  .اختلط بها من جاء بعده

بقي الحديث في هذه القضية عن مسألة غاية في الأهمية تتجلى في طبيعة العلاقة بين اللفظ 
غير غاية وممتدة إلى غير نهاية، وأن المعاني مبسوطة إلى "والمعنى عند أبى عثمان، إن الجاحظ يرى أن 

  .)4("مقصورة معدودة ومحصلة معدودة "أسماء تلك المعاني 
وقد أفضى به هذا الموقف إلى الفصل بين عالمي الألفاظ والمعاني لأن المعاني تفضل عن 

 وأصول هذه القضية سنتناولها عند. الأسماء، والحاجات تجوز مقادير السمات، وتفوت ذرع العلامات
  .حديثنا عن اللفظ والمعنى عند المعتزلة لأن موقف الجاحظ لا يخرج عما قاله أهل الاعتزال بهذا الشأن

فالجاحظ عند . إن العلاقة بين اللفظ والمعنى عند الجاحظ قائمة على التلازم، فالأسماء عنده بمعانيها
أقر أن االله عز وجل علم آدم الأسماء كلها بجميع معانيها  )5(" كĿلăƌĮا اÈƕسąمăاň Ňدăƅă وăعăلăƅĮ"تفسيره لقوله تعالى 

تعالى  فالألفاظ أبدان والمعاني أرواح، ولا يكون اسم ولا معنى له، وقد يكون المعنى ولا اسم له، ولأن االله
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ليس التلازم بين اللفظ . "لكان ذلك عبثا، ولو كان كمن وهب بدنا بلا روح لو علمه الأسماء دون معان
: والجاحظ يقول ،)1("حدث التفكير وحدث التعبير: والاسم ومسماه إلا صورة عند التلازم بين حدثينومعناه 

لسان العاقل من وراء قلبه فإذا أراد : "ويروي الجاحظ أيضا" عقل الرجل مدفون تحت لسانه": وكان يقال"
معنى أن التعبير هو بل، ، فاللسان هو واجهة العق)2("الكلام تفكر فإن كان له قال، وإن كان عليه سكت

كما يبني المهندس المعماري بيتا  إن المتكلم يبني الجمل والأفكار بواسطة قرميد اللغة،" ،بصمة التفكير
ولأن  لأن في صياغة اللفظ صياغة للفكرةنحت للمعاني بواسطة الألفاظ،  ففي هيكلة الأفكار بواسطة اللغة

  .)3(".ئم على التزامن والتلازمعقب التفكير التعبير ، فإن ذلك التعاقب قا
ولذلك كان من مبادئ الجاحظ في هذه القضية، الوضوح والتزامن فيجب أن يكون المغزى من 
الكلام هو الإفهام، والإفهام لا يكون إلا بالوضوح، كما أنه يجب أن يكون اللفظ واصلا إلى الأذن في 

إن التلازم يقتضي التسابق إلى . لدال والمدلولأي تطابق زمان ا ،الوقت الذي يصل فيه المعنى إلى القلب
أذن السامع، فالمعنى واللفظ يتسابقان ولكنهما يصلان معا إلى المتقبل، اللفظ إلى الأذن والمعنى إلى القلب 

لفظ إلى سمعك أسبق  معناه، فلا يكون هولفظ همعناه لفظ لام يستحق اسم البلاغة حتى يسابقلا يكون الك"
  .و الرياضة الطويلة ة النموذج التي لا تكلف المتقبل الكد والعلاجوهذه هي البلاغ .)4("كقلبمن معناه إلى 

كذلك، فإن العلاقة بين اللفظ والمعنى عند الجاحظ قائمة على التبيين وهذا يعني حسن إحاطة اللفظ  
أحسن اختيار بالمعنى، فإذا نزل المعنى باللفظ فإنه بذلك يصبح محدودا محصورا، داخل جسم مادي فإن 

اللفظ لذلك المعنى فقد حصلت وظيفة التبيين وخرج المعنى إلى الوضوح والظهور والوجود، لذلك على 
بشكل  يتة، وحتى يستطيع الإفهام والفهمالمتكلم حسن اختيار الألفاظ حتى يحيي تلك المعاني بعد أن كانت م

  .جماليةجميل وبهذا يربط الجاحظ بين الوظيفة الإقناعية والوظيفة ال
كذلك تقوم العلاقة عند الجاحظ على الإيجاز، أي اللفظ القليل المتضمن للمعاني الكثيرة، مع حضور 

ولولا أهمية الإيجاز بما هو قاعدة مركزية "البديهة والسرعة في الكلام، دون إخلال بالمقام ومتطلباته، 
ظ بالغ الاهتمام ولما اهتم به الجاح حاضنة لعلاقة اللفظ بالمعنى في تصور العرب للبلاغة النموذج لما

فكان الإيجاز لديه من أبرز مرتكزات "، "البلاغة والإيجاز" وان رسالته في عن جعله قرين البلاغة
  .)5("البلاغة

والضابط في كل ذلك هو فكرة المقدار التي تحدث عنها الجاحظ كثيرا، لأن الإكثار والتطويل 
به قلة عدد الحروف واللفظ وقد  والإيجاز ليس يعنى"تكون كمية، والاختصار، هي مفاهيم نوعية قبل أن 

فقد أوجز، وكذلك الإطالة، وإنما ينبغي له أن  الباب من الكلام من أتى عليه فيما يسع بطن طوماريكون 
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فما فضل على المقدار فهو . يحذف بقدر ما لا يكون سببا لإغلاقه، ولا يردد وهو يكتفي في الإفهام بشطره
  .)1("الخطل

ولذلك احتفى . )2("لم يجاوز مقدار الحاجة ووقف عند منتهى البغية وليس بإطالة ما: " وقال أيضا
فأثنوا على زهير بن سلمى لأنه أجمعهم لكثير من  الكثيرة معانيه، القليلة ألفاظه، العلماء بالشعر، بالكلام

 يت على الذي يحتضنه بيت كاملطر بلذلك فضلوا المعنى الذي يحتضنه ش"الكلام في قليل من المنطق 
وفي هذا الإطار يتنزل إلحاحهم على القول الأجمع (...) والذي يحتضنه بيت على الذي يحتضنه بيتان، 

  .)3("والأخصر
وإنما الألفاظ على أقدار المعاني، فكثيرها "وتقوم علاقة اللفظ بالمعنى عنده كذلك على التناسب، 

إن هذه الصفات المذكورة في مقولة . )4("لشريفها، وسخيفها لسخيفها لكثيرها وقليلها لقليلها، وشريفها
الجاحظ تجسم مراتب المعاني، وقد عبر عنها الجاحظ بأقدار المعاني، إن فكرة الأقدار سليلة فكرة 

ففي ضوء التمييز الطبقي بين . ")5("وكلام الناس في طبقات كما أن الناس أنفسهم في طبقات"الطبقات، 
  .)6(" التمييز بين طبقات اللفظ ومن ثم طبقات المعنىالناس وقع 

ōن "إن الجمالية عند الجاحظ نابعة من المشاكلة بين اللفظ والمعنى، في صورة جميلة لنصل إلى 
لا فاضلا ولا مفضولا ولا (...) ومن علم حق المعنى أن يكون الاسم له طبقا: " يقول "البيان لسšرا من

  .)7(امقصرا ولا مشتركا ولا مضمن
بنادرة من  -حفظك االله - ومتى سمعت: "إن علاقة اللفظ بالمعنى تتشكل في ضوء ما يقتضيه المقام

ها إلا مع إعرابها، ومخارج ألفاظها، فإنك إن غيرتها بأن تلحن في إعرابها يفإياك أن تحك ،كلام الأعراب
فضل كثير، وكذلك إذا سمعت وأخرجتها مخارج كلام المولدين والبلديين، خرجت من تلك الحكاية وعليك 

بنادرة من نوادر العوام وملح من ملح الحشو، فإياك وأن تستعمل فيها الإعراب، أو تتخير لها لفظا حسنا 
أو تجعل لها من فيك مخرجا سريا، فإن ذلك يفسد الإمتاع بها ويخرجها من صورتها، ومن الذي أريدت 

، هذا النص من الجاحظ يبين أن هناك أكثر من نمط من )8("له، ويذهب استطابتهم إياها، واستملاحهم لها
العلاقة بين اللفظ والمعنى، والبليغ الحق، هو من يتمكن من التمييز بينها، ويعطي كل نمط حقه، وقد كان 
بشار بن برد في مستوى ذلك الوعي وإلا لما وصف بأنه آخر المتقدمين وأول المحدثين، أتقن الطراز 

ضى المستقبلين من البدو والعلماء بالشعر وسائر المحافظين، وأتقن الطراز المولد الأعرابي الوحشي، فأر
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إن نجاحه في إتقان الطرازين عائد إلى تمكنه من طرائق "والبلديين، فنال إعجاب أهل زمانه من الحضر 
نا آخر، مما خلق التناسب بين الألفاظ والمعاني، فتكون نبرة الإبداع أعرابية بدوية حينا، مولدة حضرية حي

  .)1("يدل على سياسته الجيدة للمقام
الكلمة وضعها الذي تستحقه يقول الجاحظ وهو يؤسس لنظرية النظم والتأليف ويؤكد على وضع 

فعلى الشاعر إن وجد اللفظة لم تقع موقعها ولم تصر إلى قرارها و إلى حقها من أماكنها المقسومة لها  "
ولم تتصل بشكلها، وكانت قلقة في مكانها، نافرة من موضعها  نصابها،والقافية لم تحل في مركزها و في 

ويؤكد الجاحظ في سياق آخر فكرة  ،)2("ألا يكرهها على اغتصاب الأماكن والنزول في غير أوطانها
وأجود الشعر، ما رأيته متلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك أنه قد : " التلاحم والتماسك حيث يقول

، والتلاحم والتماسك )3("راغا واحدا، وسبك سبكا واحدا، فهو يجري على اللسان كما يجري الدهانأفرغ إف
: وقال أبو نوفل بن سالم لرؤبة : "عبر عنه العرب قديما بالقران، والشاعر الخالي من هذه الصفة مقصر

نشد شعرا له أعجبني رأيت اليوم عقبة بن رؤبة ي: وكيف ذلك؟، قال : مت يا أبا الجحاف إذا شئت، قال 
وقال . ان، التشابه والموافقةيريد بقوله قر(...) نعم، إنه يقول ولكن ليس لشعره قران : فقال رؤبة: قال

لأني أقول البيت وأخاه، وأنت تقول : و بم ذلك؟ قال : قال ! أنا أشعر منك: بن لجأ لبعض الشعراءعمر
  .)4("البيت وابن عمه

وأجزاء  وكذلك حروف الكلام"اللفظ شروطا، و الجاحظ يشترط في التلاحم والتماسك على مستوى 
نافرة مستكرهة تشق على متطف سهلة وتراها مختلفة متباينة والبيت من الشعر تراها ملسا لينة المعا

حتى كأن البيت  تكده، والأخرى تراها سهلة لينة و رطبة مواتية سلسة النظام خفيفة على اللسان،اللسان و
، وهكذا يتدرج الجاحظ من الحرف إلى )5(" بأسره كلمة واحدة ، وحتى كأن الكلمة بأسرها حرف واحد

ثم البيت في القصيدة لا يند عنها  القصيدة، فالحرف يجب أن يكون سهل المخرج، ثم الكلمة سهلة النطق 
  :احظ لذلك قول أبي حية النميريبهذا تصبح القصيدة و كأنها حرف واحد، والمثال الذي ضربه الجو

  عŬية ňراƅ الكناũ رميƅ وسřر اĸ بيني وبينƌا      رمřني

 ƅا      رميƌřبي Řلجارا Řي قالřالƅيƌألا يزال ي ƅلك ŘمنŰ  

   .)6(ولكن عƌدƐ بالنŰال قديƅرŔ يوƅ لو رمřني رميƌřا    ألا            
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والبعد عن  ذكرهم النقاد بالذكاء والعقل والكتابةاء المطبوعين الذين أبو حية النميري من الشعرو
 الجاحظ عن بيان مواضع الحسن فيهاالتكلف، أضف إلى ذلك رواية العرب لهذا الشعر، ولذلك أعرض 

ومواضع التلاحم و التماسك، وهذه الأبيات فيها انسجام اللفظ مع الأذن مفضيا إلى انسجام المعنى مع 
قامة الوزن دون استعانة، ويحرص في تخير ألفاظه على توفير الانسجام العقل، فالشاعر الذي ينجح في إ

  . )1("الصوتي هو المطبوع، لأن مدار الأمر في الشعر هو كيفية التعبير عن المعنى

     المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العربي والعجمي و: "ول الجاحظ في مقولته المشهورةيق
      الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ، وسهولة المخرج وكثرة الماء والبدوي والقروي والمدني، وإنما

وقول . )2(" وفي صحة الطبع وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير
قسم يخص المعاني، وقسم يخص الألفاظ، وقد ذكر أن من حسن التأليف توخي : الجاحظ هذا قسمان

  ): البسيط(وقال عبدة بن الطبيب "الشاعر التقسيم الجيد لألفاظه، 

  .رš Ŕبانا بŋموال مخولºººة          وكل Ŭيš ŇباƉ اř ĸخويºل

 ūوالعي           Ɗيدرك ũمر ليƕ ųسا Ňميلوالمرŋřو žفاŬōو ŠŬ.  

  .)3("و كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه يردد هذا النصف الآخر، ويعجب من جودة ما قسم 

السهولة مما يميز النظم الرفيع، أما المعاظلة أوالمداخلة ة التقسيم تفضي إذا إلى الوضوح وفجود" 
يتشبث بالآخر على نحو يؤدي إلى بين أجزاء البيت، فتجعل من تلك الأجزاء كتلة مبهمة لأن كل جزء 

  .)4("غموض الدلالة، ومن ثم إلى فساد النظم

المضمن و المطلق، و المشترك و المفرد  و يضيف الجاحظ إلى حسن التقسيم ضرورة الفصل بين
معرفة السليم : وقيل لرجل من الحكماء ما جماع البلاغة؟ قال: "وما يحتمل التأويل من النصوص والمقيد

من المعتل، وفصل ما بين المضمن والمطلق، و فرق ما بين المشترك والمفرد و ما يحتمل التأويل من 
 )6("وليس المضمن كالمطلق" :ساقه عن أبي عمر بن العلاء وقال في خبر آخر. )5(" النصوص والمقيد

وصفة الإطلاق صفة مدح عند العرب، ذلك أن الشاعر القدير هو الذي يستطيع أن يعبر عن المعنى بأقل 
لفظ دون ربطه أو تقييده ببقية المعاني في البيت، كل ذلك ضمن الإطار الكلي للقصيدة، ومغزاها الأكبر 

عنها كثير من النقاد المحدثين الذين قالوا إن القصيدة العربية القديمة عيبها أنها تقوم وهذه الخاصية غفل 
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موظف لترسيخ : "على وحدة البيت، وهذا منهم قصور في فهم حقيقة الشعر عند العرب، لأن هذا التجزيء
لشعري إن النظم إذا موجه نحو تحقيق المنفعة عن طريق تأثيث البيت ا(....) أسس الخطاب النفعي

فكما نادى القدماء، في ظل هذه الرؤية التي يقر أصحابها . بمركبات مستقلة، يجمع بين السهولة والإيجاز
 والاستقلالية هنا بمعنى الاكتفاءالإفادة باستقلالية الأجزاء على صعيد البيت الواحد، بالتلازم بين الإمتاع و

ا تعليق معنى بيت بسواه عيبا في التأليف وفسادا في نادوا باستقلالية الأبيات على صعيد القصيدة، واعتبرو
  .)1("النظم يعطل الانتفاع السريع بالبيت

لا و: "عليه دوما إن السرقات عند الجاحظ، هي مسألة إبداعية، لأن المعنى بين الشعراء متنازع
 يم غريب عجيب، أو في معنى شريف كريعلم في الأرض شاعر تقدم في تشبيه مصيب تام، وفي معنى 

 أو في بديع مخترع إلا و كل من جاء من الشعراء من بعده أو معه، إن هو لم يعد على لفظه فيسرق

فيه، كالمعنى الذي تنازعه بعضه أو يدعيه بأسره، فإنه لا يدع أن يستعين بالمعنى و يجعل نفسه شريكا 
لعله هم أحق بذلك المعنى في صاحبه أو الشعراء، فتختلف ألفاظهم، وأعاريض أشعارهم، ولا يكون أحد من

 غير سماع كما خطر على بال الأول أن يجحد أنه سمع بذلك المعنى قط، وقال إنه خطر على بالي من
  .)2(" هذا إذا قرعوه به

آخر في مدى تعويل أحدهما على الآخر، وإنما في طريقة ت بين شاعر وو بذلك لا يكون التفاو
: قال أبو الحسن المدائني: "، ولذلك أورد الجاحظ في البيان والتبيين ما نصه التأليف بين المعنى والمعنى

كان عبيد االله بن الحسن حيث وفد على المهدي معزيا ومهنئا، أعد له كلاما، فبلغه أن الناس قد أعجبهم 
ب عنه، فسأله  إني و االله ما التفت إلى هؤلاء، ولكن سل لي أبا عبيد االله الكات: كلامه، فقال لشبيب بن شيبة

                         .)3("ما أحسن ما تكلم به، على أنه أخذ مواعظ الحسن، ورسائل غيلان فلقح بينهما كلاما: فقال
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  ):المعتزلة أنموذجا(اللفظ والمعنى عند علماء الكلام  :ثالثا

، فتحدثوا )1("وعلň ƅدƅ اƕسماŇ كلƌا: "تناول المعتزلة قضية اللفظ والمعنى من خلال قوله تعالى 
عن الاسم والمسمى، وقالوا إن االله تعالى علم آدم المعاني كلها، والمعاني التي لا أسماء لها، هذا ما ذهب 

أي أسماء المسميات فحذف المضاف إليه، لكونه معلوما مدلولا ) الأسماء كلها: "(حين قال إليه الزمخشري
هلا زعمت أنه حذف المضاف، وأقيم : فإن قلت(...) عليه بذكر الأسماء لأن الاسم لابد له من مسمى

لأسماء لا لأن التعليم وجب تعليقه با: و علم آدم مسميات الأسماء؟ قلت: المضاف إليه مقامه وأن الأصل
فكما علق الإنباء "أنبئوني بأسماء هؤلاء، أنبئهم بأسمائهم،  فلما أنبأهم بأسمائهم : "بالمسميات لقوله تعالى

فما : أنبئوني بهؤلاء، وأنبئهم بهؤلاء ، وجب تعليق التعليم بها، فإن قلت: بالأسماء لا بالمسميات، ولم يقل
ناس التي خلقها، وعلمه أن هذا اسمه فرس، وهذا اسمه أراه الأج: معنى تعليمه أسماء المسميات؟ قلت

  .)2("بعير، وهذا اسمه كذا، وهذا اسمه كذا، وعلمه أحوالها و ما يتعلق بها من المنافع الدينية والدنيوية

أي ) خصائص الحالات(الألفاظ، و ي، أ)علامات( فمثلما ذهب الجاحظ إلى الفصل بين ما سماه"
لم يقع و....) فرس، بعير(أسماء الأجناس المدلولات، أكد الزمخشري في الاتجاه نفسه أن التعليم وقع على 

: هذا اسمه فرس وهذا اسمه بعير وظيفة اسم الإشارة" على الأجناس في ذواتها، إذ تتضح من خلال قوله
الدال /والاسم في ذاته، أتى اللفظ) جنس الحيوان(ليه، وهو وهي وظيفة تمييزية بين المرجع المشار إ

 ة لا يطابقون بين الاسم و المسمىوبهذا يتبين أن المعتزل .)3(" المتكون من أصوات مؤلفة على نحو ما
  .فهو قول المسمى و تسمية ما سماه

لقرآن فالمعتزلة فات االله تعالى وقضية خلق او هذه قضية لها ارتباط وثيق بقضية كلامية متعلقة بص
علم بهو قادر بذاته، حي بذاته، لا : فلا توجد صفة تشارك االله تعالى القدم، فقالوا ينفون أزلية الصفات،

وقدرة وحياة، لأن الصفات لو شاركته في القدم لشاركته في الإلهية، فالصفات والأسماء هي من صنع 
يعقدها المؤمن في وصف الذات الإلهية على  إن تلك الأسماء والصفات المادية المحدودة لعدد،" الخلق

سبيل التوسع للتعبير عن غيض من فيض المعاني المبسوطة إلى غير غاية والممتدة إلى غير نهاية على 
حد عبارة الجاحظ، وذلك لتقريب الحقيقة المطلقة و الذات الإلهية إلى أذهان بني البشر القاصرة، وإلا فإن 

ر عما هناك من أسرار الملكوت، بل أضيق من أن تلبي الحاجات التعبيرية تلك الألفاظ أقصر من أن تعب
  .)4("لƚنسان في حياته المحدودة
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حين كان  عن الأسماء والصفات، إذ هم يعتقدون أن االله عز وجل "القدم"ومثلما نفى المعتزلة صفة 
أسماء، كذلك نفوا أن يكون القرآن قديما، فالقرآن الكريم كلام االله، وهو فعل وحده، لم تكن له صفات و

 الذي تبنته المعتزلةوهذا الموقف . مخلوق متكون من حروف منتظمة وأصوات متعاقبة في سلسلة الكلام
إنما هو نابع من موقفهم من اللغة، إذ هم يعتقدون أن أصلها وضع واصطلاح، فالحروف التي يتخاطب 

  .الناس مقصورة محدودة، أما المعاني المرتبطة باالله تعالى و أسرار الملكوت فمبسوطة إلى غير نهاية بها

كقادر، وعالم، وحي ومريد، ليس القصد فيها : إن هذه الأسماء والصفات: وقد قال بعض المعتزلة"
عالم، أفدناك علما : قلتإثبات صفة الله زائدة على ذاته، ولكن القصد إفادة الناس معاني تدل عليها، فإذا 

وهذه التفسيرات كما ترى تفسيرات متقاربة (...) بناحية أنه لا يجهل، و أكذبنا من زعم أنه تعالى جاهل 
أن الصفات تختلف باختلاف غير الذات، وتختلف شكلا وتتحد جوهرا، و تلتقي في إثبات أن لا شيء 

  .)1("إدراكاتنا نحن لمعاني ذاته 

كلام االله تعالى عبارة عن : " هقولب ،معنى خلق القرآن، أو كلام االله تعالىوقد عرف أحمد أمين 
وما كان :" أصوات وحروف يخلقها االله في غيره، فتصل إلى النبي عن طريق ملك ونحوه كما قال تعالى

ŇاŬما ي ƊنŦŎي بšأو يرسل رسولا فيو ،Ŕجاš Ňيا أومن وراšلا وō ĸا Ɗر أن يكلمŬفهذه ثلاث "لب ،
أن : أولاها طريقة الوحي والإلهام، والقذف في القلب كما أوحى إلى أم موسى، وثانيتها: ي الكلامطرق ف

يسمعه كلامه الذي يخلقه في بعض الأجرام من غير أن يبصر السامع من يكلمه، كما كلم االله موسى وكما 
ولذلك قالوا إن القرآن  .)2("ىأن يرسل الأنبياء والرسل يكلمون أممهم عن االله تعال: كلم الملائكة، وثالثتها

كلام االله مخلوق، أي خلقه االله تعالى والفرق بينه وبين كلامنا أن الأخير تنسب ألفاظه إلينا أما القرآن 
  .فخلق االله مباشرة

وقد أنكر المعتزلة الكلام النفسي الذي تحدث عنه الأشاعرة، فالخواطر وأحاديث النفس تقديرات 
اللسان، ألا ترى أن من لا يعرف كلمة بالعربية لا يخطر بباله كلام العرب، ومن للعبارات التي ينطق بها 

لا يعرف الفارسية لا يخطر بباله كلام الفرس، فعلم على الحقيقة أن أحاديث النفس تابعة للعبارات 
لم يقدر  فالكلام في الحقيقة هو الحروف التي يعبر عنها اللسان، ومن قدر عليها فهو المتكلم ومن "اللفظية،

عليها فهو الأبكم، فليس الكلام حقيقة عقلية كسائر المعاني، بل هو عبارات وألفاظ ونحوها تختلف 
 وإشارات ورموز يحصل بها التفاهم بالمواضعة والاصطلاح والتواطؤ، حتى لو تواطأ قوم على نقرات

  .)3("كما يحصل التفاهم بالعبارات
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هل هذه الصفات هي الذات نفسها؟ أم هي : من قبل، وهي وقد أثار المعتزلة مسألة لم تكن معروفة
هل هذه الصفات لا توجب معنى جديدا خلاف الذات، أم توجب معنى : شيء زائد عليها ؟ وبعبارة أخرى

هل يمكن أن يتجرد االله تبارك وتعالى : يتومعنى هذا الكلام يفضي بنا إلى التساؤل الآ. جديدا غير الذات؟
أهل السنة . يبقى مع ذلك إلها؟، إن الإله الحق يجب أن يكون متصفا بهذه الصفات؟عن صفاته وأسمائه، و
موقفهم هو أن الصفات والأسماء هي الذات نفسها، أو هي صفة متعلقة بها لا يمكن  والجماعة والأشاعرة،

كانوا  فلما فسر المعتزلة التوحيد بالمعنى الذي ذكرنا" .مفارقتها، فإن فارقتها أخلت بمعنى الإلهية
بعلم وقدرة وحياة زائدة مضطرين أن يقولوا ذات االله وصفاته شيء واحد، فاالله حي عالم قادر بذاته لا 

 ته، كما هو الحال في الإنسانلأنه لو كان عالما بعلم زائد على ذاته وحيا بحياة زائدة على ذا على ذاته
 جسام، واالله منزه عن الجسميةالأ للزم أن يكون هناك صفة وموصوف وحامل ومحمول، وهذه هي حالة

  .)1("ولو قلنا إن كل صفة قائمة بنفسها لتعددت القدماء، وبعبارة أخرى لتعددت الآلهة

 ، الإرادة، السمع، البصر، الكلامالعلم، الحياة، القدرة: وأوصاف االله التي وصف بها نفسه سبعة
  .سلفا وكلها أوصاف مخلوقة عند أهل الاعتزال على المعنى الذي ذكرناه

إن حديث المعتزلة عن الطاقة الإيحائية والتأويل ترجع أصوله إلى لا نهائية المعنى، مع محدودية 
وفيه ربط بين " الإيجاز والإعجاز"العبارة، وفي هذا الصدد تحدثوا عن الإيجاز الذي ألف فيه الجاحظ 

 .   البلاغة النموذج والإيجاز
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  .عند الفلاسفة الإسلاميين اللفظ والمعنى: رابعا

لقد شكلت المجهودات النظرية التي بذلها الفقهاء وعلماء الكلام بذورا لظهور التفكير الفلسفي " 
ء بارزة مثل الفلسفة العربية أسما وقد ذكر المهتمون بتاريخ). ه«252ت (المنظم بداية من الكندي

، وابن )ه«581ت(وابن طفيل ) ه«523ت(، وابن باجة )ه«428ت(ابن سينا و) ه«339ت (الفارابي
    ، إن هؤلاء لم يكونوا موضع خلاف في كونهم فلاسفة سواء عند الباحثين المحدثين)ه«595ت(رشد 

  .)1(" أو حتى عند القدماء

تفسيرا لأرسطو، إما شرحا و" فن الشعر" الشعر، اعتمدوا في ذلك على إن الفلاسفة الذين تكلموا عن
وقد تميز ابن رشد عن . الفارابي، وابن سيناابن رشد و: أو اختصارا، ومن بين الفلاسفة الذين تولوا ذلك

 اج أرسطو في ضوء الشعرية العربيةبحكم تعويله على قراءة إنت ،الأكثر تعبيرا منهما" صاحبيه بأن كان
عن رؤية الفيلسوف العربي المسلم الذي يحاول أن يخصب مفاهيم  ،ر من تعويله على نقله وشرحه أكث

الشعرية العربية بمفاهيم الشعرية اليونانية ضمن اهتمام بارز، بما يحكم الشعر، أي شعر، من قوانين 
اعتمادا على قراءة ، إلا أن مساهمتهم في الكلام على اللفظ والمعنى محكوم بنسق فلسفي واحد، )2("كلية

وبذلك تكون قضية الحال قد أخذت منحى مغايرا لما كان سائدا عند علماء التأصيل . لأرسطو -"فن الشعر"
  .ونقاده

قواعد الإعجام تتصل بعلوم المفردات والمركبات وعلوم لسانية : لقد قسم الفارابي العلوم إلى قسمين
" العبارة"و" المقولات: "زائه الثمانية وهيأجوالإعراب والعروض، وعلوم عقلية تشتمل المنطق ب

فالشعر إذن هو فرع من فروع "، )3("الشعر"و "الخطابة"و " الفلسفة"و "الجدل"و " البرهان"و "القياس"و
  .)4("المنطق الذي يحصن طالب المعرفة من الأغلاط والزلات

الجزم، ومعيار الصدق معيار الدلالة، معيار : و قد صنف الفارابي الأقوال وفق ثلاثة معايير
  .والكذب

ة مركبتكون الألفاظ فيه دالة أوغير دالة، والدالة إما مفردة أو" معيار الدلالة"إن التصنيف الأول 
 مة، والجازمة إما صادقة أوكاذبةغير جازأقاويل، والأقاويل إما جازمة أو غيروالمركبة إما أقاويل أو
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 ومنها ما يوقع فيه المحاكى للشيءوالكاذبة فيها ما يوقع في ذهن السامعين الشيء المعبر عنه بدل القول، 
  .)1(وهذه هي الأقاويل الشعرية

غير جازم والجازم ما يكون قياسا وما أما تصنيف الأقوال حسب معيار الجزم، فالقول إما جازم أو
: الذي هو بالقوة نوعانو. ما هو بالقوة ومنه ما هو بالفعلمنه : ما يكون قياسا نوعانيكون غير قياس، و

التمثيل أكثر ما يستعمل إنما يستعمل في صناعة الشعر، فقد تبين أن القول الشعري هو و"استقراء وتمثيل، 
  .)2("التمثيل

أن تكون إن الأقاويل إما : " بشأنه يقول الفارابيفالكذب، تصنيف الأقوال حسب معيار الصدق وأما 
تكون صادقة بالأكثر كاذبة بالأقل إما أن أن تكون كاذبة لا محالة بالكل، وإما ادقة لا محالة بالكل، وص

والصادقة  دقة بالكل لا محالة هي البرهانيةفالصا. الكذبوإما عكس ذلك، وإما أن تكون متساوية الصدق و
صادقة في البعض على الأقل فهي بالبعض على الأكثر هي الجدلية، والصادقة بالمساواة فهي الخطبية، وال

ذي السوفسطائية، والكاذبة بالكل لا محالة هي الشعرية، وقد تبين من هذه القسمة أن القول الشعري هو ال
مع ذلك يرجع إلى نوع من أنواع المغالطية، وهو هانية ولا الجدلية والخطابية ولا ليس بالبر

الاستقراء والمثال والفراسة " ما تبعه"ما تبع السولوجسيموس، وأعني بقولي أو )القياس(السولوجيسموس
 . )3(" وما أشبهها مما قوته قوة قياس

وهي . المحاكاة، التمثيل، الكذب: و قد احتوت هذه التصانيف الثلاثة، ثلاثة مصطلحات مهمة هي
  :حدةذو علاقة وطيدة بالقول الشعري وسنعرض فيما يلي مفهوم كل مصطلح على 

 1– Ŗاكاšالم ƅوƌمف:  

الذي تلك    إن الشاعر محاك، لأنه يفضي بالسامع إلى الشبيه لا إلى النقيض، على عكس المغلط
منها أن : المحاكي قول واحد، وذلك أنهما مختلفان من وجوهولا يظنن ظان أن المغلط و"هي غايته، 

السامع إلى نقيض الشيء حتى يوهمه أن غرض المغلط غير غرض المحاكي، إذ المغلط هو الذي يغلط 
  .)4("الموجود غير موجود، وأن غير الموجود موجود، فأما المحاكي للشيء فليس يوهم النقيض لكن الشبيه
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، فذلك كما يليس هو هإيراد مثل الشيء و: "المثلية فهيو يقول ابن سينا إن المحاكاة تقوم على 
  .)1("ر كالطبيعييحاكي الحيوان الطبيعي بصورة هي في الظاه

و منها أن تكون المحاكاة "(...) كما أكد ابن رشد أن المحاكاة هي تمثيل المعنوي بالمحسوس، 
  .)2("لأمور معنوية بأمور محسوسة، إذا كانت لتلك الأمور أفعال مناسبة لتلك المعاني حتى توهم أنها هي

اني المشروط بالمثلية المفهوم اليون) المحاكاة(هكذا يتجلى حرص ابن رشد على التقريب بين و" 
 الاستعارة المفهومين البلاغيين العربيين القائمين عند نقاد العمود على قاعدتي والتناسب وبين التشبيه و

  .)3( ")المناسبة(و) القرب(

  :مفƌوƅ الřمثيل -2

ل هو وسيلة التمثيو" )4("التمثيل أكثر ما يستعمل إنما يستعمل في صناعة الشعر"أكد الفارابي أن 
ومسالك التمثيل عند . المحاكاة، فالمحاكي يستعمله لعقد صلات بين الأمور المعنوية، والأمور المحسوسة

وأصناف : "يقول ابن رشد. ما يركب منهماوالتبديل والاستعارة والمجاز، و ابن رشد عديدة هي التشبيه
البسيطان فأحدهما تشبيه شيء بشيء  الاثنان أما. ثالث مركب منهمااثنان بسيطان و: والتشبيه ثلاثة التخييل

وما أشبه ذلك في لسان  كأن، وإخال ،: وذلك يكون في لسان لسان، بألفاظ خاصة عندهم، مثل. وتمثيله به
هي التي تسمى عندهم حروف التشبيه، وإما أخذ الشبه بعينه بدل الشبيه، وهو الذي يسمى العرب، و

 هو): الطويل(ومثل قول الشاعر  "وأزواجƊ أمƌاƅƌř: "قوله تعالىلصناعة، وذلك مثل الإبدال في هذه ا
Ɗřيřي أšالنوا Ɛر من أšوينبغي أن تعلم أن في هذا القسم تدخل الأنواع التي يسميها أهل زماننا . الب

أما القسم الثاني فهو أن و.(...) وعرƐĈ أفراũ الŮبا ورواšلƊ): الطويل(كناية مثل قول الشاعر و استعارة
هي : ولا فلانة كالشمس، : هي فلانة، لا الشمس كأنها فلانة، أو الشمس: لتشبيه مثل أن تقوليبدل ا
، والصنف الثالث من الأقاويل الشعرية هو ورمل كŋوراƁ العŦارƎ: بالعكس قول ذي الرمة. الشمس

  .)5(" المركب من هذين

  .إلخ...الكناية ة ووالاستعار والمقلوب غالتشبيه المرسل والبلي: فمسالك التمثيل هي

  

                                                            

 .168، صالسابق –)1(

طاليس في الشعر، تحقيق تشارلز بيتروث وأحمد عبد المجيد هريدي، الهيئة المصرية العامة تلخيص كتاب أرسطو: ابن رشد –)2(
 .223، ص1987للكتاب 

 .988، ص2قضية اللفظ والمعنى ونظرية الشعر عند العرب، ج: أحمد الودرني –)3(

 .151مقالة في قوانين صناعة الشعر، ص: الفارابي –)4(

 .203-202طاليس في الشعر، صتلخيص كتاب أرسطو: ابن رشد –)5(
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3- ŔŦالك ƅوƌمف: 

الصدق الكلŅي وتمثله الأقاويل البرهانية، : رابي الأقاويل عامة بين حدين متناقضيناوضع الف
والكذب الكلŅي وتمثله الأقاويل الشعرية، والشعر أحد العلوم اللسانية التي يتكون منها المنطق وهي ثمانية 

ن الآخر، فنحن إذن إزاء شجرة ذات أفنان، ليس فيها علم أفضل م. كما ذكرت في بداية هذا الجزء
لفظة موهمة هنا، فهي ليست غضا من قيمة الشعر، وإنما هي لتمييز الأقاويل الشعرية عما يعتمد والكذب 

  .)2(" لأنها قائمة على التخييل" فالأقاويل الشعرية  كاذبة . )1(على البرهان ويكون صدقا كله

ترك من صور قوة تحفظ ما يدركه الحس المش: " والتخييل كما يعرفه الشريف الجرجاني
فهو خزانة للحس . المحسوسات بعد غيبوبة المادة، بحيث يشاهدها الحس المشترك كلما التفت إليها

  .)3(" المشترك ومحله مؤخر البطن الأول من الدماغ

. بن رشد الكذب بالغلو، وهو مفهوم عربي ديني، وهو كثير في أشعار العرب والمحدثيناوقد ربط 
رؤية علماء التأصيل أمثال الجاحظ، المتمثلة في عدم تجاوز المقدار، وذم وهو في ذلك كله يمزج بين 

  .الإفراط والسرف

أما تعليل الظاهرة، فقد تم في ضوء رؤية " ، )القرآن( وابن رشد محكوم في ذلك بالخطاب القدوة 
) م السوفسطائيالكلا(من الشعر، وبين منزلة ) الغلو الكاذب( نقدية يونانية، إذ وقعت المقابلة بين منزلة 

، أما "قياس مركب من الوهميات" بما هي  من البرهان، فالغلو في الكذب هو عند ابن رشد سفسطة
  .)4(" المحمود من الكذب فهو عبارة عن نزوع بالقول الشعري نحو البرهان

  
  
  
  
  
  

 
 

                                                                                                                     
  

                                                            

 .218-217تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص: إحسان عباس –)1(

 .217نفسه، ص –)2(

 .102، ص1983، 1التعريفات، بيروت، دار الكتب العلمية، ط: الشريف الجرجاني  –)3(

 .993، ص2قضية اللفظ والمعنى ونظرية الشعر عند العرب، ج: أحمد الودرني –)4(
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  :    اƕلفاظ عند الفلاسفة الإسلاميين
رأينا أن اللفظة عند الفارابي، إما دالة أو غير دالة، والمراد بغير الدالة إما الأصوات التي هي 

  .جراس، أو الحروف التي يمكن أن تجتمع على غير معنى، مما عدĉ عند العرب مهملا لا مستعملامحض أ

لقد عني الفلاسفة باللفظ في ذاته، لأنه أداة المحاكاة، وحتى تكون هذه محددة واضحة، يجب أن 
رين متقاربين لفظا متفقا لا يفهم ما يعنى به من أم" يكون اللفظ محددا واضحا، فمن غلط الشاعر أن يورد 

أن "أما إذا خلا شعر من الصنعة والمحاكاة، بأن كان بطالا فعلى الشاعر  )1("تحتمل العبارة كل واحد منهما
  .)2("يتدارك الأمر ويرأب الصدع بأن يعين فيه بفصاحة اللفظ وقوته ليتدارك به تقصير المعنى

وفضيلة القول الشعري : " الجاحظ، فقالوقد زاوج ابن رشد بين حدĉ البذالة وحدĉ الإغراب، كما فعل 
أن يكون مؤلفا من الأسماء المستولية ومن تلك الأنواع الأخر، ويكون الشاعر حيث يريد  يالعفيف

(...) الإيضاح، يأتي بالأسماء المستولية، وحيث يريد التعجيب والإلذاذ يأتي بالصنف الآخر من الأسماء 
تعمال الأسماء غير المستولية، فيخرج إلى حد الرمز ولا أيضا وكأن الشاعر يجب له بأن لا يفرط في اس

  .)3("أن يفرط في الأسماء المستوية فيخرج عن طريق الشعر إلى الكلام المتعارف

وكل اسم فهو : "وقد تحدث ابن رشد عن مسألة الأسماء حديثا عاما، انطلاقا مما قاله أرسطو، فقال
قول نادر الاستعمال وإما مزين وإما معمول وإما معقول وإما إما منإما حقيقي وإما دخيل في اللسان و

 وانتهى إلى أن  وقد بحث ابن رشد بحثĻا دقيقĻا عن هذه الأصناف في كلام العرب. )4("مفارق وإما مغير
وإن  الاسم المعمول فليس يوجد في كلام العرب اأم ،)5("العرب لسانفي  ان، فليس يوجدالمفارق والمعقول"

الاسم الذي : "كان يمكن وجوده عند الشعراء المحدثين وعند المتنبي خاصة، ويقصد بالاسم المعمول
عار العرب، وإنما يوجد شر موجود في أغييخترعه الشاعر اختراعćا ويكون هو أول من استعمله، وهذا 

ما استعمله المحدثون من ذلك في الصنائع الناشئة، وأكثر ما في الصنائع هو منقول لا معمول مخترع، ورب
  ):الطويل(الشعراء على طريق الاستعارة، أعني المنقول إلى الصنائع مثل قول أبي الطيب 

  )6("مŰى قبل أن řلقي عليƊ الجوازŦō   ƅا كºان ما řنويƊº فعلاĹ مŰارعĆا 

    

                                                            

 .196فن الشعر، من كتاب الشفا، ص: ابن سينا –)1(

 .195نفسه، ص –)2(

 .239، 238طاليس في الشعر، صتلخيص كتاب أرسطو: ابن رشد –)3(

 .237نفسه، ص –)4(

 .237نفسه، ص –)5(

 .237نفسه، ص –)6(
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السبب المولد إن : "لشعرواعتبره سببćا من الأسباب المولدة ل" المتفق التأليف"ابن سينا  تناول وقد
والسبب الثاني حب (...) بالمحاكاة واستعمالها منذ الصبا  الالتذاذأحدهما : قوة الإنسان شيئان للشعر في

  .)1("الناس للتأليف المتفق

كما سماه ابن سينا، والحيلة المقصودة بها " الحيلة التركيبية في اللفظ"هذا التأليف المتفق سبيله   
أو ناقصة  مةا بين الأجزاء، إما بمشاكله كله أو بمخالفة، والمشاكلة إما تاوتحدث بنسبة م: "خطة النظم

  .)2("إما ناقصةو ةماتوكذلك المخالفة إما 

وأما : "ونضرب مثالاĻ لذلك بالمشاكلة التامة والناقصة، كما نص على ذلك ابن سينا نفسه، إذ يقول  
يف ، فهي أن يتكرر في البيت ألفاظ متفقة التصرالصيغات التي بحسب القسم الثاني، فالتي بالمشاكلة التامة

والتي بالمشاكلة الناقصة، فأن تكون متقاربة  .متفقة الجوهر متخالفة التصريفمتخالفة الجوهر، أو
شمال ومثال لالشĿمĆلÊ وا: ، ومثال الثانينومثال الأول العين والغي: الجوهر، أو متقاربة الجوهر والتصريف

والسها، وهذا هو التشاكل  دهاس، أو البحح والسابوالرابع الفاره والهارف، أو العظيم والعليم، والصا الثالث
  .الذي هو في اللفظ بحسب ما هو لفظ

حدهما مقولاĻ مترادفين، وأ اوقد يكون ذلك في اللفظ بحسب المعنى، وهو أن يكون لفظان اشتهر  
كالكوكب والنجم ويراد به النبت أو السهم، والقوس  مجانسة على غير تلك الجهةعلى مناسب الآخر أو

 تهيحسب المخالفة، فإذ ليس لفظ من الألفاظ بمخالف للفظ بجهة لفظبويراد به الأثر العلوي، وأما الذي 
السبيل  هذا فإذن إن خالف فمعناه ما يخالف وهو المعنى الذي يكون اشتهر به، فتكون الصيغة التي على

نافيه، أوما يشاكل ما يظن به أنه ضده ويدهما على شيء والآخر على ضده، أوأح لفطين يقعفي ألفاظ أو
ل به، وقد استعمل على غير تلك الجهة كالسواد التي هي القرى والبياض والرحمة يتصيناسبه وضده أو

  .)3("هاوجهنم وما جرى مجر

في اللفظ من حيث تشاكل : في هذا النص الطويل نوعćا ما، تناول للفظ وفق ضربين من التشاكل  
  .هو لفظ، وتشاكل في اللفظ من حيث المعنى

  .تامة وناقصة: ويتجلى من خلال ضربين من المشالكة: Ŭřاكل اللفظ من šيŚ هو لفظ*   

  .وتنهض على جدلية الاتفاق والتخالف من حيث الجوهر والتصريف :المŬاكلة الřامة -

  .الجوهر والتصريف جهتيب من وتنهض على مفهوم التقار :المŬاكلة الناقŮة -

                                                            

 .172-171الشعر، من كتاب الشفا، ص فن: ابن سينا –)1(

 .163، صنفسه –)2(

 .  164، صنفسه –)3(
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 مبني الكلمة ومعناها: بين بارزينانصرف اهتمام الفيلسوف في تحليل المشاكلة اللفظية إلى جان"  
 ∗)الهيولى(الذي يعني ) الجوهر(كما أشار إلى المعنى ب« (...)  ،)التصريف(قد أشار إلى المعنى ب« و

إلى يتجاوز بليćا بالتنبيه إلى التشاكل الصوتي لا يقف عند حدود ظاهرة بلاغية كالجناس، مكتففالفيلسوف 
المرتبطة  الجوهر،/رضعال ثنائيةعلى  قائمة قضية فلسفية معرفية"  ضمنقضية اللفظ والمعنى  طرح

  . )1(" وهو تركيب الأجسام الطبيعية من مادة وصورة بمبدأ من مبادئ العلم الطبيعي عند ابن سينا،

تشاكل بحسب  :ويتجلى ذلك في الدلالة صرفĻا، وهو نوعان: Ŭřاكل اللفظ من šيŚ هو معنى*   
  .المشاكلة، وتشاكل بحسب المخالفة

ساس ، ولكن هذا الأ)كوكب، نجم، سهم، قوس) (الترادف(وتقوم على ظاهرة  :Ŭřاكل بšسŔ المŬاكلة -
  .تعرف المتكلم أن المقصود بالنجم النب ما سرعان ما ينهار، إذا

ويكون بخروج الكلمة من معناها المتعارف إلى الرمز، كما في السواد، فهو  :šسŔ المخالفةبŬřاكل  -
  .اللون المعروف، وقد تخرج إلى معنى القرى

العقل الكلي احتفاء كبيرا، وبنوا عليها آراءهم في قضية  إن الفلاسفة المسلمين قد احتفوا بقضية  
معرفة اليصوغ صور  "عقل كلي"عند أرسطو ، والعقل الكلي أو العقل الفاعل، المقصود به اللفظ والمعنى

فيجب أن  "اء إلحاحćا على وحدة الكل، جزحديث الفلاسفة عن بنية القصيدة من ذكر للجزء والأ خلولم ي"
الجزء الأفضل في  فيه أول ووسط وآخر، وأن يكون: مرتبايكون تقويم الشعر على هذه الصفة، أن يكون 

المقصود محدودćا لا يتعدى ولا يخلط بغيره مما لا يليق  أن يكونالوسط، وأن تكون المقادير معتدلة، و
، فإن الشيء الذي حقيقته التركيب، إذا ضبذلك الوزن، ويكون بحيث لو نزع منه جزء واحد فسد وانتق

بالأجزاء، ولا يكون كلاĻ  ظمحفو شيءعل لأن الكل زال عنه الترتيب لم يفعل فعله، وذلك لأنه إنما يف
  .)2("الجزء الذي للكل عندما لا يكون

والطراغوذيا، فهذه الأخيرة  العربية ولكن غاب عن ابن سينا في هذا الصدد الفرق بين القصيدة  
وإن كان لا يمكن فصل جزء عن جزء، وإلا اختل البناء، فإن القصيدة العربية يمكن فيها ذلك الفعل، وذلك 
أن العرب تمتدح المعنى المستقل بالبيت الواحد، بل بشطر البيت، وقد مدحوا كذلك الإطلاق وعابوا 

فهم وإن قالوا بالبيت المكتفي بنفسه " ان في القصيدة التضمين، ولكنهم في نفس الوقت تحدثوا عن القر
   .)3("قلستفإنهم لم يقولوا بالبيت الم

                                                            
 .الهيولي لفظ يوناني يعني المادة والأصل، وفي الاصطلاح هي جوهر في الجسم -∗

 .1000، ص2قضية اللفظ والمعنى ونظرية الشعر عند العرب، ج: أحمد الودرني –)1(

 .183فن الشعر، من كتاب الشفا، ص: ابن سينا –)2(

 .1004، ص 2العرب، ج قضية اللفظ والمعنى ونظرية الشعر عند: أحمد الودرني –)3(
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ما فيه رباط بين أجزائه ومنه ما  ديح فمنهوكل م : "ه إليه ابن رشد حين قالبوهذا الذي ذكرناه، تن  
 همء الذي يسمى عندفيه حل، ويشبه أن يكون أقرب الأشياء شبهćا بالرباط الموجود في أشعارهم هو الجز

صدر القصيدة بالجزء المدحي، والحل تفصيل الجزأين : الاستطراد، وهو ربط جزء النسيب، وبالجملة
وأما الحل فهو موجود كثيرćا في أشعار العرب مثل قول (...) ا مفصلاĻ ميؤتى به نأحدهما من الآخر، أ

  . )1( " دŦ ųا وعدĈ القول في هرļƅ :)الكامل(زهير 

تعبيرćا دقيقĻا عن خصوصية البنية في القصيدة العربية، لأن الشاعر  "حلÌ" إننا نجد في مصطلح  "  
عنها مكتفيćا بذاته، وما  ينحلالعربي يبني كلامه على أساس قابليته لأن يرتبط بالأجزاء الأخرى، ولأن 

لم يخصب فكرة الاستطراد كان هذا الفيلسوف ليقف على جدلية الربط والحل، في بنية القصيدة القديمة لو 
  .)2("رقطعه النظيمنأو التخلص أو الخروج، وهي كلها أفكار نقدية عربية، بفكرة الرباط اليونانية في جرأة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

 .231طاليس في الشعر، ص تلخيص كتاب أرسطو: ابن رشد – )1(

 .1005، ص 2قضية اللفظ والمعنى ونظرية الشعر عند العرب، ج: أحمد الودرني – )2(
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  :المعنى عند الفلاسفة الإسلاميين

جهة  وأما تنوعها من: "بي تتنوع إما بأوزانها وإما بمعانيها، يقولاإن الأقاويل الشعرية عند الفار  
معانيها على جهة الاستقصاء، فهو للعالم بالرموز والمعبر بالأشعار والناظر في معانيها والمستنبط لها في 

ا في أهل زماننا من العلماء بأشعار العرب والفرس الذين صنفوا الكتب مأمة أمة، وعند طائفة طائفة، مثل
خرات والألغاز والمضحكات والغزليات في ذلك المعنى وقسموا الأشعار إلى الأهاجي والمدائح والمفا

  .)1("والوصفيات

والمقصود من المعاني في هذا النص، الأغراض، وفكرة الأغراض عند الفلاسفة الإسلاميين   
، ومن هذا المعيار نشأت المدائح والأهاجي )الفضيلة والرذيلة(محكومة بمعيار أخلاقي يوناني، هو معيار 

الفعال النبيلة فأنشأوا المدائح، وذوو النفوس الخسيسة يحاكون الأفعال الدنيئة فذوو النفوس النبيلة يحاكون 
  .فأنشأوا الأهاجي

وقد نص الفارابي أن أكثر أشعار العرب إنما هي في النهم والكريه، وفي هذا إشارة منه إلى أن   
وقسم  ،الفسوقحث على يلما يحاكون الفضائل، ولذلك أنكر ابن رشد النسيب، لأنه قالشعراء العرب 

الشجاعة والكرم، وأكد ابن رشد أن أكثر أشعار العرب وصف، وهذا يدل : الفضائل عند العرب قسمين
عند اليونان  وكل هذا بالقياس إلى أصناف التشبيه. على أن الغالبية من هذا الشعر لا يحث على الفضائل

يراد به المطابقة بين المشبه  ثالثالتقبيح، ويقصد به  رصنف يقصد به التحسين، وآخ: التي هي ثلاثة
عليك وجود مثالات ذلك في أشعار العرب، وإن كانت  يعسر وأنت فليس" : والمشبه به، يقول ابن رشد

في النهم والكريه، وذلك أن النوع الذي يسمونه  – نصرأبو  يقولكما  –أكثر أشعار العرب إنما هي 
ه الولدان، ويؤدبون في أشعارهم بما يحث فيه نبأن يتجإنما هو حثŅ على الفسوق، ولذلك ينبغي " النسيب"

حث العرب في أشعارها من الفضائل على سوى هاتين الفضيلتين، وإن تعلى الشجاعة والكرم، فإنه ليس 
عليها، وإنما تتكلم فيهما على طريق الفخر، وأما الصنف من  ثكانت ليس تتكلم فيهما على طريق الح

كثيرćا  لجماداتمطابقة فقط، فهو موجود كثيرćا في أشعارهم، ولذلك يصفون اشعار الذي المقصود به الالأ
    شعرćا إلا وهو موجه نحو الفضيلة اتات، وأما اليونانيون فلم يكونوا يقولون أكثر ذلكبوالحيوانات والن

  .)2("  بćا من الآداب أو معرفة من المعارفدأو الكف عن الرذيلة، أو ما يفيد أ

الكلام الذي تذعن إليه النفس، فتنبسط عن أمور  : "مبينĻا مفهوم المعنى الشعري يقول ابن سينا  
يćا غير فكري، سواء انوفكر واختيار، وبالجملة، تنفعل له انفعالاĻ نفس ويةور، من غير رمعن أ بضوتنق

Ļا به، غير كونه مخيلاĻبه، أو غير مصدق، فإن كونه مصدق Ļه قد فإن: أو غير مخيل كان المقول مصدقا
رة أخرى، وعلى حقيقة أخرى انفعلت النفس عنه ميصدق بقول من الأقوال، ولا ينفعل عنه، فإن قيل 

                                                            

 .151مقالة في قوانين صناعة الشعر، ص : الفارابي –)1(

 .206 -205طاليس في الشعر، ص تلخيص كتاب أرسطو: ابن رشد –)2(
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Ļا وربما كان المتيقن كذبه متخيلاĻا ما يؤثر الانفعال ولا يحدث تصديقÉć1("طاعة للتخييل لا للتصديق، فكثير( .
نبساط والانقباض لا يخرج عن الانفعال فالمعنى الشعري مرتبط بأثر التخييل في النفس، وهو في حالة الا

النفسي البعيد كل البعد عن الفكر والروية والاختيار، ولا علاقة لذلك بالمقول أهو مصدق به أم غير 
المخيلات هي قضايا يتخيل فيها، فتتأثر النفس : " مصدق، ولهذا عرف الشريف الجرجاني المخيلات بقوله

 انبسطت النفس ورغبت في شربها: لةالخمر ياقوتة سيا: ما إذا قيلمنها قبضćا وبسطا، فتنفر أو ترغب، ك
  . )2("العسل مرة مهوعة، انقبضت النفس وتنفرت عنه، والقياس المؤلف منهما يسمى شعرćا : وإذا قيل

 كيف يخيل لك الكلام ذلك الموصوف فالمهم في الشعر ليس الموصوف، وإنما الوصف ذاته، أي  
الصفة، وبهذا وقع الحسم في قضية الصدق والكذب في الشعر، فالشيء وأنت تعرف أنه خلاف تلك 

الصادق إذا أضفيت عليه صورة جميلة كانت النفوس إليه أرغب، فأولى الوظائف الموكولة إلى الشعر هي 
  .)3("أكثر مما هو نتاج للتبيين " للتزيين "  إن المعنى الشعري في الكلام المخيل هو نتاج"التأثير، 

النوع الأول ما ذكرناه سلفĻا، والضرب الثاني قريب إلى الإقناع والأقوال : الشعري ضربانوالقول   
: قال: " الخطابية، وهو ضرب وثيق الصلة بشعر الحكمة، يقول في شأنه ابن رشد ملخصćا رأي أرسطو

وهناك نوع آخر من الشعر وهي الأشعار التي هي في باب التصديق والإقناع، أدخل منها في باب 
التخييل، وهي أقرب إلى المقالات الخطابية منها إلى المحاكاة الشعرية، وهذا الجنس الذي ذكره من الشعر 

 في): البسيط(، وقوله ليũ الřكšل في العينين كالكšل): البسيط(هو كثير في شعر أبي الطيب مثل قوله 
  ):الطويل( ، ومن أحسن ما في هذا المعنى قول أبي فراسűلعة الŬمũ ما يغنيƁ عن زšل

دون العالمين أو القبر                        لنا الŮدر ا      ºººونºšن أناũ لا řوسűºº عندن
ƌřرƌالم Ɗيغل ƅل Ňسناšال Ŕűوسنا      ومن خºا في المعالي نفººون علينº)4( 

                                                            

 .162 -161فن الشعر من كتاب الشفا، ص : ابن سينا –)1(

 .206التعريفات، ص: الشريف الجرجاني  –)2(

 .1010، ص 2ج قضية اللفظ والمعنى ونظرية الشعر عند العرب،: أحمد الودرني –)3(

 .225 -224طاليس في الشعر، ص تلخيص كتاب أرسطو: ابن رشد –)4(
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 الضرورة المنهجية تفرض علينا توضيح مسألة في غاية الأهمية، تمهد لنا الطريق أمام مسألة الحال        
  الدلائل أم الأسرار؟ ،أي الكتابين أسبق: ، تمثلت في السؤال التالي)عبد القاهر اللفظ والمعنى عند(

وتتمثل أهمية هذا السؤال في أن عبد القاهر، قد أعطى من المساحة لقضية اللفظ والمعنى، في        
دلائله أكثر مما هي عليه في أسرار البلاغة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن دلائل الإعجاز هو رد 

  .كما ستتضح فيما بعدصريح على من أنكر الفصاحة بمفهومها الذي هي عليه عند البلاغيين والنقاد،  

من الباحثين من أهمل هذه القضية جملة وتفصيلا، ولم يولها أي اهتمام، ومنهم من اعتبر الدلائل       
 الŮورŖ البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني، منƌجا"أسبق من الأسرار، نجد ذلك مثلا عند صاحب كتاب 

مستهدفا من ذلك أن يؤكد أن :"(...) ابين إذ يقولاعتمد في ذلك اعتبارات فنية رآها في الكت"  وűřبيقا
ثم يقول  )1("الفكرة في الدلائل والأسرار واحدة، وأن الأسرار امتداد فكري للدلائل بشكل أوسع وأكبر

كذلك في :" (...) ويؤكد الفكرة التي زعمناها سلفا ،متحدثا عن المنهج، وأنه واحد في كلا الكتابين
  )2("من حيث التطبيق استمرار للمنهجية اللغوية في الدلائل المنهجية اللغوية الذي هو

ولهذا نستطيع أن نقول إن عبد :" ومن الباحثين الذين سلكوا هذا المسلك، إحسان عباس، إذ يقول      
الذي تحدث فيه عن المعنى، حاول أن يخصص كتابه " دلائل الإعجاز" القاهر بعد أن انتهى من كتابه 

  .)3("فكان  من ذلك كتابه أسرار البلاغة" نىمعنى المع"لدراسة 

في ذلك أن موضوع الدلائل ذو أهمية كبيرة عند  وحجته وممن رأى أن الدلائل أسبق، شوقي ضيف      
فقد عني فيه بالدلالة على إعجاز القرآن فهو كتاب عام في النظرية الأدبية، ومدى اتصالها ": صاحبه

الأسرار فهو كتاب خاص في البيان، وهو يحمل آراء نفسية لم تعرف طريقها أما . بإعجاز القرآن الكريم
  .)4("في الدلائل وهذا يدل على تطور فكر الشيخ

إلى أن الأسرار أسبق في التأليف من الدلائل، وأورد أدلة  )5(وقد ذهب  الدكتور محمد علي العماري      
روى عن الآمدي في الأسرار أنه وازن بين بيتين أن الشيخ عبد القاهر : تكاد تكون حاسمة، ومن بينها

  :أحدهما للبحتري وهو

  .šاƁ عن وŬي وديباŜ فŮاŷ ما Ůاŷ من řبر ومن ورž    وšاƁ ما

  :والآخر لأبي تمام وهو

Ɓائš وهو Ɗل ũرš Ŕقš Řخل         Ɗأن Řخل Ɗنسج Ǝغاد Śا الغيŦō.  
                                                            

 .492:ص 2ج. سوریا-دمشق-طلاس، للدراسات الترجمة والنشر. الصورة البلاغية عند عبد القهار الجرجاني: محمد علي دهمان -)1(
 501 نفسه، ص  -)2(
 422:ص.تاریخ النقد الأدبي عند العرب: إحسان عباس -)3(
 101:البلاغة تطور وتاریخ، ص: شوقي ضيف -)4(
 112-111قضية اللفظ والمعنى ص: محمد علي العماري -)5(
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، وقوله في أبي "بالاستعارة بل هو حقيقة صوغ الغيث، وحوكه الثياب، ليس:"وقوله في البحتري      
، وهذا قبيح :...أخرجه عليه أبو تمام في قولهإن لفظة حائك خاصة في غاية الركاكة إذ أخرج ما :"تمام
  .حسن مستعمل، فانظر ما بين الكلامين لتعلم مابين الرجلين" وحاك ماحاك" والذي قاله البحتري جدا،

قد كتبت هذا الفصل على وجهه، والمقصود منه أن تطلق الاستعارة على : "قال الشيخ عبد القاهر      
 ه صائغ، وكأنه حائكوكأن: الصوغ والحوك، وقد جعلا فعلا للربيع، واستدلاله على ذلك بامتناع أن يقال

  .)1("من أين كان كذلكاعلم أن هذا الاستدلال كأحسن ما يكون إلا أن الفائدة تتم بأن تبين جهته، 

  .ثم يبين عبد القهار جهة استدلال الآمدي، ومعنى ذلك أنه يؤمن بقوله، بل معجب به غاية الإعجاب      

      Œبل يعجب من نفسه أنه ظل زمنا يعتقد " الآمدي"ثم نراه في الدلائل يذكر نفس الفصل، ولكنه يخط
نك ترى العلماء من قد تأول في الشيء تأويلا وقضى فيه ومن ذلك أ" :قال الشيخ. صحة ما قاله هذا الناقد

بأمر فتعتقد إتباعا له، ولا ترتاب أنه على ما قضى وتأول، وتبقى على ذلك الاعتقاد الزمان الطويل، ثم 
ثم يذكر البيتين، وقول الآمدي فيهما على نحو ما في  )2("يلوح لك ما تعلم به أن الأمر على خلاف ما قدĉر

  .يذكر ما ذهب إليه الآمدي، ويعقب عليه بوجهة نظره الجديدة المخالفة لƖمديالأسرار ثم 

وهذا الذي ذكره الباحث دليل قوي، ويكاد يكون فاصلا في المسألة، ومما يزيد المسألة وضوحا وبيانا      
 والذي يظهر أن فصل هذا. شاكر، وقد سار في نفس الاتجاه محمدما ذهب إليه شيخ المحققين محمود 

الخطاب إنما يعود إلى المحققين باعتبار صنعتهم، وأنهم أكثر الناس تتبعا لمثل هذه القضايا، وكفى باسمهم 
  .دليلا على صنعتهم

إن هذا المحقق تناول هذه المسألة في مقدمته للدلائل، فقد زعم أن هذا الكتاب كتب بأخرة من حياة      
ن في مقام الرد على القاضي عبد الجبار الذي أعطى أولهما أن صاحبه كا: صاحبه، لاعتبارين اثنين

مفهوما جديدا للفصاحة والنظم، وهو ليس ذلك المفهوم الذي كان عليه القدماء من البلاغيين والنقاد، وقد 
من " المغني في أبواŔ الřوšيد والعدل" اثبت عبد القهار أقوالا بعينها للقاضي عبد الجبار مقتبسه من كتابه

 .)3((...)"إن الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام، وإنما تظهر بالضم على طريقة مخصوصة:"هذلك مثلا قول
إن المعاني لا يقع فيها تزايد، إذن فيجب أن يكون التزايد عنه الألفاظ كما :"ثم يقول بعد ذلك

   .)4((...)"ذكرناه

واعلم أن القول :"وقد عرض عبد القهار بالقاضي عبد الجبار صراحة في كتابه الدلائل حيث قال      
الفاسد والرأي المدخول إذا كان صدره عن قوم لهم نباهة وصيت وعلو منزلة في نوع من أنواع العلوم 

                                                            
 .381ص: سرارالأ -)1(
 .553ص :الدلائل -)2(
  200 -199:ص 16المغنى، ج: الجبار عبد القاضي -)3(
  200 - 199ص  16ج نفسه، -)4(
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ه الصفة سوى القاضي عبد فهو لا يعني بهذا التعريض وبهذ. )1((...)"غير العلم الذي قالوا ذلك القول فيه
الجبار المعتزلي، فهو العالم الذي بعد صيته، وعلت منزلته في علم الكلام، أما في علم البلاغة والبيان 

جاء يتكلم " الفصاحة"ولكنه بهذه البضاعة المزجاة من علم "والفصاحة فهو الخامل الذكر الخالي الوفاض، 
  .)2( "الكلام وفي إعجاز القرآن عامةفي الوجوه التي يقع بها التفاضل في فصاحة 

موطن عبد " جرجان"وقد شاع قول القاضي عبد الجبار، في أوساط المعتزلة، خاصة في مدينة "     
واتكأوا في " إعجاز القرآن"القاهر، وهؤلاء كان لهم شغف ولجاجة وشغب وجدال ومناظرة في مسألة 

وهؤلاء هم الذين وصفهم عبد . )3("ي كتابه المغنيجدالهم على أقوال القاضي عبد الجبار التي جاءت ف
ولا فساد رأي " اللفظ"فإن أردت الصدق، فإنك لا ترى في الدنيا أعجب من شأن الناس مع :"القاهر بقوله

، فقد بلغ من ملكته لهم "اللفظ"مازج النفوس وخامرها واستحكم منها وصار كإحدى طبائعها، من رأيهم في 
وكأنهم إذا نوظروا فيه أخذوا عن أنفسهم وغيبوا عن عقولهم، وحيل بينهم وبين  وقوته عليهم، أن تركهم

أن يكون لهم فيما يسمعونه نظر، ويرى لهم إيراد في الإصغاء ولا صدر، فلست ترى إلا نفوسا قد جعلت 
ها إلى ووصلت بالهوينا أسبابها، فهي تغتر بالأضاليل وتتباعد عن التحصيل، وتلقي بأيدي. ترك النظر دأبها

  .)4( "الشبه، وتسرع إلى القول المموه

بعد هذا السبب الأول، نود نقل قول محقق الكتاب، الذي ذكر فيه أن الدلائل متأخر في التأليف عن      
وأنا :" الأسرار اعتمادا على بعض المخطوطات وهو كما يقول دليل مادي يقطع كل التخمينات، يقول

" الدلائل"ذا في أواخر حياته، بدليل ما هدتنا إليه النسخة المخطوطة من أرجح أن عبد القهار كتب كتابه ه
، وأنه كان يوشك أن يعيد النظر في كتابه ليجعله تصنيفا في علم جديد "(...)ج"التي رمزت إليها بحرف

اهتدى إليه، واستدركه على من سبقه، وشق له الطريق ومهده، ولكن إخترمته المنية قبل أن يحقق ما 
  .)5("أراده

اللفظ "وهذه القضية التي ذكرتها آنفا، قد أدت إلى غلط كبير وسوء فهم شديد في زماننا لقضية      
" الفصاحة"عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني� فقد كان بصدد نقض كلام القاضي عبد الجبار في " والمعنى

، دون "المغني"كلامه في كتابه ، بالمعنى المؤقت المحدد في "اللفظ"والكشف عن فساد أقواله في مسألة 
وإغفال هذه العلاقة يؤدي، أو قد أدى إلى غلط فاحŭ . المعنى المطلق للفظ من حيث هو لفظ ونطق لسان

لمسألة اللفظ والمعنى عند الشيخ عبد القاهر في دلائله، فلا اللفظ فهم على حقيقته عند عبد القاهر، ولا 
    .)6("المعنى أيضا عرف على حقيقته عنده

                                                            
  466 - 465ص : الدلائل -)1(
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  .مفƌوƅ اللفظ عند عبد القاهر الجرجاني: أولا  
يسعى الأقدمون دائما إلى البحث عن فكرة النظام، وإرسائه في كل شؤون الحياة، وأهم شؤونها       

الكلمات، وهم بذلك في البلاغة ينفون اختلاط الكلمات، ويسعون دائما للبحث عن التمييز والتقسيم لأن 
  .)1( الكلمات هي خلقة االله التي لا تشويه فيها ولا تحريف

عربية تبحث دائما عن التوفيق بين المعنوي والمحسوس، بين الذاتي والموضوعي، بين البلاغة ال      
كل هذا سعيا منهم إلى توطيد ركائز النظام، الذي هو أساس . الحركة والثبات، بين التداخل والتمايز
 العقيدةلى مستمر بين الكلمات يحارب لأنه يجور عالالتداخل :" الحياة، ونبذ التجربة التي لا تنتهي ف«

  .)2( "ويجور على فكرة النظام

إن أصعب مسألة يواجهها الأدب اليوم، وتواجهها البلاغة العربية هي انطلاق النفس، وهذا الانطلاق       
وفزعنا إلى دراسة . وبتهاوهذه مسألة طال إهمالها لصع. يراه الأقدمون محدودا ويراه المتأخرون مطلقا

إن الكلمات في هذا الوجود كسائر الأشياء يجب أن . ن مشكلات حقيقيةدراسة مفرغة م) اللغة(الكلمات 
  .تتحدد وتنضبط، لا أن تذوب وتغمض، وتصير كالهيولى أو العماء

عبد القهار في موقفه من الكلمة لا يفتأ يذكرك بالوضع، لكنه ما يفتأ يذكرك بشيء هو أن الكلمة في       
  .عليه في أذهان غير المبدعينالشعر باهرة تتخلى إلى حد ما عما كانت 

إن عبد القاهر كان يخشى على الكلمات من الضياع، والانحراف بها عن مدلولها الحقيقي، ذلك أنه       
فقولهم إذن : " يقول في الأسرار. رفض الحضارة التي تعمل ذلك العمل، ورفض الترف الذي يؤثر فيها

 ا العقول وصححتها الخبرة والعبرةحقيقة نفذتها قضاي إخبار عن " إن القناعة هي الغنى لا كثرة المال
ولكن رب قضية من العقل نافذة قد صارت كأنها من الأمور المتجوز فيها، أو دون ذلك في الصحة، لغلبة 

 ، ويطرح الهوى، ويصبو إلى الجميلالجهل والسفه على الطباع، وذهاب من يعمل بالعقل ويذعن له
اء وبطلانه، وخروج الناس من سلطانه، ويأس العاقل من أن يصادف ويأنف من القبيح،ولذهاب الحي

مما  على قلته" الفقر"على كثرة المال و" الغنى"، فجري عندهم، إن نبه أو ذكر، سمعا يعي أوعقلا يراعى
  .)3( "يزيله العرف عن حقيقته في اللغة

نها كلمات أليمة، مؤلمة، تنبع من روح ضاق صاحبها من الحضارة الزائفة التي تحول الأشياء عن إ      
إن عبد القاهر متبرم من وفرة المال، ومن الوفرة . مواقعها، وتحيل المفاهيم إلى مدلولات غير مدلولاتها

الذي يحمل عقله في  بوجه عام، إنه يحن إلى ذلك الرجوع إلى الماضي، إلى ذلك الرجل البدوي البسيط
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كلماته، ويحمل عقيدته في ألفاظه، ويرفض الحضارة التي تأتي على مبادئه، ولذلك جاء الأسرار على ذلك 
يكاد يشغل صاحبنا، وكأنما التقسيم هجوم الفقراء على فالظمأ الحضاري إذن " الوجه، من التقسيم،

ثقافي لا ريب فيه من ناحية ة وإتباع لمنهج الأغنياء، وكأنما التقسيم أيضا هجوم على الحضارة من ناحي
  )1( "ثانية

 :شويه، ولهذا قال في صدر الأسرارلقد أحس عبد القاهر بما تتعرض له الكلمات من اختلاط وت      
إن التباس الدلالات في نظر عبد القاهر جشع " تنزيل الوجود منزلة العدم، و تنزيل العدم منزلة الوجود "

 االقاهر موفقا عن الحضارة، يحمل في طياته حذرا وخوفا أو رفض عبد الكلمات عندلقد اتخذت . وطمع
ولكن "رة، لأن الكلمات تخلق الأشياء، ولذلك رفض تنزيل كلمة منزلة كلمة أخرى بحجة الحضا. وحرجا

  .)2("هذا الخلق نفسه شديد الارتباط بالقائل وميراث اللغة والثقافة والمرسل إليه

لكلمات الأساسية التي تحدث عنها عبد القاهر كثيرا وأطال فيها وفصل وأسهب، هي في إن فكرة ا      
مثال ذلك كلمة . الحقيقة مقاومة للحضارة الوافدة، التي تكاد تقضي على كل المعاني العربية الأصلية

  .الذي حاول من خلالها مقاومة الغنى الطاغي في المجتمع آنذاك" الكرم"

رتكز في كلمات أساسية، بها يحمي نفسه من الضياع، لأن الكلمة هي نموĉ، قبل أن العقل العربي ي      
الكلمة وثبة، وتذكر، وتحفظ وتجرب، وحماية للنفس، لا " تكون أي شيء آخر، بها ينمو العقل العربي، 

  .)3("مطابقة، الكلمة وقاية العقل العربي أو تعويذته أو رقيته

كلمات الأساسية، ومليء بالكلمات الرمز التي تفتح المجال أمام عقولنا إن أسرار البلاغة مليء بال      
إن العقل العربي من طبيعته أن ينطلق من . للتأويل، وذلك من قبيل الشمس، القمر، الأسد، البحر، السيف

 أمور جزئية إلى أمور كلية، وهذا ما تناسيناه في بلاغتنا العربية وخاصة عند الشيخ، إنه أدرك أن هناك
حركة صاخبة داخل العالم والكون، وقد كرر علينا مرارا أبيات امرئ القيس في الفرس ليدلنا على مشكلة 

إن ظاهر كلمات كثيرة في الشعر العباسي غير حقيقتها، ظاهرها "الجدل والخصوم في نفس العربي، 
نفطن إليه، هذا درس ، باطنها الاحتجاج الشريف الذي لا نكاد وباطنها جدلالتسلية والإمتاع الرخيص، 

  .إن فكرة الزمان أرقت عبد القاهر، لأنه يعلم أن الزمان هو السبب في تغير الكلمات )4( ".أسرار البلاغة

لقد سعى اللغويون والبلاغيون وعلماء الأصول، للبحث عن قوة الكلمة بين نظيراتها، لأن سوء      
تمع، وفي المقابل إذا أحسن استعمالها، فإنها استخدامها في السياق يعني الضياع والانفصال عن المج

 احنووعبد القاهر بالنظم وحنوا عليه  حينذاك تؤلف وتجمع، ومن ثم اهتم سيبويه، وابن جني والجاحظ
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إن حياة الكلمة هي حياة الثقافة، ولذلك استعملت كلمة البلاغة في التعبير عن التفاهم والتواصل . كبيرا
  .وشؤون التثقيف

ثقافة جديدة، أما مصطلح المعنى فيوحي حي بصراع وجدل بين ثقافة قديمة وإن مصطلح اللفظ يو      
أن كلمة المعنى أيضا حمالة أوجه، وهي تعبر عن تشيع للثقافة الحديثة، وما تتميز "الجديد وحسب، وذلك ب

  .)1("ديمة الباقيبه من تداخل وتقاطع على حين تعبر الكلمة اللفظ أحيانا عن سحر الثقافة الق

ن التأليف ويعمد بها إلى وجه دون وجه محتى تؤلف ضربا خاصا "الألفاظ عند عبد القاهر لا تفيد       
، ولذلك قال المتكلم، ولا أحد سواه يفعل ذلك هذا السياق الذي يؤلفه وينشئه هو )2( "من التركيب والترتيب

يان، إلى مجال أخرجتها من كمال الب(..):"ةلقبعد أن ضرب مثالا ببيت لامرئ القيس في مطلع المع
قطت نسبته من صاحبه، وقطعت الرحم بينه وبين منشئه، بل أحلت أن يكون له إضافة الهذيان، نعم، وأس

   .)3("إلى قائل ونسب يختص بمتكلم

حنات محملة بشاطفية ونفسية، تحمل إلى جانب معناها العقلي، معان ع" اللفظة"وفي هذا دليل على أن      
نما الألفاظ عنده تحمل إلى وإ:" وفي هذا يقول العشماوي ،من ضلوع صاحبها، لا يمكن الفصل بين ذلك

معانيها العقلية محصولا من العواطف الإنسانية، والصور الذهنية والمشاعر الحية التي تجمعت جانب 
  .)4("حول تلك المعاني العقلية

ال والبهاء، إنما كانت لها ذلك لأنها أدت المعنى المراد فاللفظة الموصوفة بصفات الحسن والجم      
ولا جهة لاستعمال هذه الخصال غير أن تأتي المعنى من الجهة التي "(...) وجاءت في المكان اللائق بها، 

 نه وأتم له، وأحرى أن يكسبه نبلاهي أصح لتأديته، وتختار له اللفظ الذي هو أخص به، واكشف ع
  .)5("ويظهر فيه مزية

مة ءوالفضيلة في ذلك كله ملا ،الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة وخالية عن السياق      
كذلك، أو كانت دائما عكس ذلك  معنى اللفظة لمعنى التي تليها، ولو كان لها حسن في ذاتها لكانت دائما

استحقت ذلك في رف، ظ، وإذا استحقت المزية والشولو كانت الكلمة إذا حسنت حسنت من حيث هي لف"
ذاتها وعلى انفرادها، دون أن يكون السبب في ذلك حال لها مع أخواتها المجاورة لها في النظم، لما 

  .)6( "اختلف بها الحال، ولكانت إما أن تحسن أبدا أولا تحسن أبدا
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كن فصل النص إن الألفاظ لا يمكن أن ترتب إلا على المعاني المترتبة في نفس قائلها، ولذلك لا يم      
 ن المعنى الذي كانت له هذه الكلموفي ثبوت هذا الأصل، ما تعلم به أ"عن صاحبه بأي حال من الأحوال، 

بيت شعر، أو فصل خطاب هو ترتيبها على طريقة معلومة، وحصولها على صورة من التأليف 
معاني المرتبة في مخصوصة، وهذا الحكم أعني الاختصاص في الترتيب يقع في الألفاظ  مرتبا على ال

  .)1("النفس، المنتظمة على قضية العقل

: أهمها لم يجب عنها في كثير من الدراساتحمل في طياته بعض الأسئلة التي يهذا النص الإشكالية،      
  .ما المقصود بالنفس، وما المقصود بالعقل عند الشيخ، وفي ثقافته؟

من المعنى، وهي شروط لم تخرج عن المألوف  قد وضع الشيخ شروطا لاستحسان اللفظ مجردا       
وهو كون اللفظ مما يتعارفه الناس في استعمالهم ويتداولونه :" والمعهود عند النقاد والبلاغين من قبله، فقال

، إضافة إلى عدم كونه وحشيا ولا غريبا سخيفا مزالا عن موضوع اللغة، حتى لا يقع )2("في زمانهم
 الذين تركوا فضل العناية بالسجعولهذه الحالة كان كلام المتقدمين "عشواء،  السامع في عماء، ويخبط خبط

وأسلم  ح للمراد وأفضل عند ذوي التحصيلولزموا سجية الطبع، أمكن في العقول، وأبعد من القلق، وأوض
د التفاوت وأكشف عن الأغراض، وأنصر للجهة التي تنحو نحو العقل، وأبعد من التعمل الذي هو نع

، أجل تلك هي القضية المشكلة التي  أرقت عبد القاهر، الجنوح الزائد )3("من الخداع  بالتزويقضرب  
إلى السجع و التجنيس الذي يؤدي بدوره إلى التزويق الذي كلف به شعراء الحضارة الجديدة، فخرجوا عن 

أن يناقŭ أي ولذلك ذكره في أول كتاب الأسرار قبل . الطبع وعن السلامة والعقل العربي الأصيل
فالمتأخرون ركبوا مطية التكلف والتعسف وإكراه المعاني، وكثرة الوشي والحلي، فأرباب . موضوع آخر

، إنما يعرجون إلى هذا الفن بعد الثقة بسلامة المعنى والأمن من الجناية )البديع(هذه الصناعة اللفظية 
ن شأنها أن يعتمد فيها الأوزان فانظر إلى خطب الجاحظ في أوائل كتبه، هذا، والخطب م"عليه، 

وتتناقل تناقل الأشعار، ومحلها محل النسيب والتشبيب من الشعر الذي هو كأنه لا  ىوالأسجاع، فإنها ترو
يراد منه إلا الاحتفال في الصنعة، والدلالة على مقدار شوط القريحة، والإخبار عن فضل القوة، والاقتدار 

  .)4("على التفنن في الصفة

الجاحظ في نظر الجرجاني، ذو قدرة عجيبة على تتبع المعاني في خطبه على الرغم من صعوبة  إن     
الخطبة التي من شأنها التكلف والتصنع، إلا أنه استطاع أن يروض البديع في خدمة المعنى، وهذا دليل 

في الكلام  قوي على أن الجاحظ كان من أنصار المعنى، ولا يجوز له ولغيره أن يخرج على عادة العرب
  .التي تحدث عنها الشيخ عبد القاهر في كتابه كثيرا
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إن قضية الجمال، قضية استحوذت على عقول النقاد وعلى عقول العرب من قبلهم، فهم دائما يدأبون      
إلى عرض المعاني في ثوب قشيب وفي حلة زاهية بهية، نجد ذلك عند الجاحظ الذي تحدث عن الجواري 

، وهذا ما ألح عليه )اللفظ(يجب أن تعرض في معرض حسن أنيق ) المعنى(جارية وعن المعارض، فال
إن تركت وما تريد لم تكس إلا ما يليق بها، ولم تلبس من المعارض إلا ) المعاني( فإنها:" (...) الجرجاني
  . )1("ما يزينها

إن التجنيس والسجع، يطلب حين يحتاج إليه المعنى، أما غير ذلك فإنه يترك ولا يلجأ إليه، وأحسنه      
هي الفهم والإفهام وحصول الفائدة، فإن الكلام الخالي من ) البديع(والغاية منه . ما كان يأتيك سهوا رهوا

كون على قدر المعاني، واضحة جلية غير الفائدة، إنما هو لغو عند العارفين بجواهره ، فالألفاظ يجب أن ت
واعلم أن النكتة التي ذكرتها في التجنيس وجعلها العلة في استجابة "وحشية غريبة، ولا سوقية ساقطة، 

  . )2("الفضيلة، هي حسن الإفادة

  :هذه الفائدة مثل لها الجرجاني بقول أبي تمام     

                        ƅŮعوا ŭيمدون من أيد عواŔŰقوا ůقوا Żسياŋول بŮř.  

أنها هي " قواضب"والياء من " عواصم"وذلك أنك تتوهم قبل أن يرد عليك آخر الكلمة، كالميم من      
التي مضت، وأرادت أن تجيئك ثانية وتعود إليك مؤكدة، حتى إذا تمكن من نفسك تمامها، ووعى سمعك 

خييل، وحصول الربح بعد أن تغالط فيه آخرها، انصرفت عن ظنك الأول، وزلت عن الذي سبق من الت
  .)3("حتى ترى أنه رأس المال

الألفاظ بأوصاف كلها ترمي إلى معنى الجمال والزينة، وكلها مرتبطة بمعان  عبد القاهرلقد وصف       
وكأنه في ذلك يربط بين معنى الجمال المثال الذي يطلبه العربي الأصيل دائما، ومعنى الجمال . حسية

جده وصفها بالدماثة، والماء الجاري، والهواء اللطيف، والرياض الحسنة والرحيق، والديباج الحسي، ن
  .)4(الخسرواني، ووشي اليمين

اللفظ عند عبد القاهر هو أصل الاستعارة، الذي تبنى عليه، فإن العرب وضعت أسام معينة على       
  .صير كالعاريةمعان معينة، ثم بعد ذلك نقلت الاسم إلى ما لم يوضع له في

  .استعارة مفيدة، واستعارة غير مفيدة: وقد تناولها بتقسيمها قسمين       
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وموضع هذا "أما الأولى فهي التي تعلق بالمعاني فقط، أما غير المفيدة فهي التي تعلق بالألفاظ،      
 ضاع اللغةي أوالرأي لا يفيد نقله، حيث يكون اختصاص الاسم لما وضع له من طريق أريد له التوسع ف

 كوضعهم للعضو الواحد أسام كثيرة والتنوق في مراعاة دقائق في فروق في المعاني المدلول عليها،
، فإذا استعمل الشاعر شيئا منها في غير الجنس الذي وضع له، فقد (...)بحسب اختلاف أجناس الحيوان

  .)1("استعاره ونقله عن أصله وجاز به موضعه

والألفاظ، فإن العرب لو  الاستعارة له دور مهم في إثراء اللغة، من حيث المفردات إن هذا النوع من      
لم تلجأ إلى هذه الطريق لكانت ألفاظها قليلة نادرة، لا يستطيع المتكلم بها التوسع في المعاني، مع العلم أن 

ال للشاعر أن يختار من المعاني لا نهاية لها، فشأن الألفاظ في هذه الاستعارة هو خدمة التنوع وفسح المج
   .بين الألفاظ ما يناسب معانيه

نقل الاسم من أصله إلى غيره للتشبيه على حد "وقد سماها بهذا الاسم، لأن أصل الاستعارة عنده      
، والاستعارة غير المفيدة لم يتوفر فيها التشبيه ولا المبالغة، ولذلك فهي لا تدخل في باب )2("المبالغة

ولوجوب اعتبار هذه " الشيخ، لأنها يقع فيها الاشتراك، ولا يصح وصف المشترك بأنه مجاز المجاز عند 
لم يجز استعماله في الألفاظ التي يقع فيها الاشتراك من غير سبب " مجاز"النكتة في وصف اللفظ بأنه 

  .)3("يكون بين المشتركين

ء لجنسين مختلفين، كالشفة لƚنسان نوع يكون اللفظ فيه يدل على نفس الشي: والمشترك نوعان      
لولد الكروان، كما " الليل"اسم لفرŤ الحبارى، و" النهار"والجحفلة لƚبل، ونوع هو الاشتراك المعروف ك«

  :قال الشاعر

  )4("ل بƌيƅيأكلŘ النƌار بنŻŮ النƌار    وليلا أكلŘ بل

: العلم على ضربين"وإنما يطلقون عليه النقل، ف«" الأعلام"على " المجاز"وكذلك هم لا يطلقون       
وأن المنقول منها ما يكون منقولا عن اسم جنس، كأسد، وثور، وعمرو، أو صفة كعاصم . منقول ومرتجل

مية إلى العلمية، ولم وحارث، أو فعل يزيد ويشكر، أو صوت كببة، فأثبتوا لهذا كله النقل من غير العل
  .)5("يروا أن يصفوه بالمجاز

أي لا (والاستعارة غير المفيدة، خاصية من خصائص لغة العرب، لا يمكن نقلها من لغة إلى لغة        
على عكس الاستعارة المفيدة، فإنها تركة بين بني البشر، والسبب في ذلك أنها غير قائمة ). يمكن ترجمتها

يكون في غير لغة العرب، بلى  وإذا كان مدار أمره على اللفظ لم يتصور أن" على المعنى بل على اللفظ 
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أن وجد في لغة الفرس مراعاة نحو هذه الفروق، ثم نقلوا الشيء من الجنس المخصوص به إلى جنس 
  )1(."آخر، كانوا قد سلكوا في لغتهم مسلك العرب في لغتها

 هذه إحدى المميزات التي فضلت العربية على غيرها، وقد تحدثنا قبلا عن فكرة الطبقات عند      
الجاحظ، وهذه نجدها عند الجرجاني في نصه السابق وفي نصوص أخرى، ذلك أنه يضع فكرة الطبقات 

أنك لا تجد في هذه الاستعارة قسمة إلا أخص من هذه ) الاستعارة" (العامية"ومعنى "في صلب نظريته، 
للغات، وما تجد القسمة، وأنها قسيمة الاستعارة من حيث المعقول المتعارف في طبقات الناس وأصناف ا

  )2("وتسمع أبدا نظيره من عوام الناس كما تسمع من خواصهم

، يؤسس للاستعارة بطريقة عجيبة، وعماده )الجنس(إن عبد القاهر انطلاقا من الكلمات الأساسية        
في ذلك فكرة الطبقات، فالاستعارة فيها الضعيف، والناقص والقوي وكل واحدة منها تختص به طبقة من 

إلا أن لذلك الجنس خصائص ومراتب في الفضيلة والنقص والقوة والضعف، فأنت تستعير لفظ "طبقات، ال
المستعار من حيث الجنس في  معنىفهذا النوع من الاستعارة توجد حقيقة . )3("الأفضل لما هو دونه

كانه هو موضوع لحركة الماء على وجه مخصوص، وذلك أن يفارق م" فاض"المستعار له، مثال ذلك 
  :دفعة فينبسط، ثم إنه استعير للفجر كقوله

Ŕƌالغي ƅعلى نجو ů4("كالفجر فا(  

  .لأن للفجر انبساط وحالة شبيهة بانبساط الماء وحركته في فيضه

 طيران، فاض، النثر، النظم، الخرقال: ، منها)الجنس(وقد عدĉ عبد القاهر بعض الكلمات الأساسية       
  .القطع

وقد تحدث عن المعاني التي لا نهاية لها، وكذلك الجاحظ قبله، إلا أنه بتناوله لقضية  إن عبد القاهر      
أن الألفاظ المعبر  ، قد أشار من جانب خفي إلى أن المعاني الكلية محدودة، كما)الجنس(الكلمات الأساسية 

لذي يستعمل فيها فالذي يمد من لا نهاية المعاني هو التجربة الشخصية لƚنسان ا. بها عن ذلك محدودة
المعاني الكلية، فيفصلها ويجزئها ويسير بها إلى عالم لا متناه، هذا العالم يختلف اختلافا جوهريا من إنسان 
لآخر، ولا يمكن أن يتطابق عند شخصين بحال من الأحوال، وإنما نحن الذين نصنف التجارب تصنيفا 

اللغة عند الشيخ هي صورة لواقع التجربة التي إن . قائما على التشابه فيما بينهما في مجموعات أوسع
  .تعبر عنها
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 "اللفظ"عة فيما بينهم أن يقولوا ولكن جعلوا كالمواض:"هي الصورة، يقول) اللفظ(اللغة عند الشيخ        
وهم يريدون الصورة التي تحدث في المعنى والخاصة التي حدثت فيه، ويعنون الذي عناه الجاحظ حين 

المعاني مطروحة وسط الطرق، يعرفها العربي والعجمي ووذهب الشيخ إلى استحسان المعاني، :" قال
على بذا وضع عبد القاهر يده . )1("والحضري والبدوي، وإنما الشعر صياغة وضرب من التصوير

بناء على ما تقصاه من آراء " مصطلح الصورة"المصطلح المفتاح في نظرية الشعر عند العرب وهو 
  .في خطابهم النقدي) اللفظ(السابقين، إذ ضبط بدقة سياق مصطلح 

فالمعنى بمثابة المادة الخام، والعلاقات النحوية أدوات يسخرها الشاعر لتشكيل المعنى على هيئة        
علوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة، وأن سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء وم"معينة، 

سوار، فكما أن محالا إذا أنت أردت كالفضة والذهب يصاغ منها خاتم أوالذي يقع التصوير والصوغ فيه، 
ورة، أو الذهب النظر في صوغ الخاتم، وفي جودة العمل ورداءته، أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك الص

أن  والمزية في الكلام الذي وقع فيه ذلك العمل وتلك الصنعة كذلك محال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل
من بيت من أجل معناه، أن يكون تفضيلا له من  اكذلك ينبغي إذا فضلنا بيت(...) تنظر إلى مجرد معناه
  .)2( "حيث هو شعر وكلام

قوم رئيسي في تفكير العرب الجمالي، فالاحتفاء بهذه القضية ليس الصورة م/فالاعتداد بالشكل       
قرره  امقصورا على القول فقط، بل هو كائن في كل الصناعات وبذلك لم يخرج الجرجاني عم

إنما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا، فلما " الصورة"واعلم أن قولنا :"الجاحظ
 تبين إنسان من إنسان وفرس من فرسن آحاد الأجناس تكون من جهة الصورة، فكان رأينا البينونة بي

بخصوصية تكون في صورة هذا ولا تكون في صورة ذاك، وكذلك كان الأمر في المصنوعات، فكان 
تبين خاتم من خاتم وسوار من سوار بذلك، ثم وجدنا بين المعنى في أحد البيتين وبينه في الآخر بينونة في 

" كللمعنى في هذا صورة غير صورته في ذل:" نا وفرقا، عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلناعقول
 هو مستعمل مشهور في كلام العلماءوليس العبارة في ذلك بالصورة شيئا نحن ابتدأناه  فينكره منكر، بل 

  .)3("إنما الشعر صياغة وضرب من التصوير: " ويكفيك قول الجاحظ

من الجاحظ في خطوطها العريضة، فإنه أضاف إلى " النظم"ان عبد القاهر قد استمد نظرية فلئن ك"    
وذلك بالبحث . مساهمة أبي عثمان ومساهمات من بعد أبي عثمان ما به يتاح تعليل الجمال في الكلام

يء يقع النظري الدقيق في أمر المزية التي طرحها على بساط الكشف والتفسير بعد أن كانت مع أسلافه ش
  .)4("في النفس ويستعصى على التحديد
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من بعد التأويل، وذلك حين ) الصورة(إن عبد القاهر، كما أكد مصطفى ناصف، خاف على اللفظ        
وليس من حقك أن تتكلف هذا في كل موضع، فإنه ربما خرج بك إلى ما "تحدث عن الاستعارة المفيدة، 

يتعاطاه من يخالطه شيء من طباع التعمق فتجد ما يفسد أكثر يضر المعنى وينبو عنه طبع الشعر، وقد 
  )1("مما يصلح

لقد خشي عبد القاهر من فساد اللفظ، وهو عنده يعني كل قديم جميل ساحر فتان، فإذا أبعد في تأويله       
  .زال عنه الرونق والجمال

واعلم أن " المخلوقين، وتعالى بإن بعد التأويل مطية للجهل والتعسف يقود إلى تشبيه الرب سبحانه      
إغفال هذا الأصل الذي عرفتك من أن الاستعارة تكون على هذا الوجه الثاني كما تكون على الأول، مما 
يدعو إلى مثل هذا التعمق، فإنه نفسه قد يصير سببا إلى أن يقع قوم في التشبيه، وذلك أنهم إذا وضعوا في 

ن الإشارة إليه يتناوله في حال المجاز، كما أنفسهم أن كل اسم يستعار فلا بد من أن يكون هناك شيء يمك
الفلك  واŮنŴ" و "يولŮřنŴ على عين": يتناول مسماه في حال الحقيقة، ثم نظروا في نحو قوله تعالى

مثلا للهدى والبيان ارتبكوا في الشك " النور"ما يتناوله على حد تناول " العين"، فلما لم يجدوا للفظة "بŋعيننا
  .)2("حملوا أنفسهم على لزومهوحاموا حول الظاهر و

الألفاظ عند عبد القاهر تابعة للمعاني وأوعية لها، وحلية تلبسها، وهذا معناه أن الألفاظ لا يمكن بحال      
يقول زكي  .ي في كثير من المواضع في كتابيهمن الأحوال أن تكون سابقة للمعاني، وهذا ما أكده الجرجان

أننا : (...) إلى جملة من الحقائق الهامة) .(..وقد فطن عبد القاهر:" يخالعشماوي عن هذه القضية عند الش
تم عملية تونحن نؤلف شعرا أو نثرا لا نفكر في أحد العنصرين تفكيرا مستقلا أو سابقا على الآخر، وإنما 

انفصال وهكذا ينتهي عبد القاهر إلى أنه لا (...) الخلق من العنصرين معا وبطريقة تكاد أن تكون تلقائية 
  . )3("بين عنصر اللفظ والمعنى في عملية الخلق الأدبي فهما يولدان في نفس اللحظة

فالفرق  ون مقارنة بينها أو تعليق عليهماويجدر بنا أن ننقل نصوص الشيخ، بجانب النص السابق د
"(...) :ولبينهما لا يحتاج إلى تعليق، ونص الشيخ يبين بوضوح موقفه من أسبقية أحدهما على الآخر فيق

الذي يتواصفه البلغاء، وتتفاضل مراتب البلاغة من أجله، صنعة يستعان عليها بالفكرة لا " النظم"وهو أن 
وإذا كانت مما يستعان عليه بالفكرة، ويستخرج بالروية، فينبغي أن ينظر في الفكر بماذا تلبس؟ . محالة

من بين المعاني والألفاظ، فهو الذي تحدث فيه بالمعاني أم بالألفاظ؟ فأي شيء وجدته الذي تلبس له فكرك 
ثم يقول في  ،)4("فمحال أن تفكر في شيء أنت لا تصنع فيه شيئا وإنما تصنع في غيره(...) صنعتك 

من حيث إن الألفاظ إذا كانت أوعية للمعاني، فإنها لا محالة تتبع المعاني في :"(...) الصفحة الموالية 
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يكون أولا في النفس، وجب للفظ الدال عليه أن يكون مثله أولا في المنطق مواقعها، فإذا وجب لمعنى أن 
فأما أن تتصور في الألفاظ أن تكون المقصودة قبل المعاني بالنظم والترتيب، وأن يكون الفكر في النظم 

تجيء إلى فكر تستأنفه لأن  يالذي يتواصفه البلغاء  فكرا في نظم الألفاظ، أو أن تحتاج بعد ترتيب المعان
  .)1("بالألفاظ على نسقها فباطل من الظن

أنك قد ترى أحدهم يعتبر حال السامع، فإذا رأى المعاني لا تترتب في نفسه إلا : "(...) ويقول كذلك      
فإن الاعتبار ينبغي أن يكون بحال (...) بترتيب الألفاظ في سمعه، ظن عند ذاك أن المعاني تبع للألفاظ 

 مع السامع، وإذا نظرنا علمنا الواضع للكلام والمؤلف له والواجب أن ينظر إلى حال المعاني معه لا
أن تكون الألفاظ سابقة للمعاني، وأن تقع في نفس الإنسان أولا ثم تقع من بعدها وتالية : ضرورة أنه محال

وليت شعري هل كانت الألفاظ إلا من أجل المعاني؟ وهل هي إلا (...) لها، بالعكس مما يعلمه كل عاقل 
يتصور أن تسبق المعاني، وأن تتقدمها في تصور النفس؟ وإن  فكيف(...) خدم لها ومصرفة على حكمها 

  .)2( "جاز ذلك جاز أن تكون أسامي الأشياء  قد وضعت قبل أن عرفت الأشياء وقبل أن كانت

وأنك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك، لم تحتج إلى أن تستأنف فكرا في :" ويقول أيضا       
لك بحكم أنها خدم للمعاني، وتابعة لها ولاحقة بها، وأن العلم بمواقع  ترتيب الألفاظ، بل تجدها تترتب

    .)3( "المعاني في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق

وهكذا ينتهي عبد القاهر إلى أنه لا انفصال :" فعملية الخلق عند عبد القاهر ليست كما قال الباحث       
، بل على العكس "ي عملية الخلق الأدبي، فهما يولدان معا في نفس اللحظةبين عنصري اللفظ والمعنى ف

من ذلك، تولد المعاني أولا ثم تكون الألفاظ تبعا لها، ولا يفكر فيها الفنان البتة بل تجيئه سهوا رهوا تابعة 
والتي ترى  وهكذا لم يخرج عبد القاهر عن المنظومة الفكرية التي سادت قبله،. لمواقع المعاني في النفس

المنظومة الفكرية اللغوية، أي تلك المبادئ والأسس التي " بالمنظومة"أن المعاني سابقة للألفاظ، والمقصود 
اعتمدها اللغويون والبلغاء النقاد الذين لم يتأثروا بالفلسفات الوافدة، وبقيت قرائحهم صافية، وعقولهم 

  .صحيحة، وأذواقهم سليمة

د القاهر للفصاحة هو مفهوم أسلافه السابقين إلا أن ذلك المفهوم لا يمكن ولذلك كان مفهوم عب      
إدراكه إلا بالنظر الثاقب، والعقل المستنير والذوق الحاد، والطبع المتمرس، لأن كلام القدماء في هذا 
الموضوع جاء كاللمح والإشارة دون التصريح والعبارة، دون سائر العلوم، فإن العبارة فيها واضحة 

والأمر في علم الفصاحة بالضد من هذا فإنك إذا قرأت ما "(...) المعاني جلية لا تحتاج إلى فكر وروية، و
قاله العلماء فيه وجدت جله أو كله رمزا ووحيا وكناية وتعريضا وإيماء إلى الغرض من وجه لا يفطن له 
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ها على الغامض، ويصل بها إلا من غلغل الفكر وأدĉق النظر، ومن يرجع من طبعه إلى ألمعية يقوى مع
  . )1("إلى الخفي

فإنك ترى "وهذا السر هو الذي أوقع المتأخرين ممن ليسوا أهلا لهذا العلم، في الغلط وسوء الفهم،       
طبقات من الناس يتداولون فيما بينهم ألفاظا للقدماء وعبارات، من غير أن يعرفوا لها معنى أصلا 

، وأوضح مثال على ذلك عبارة ابن قتيبة )2("يذكروا لها تفسيرا يصح ويستطيعوا أن يسألوا عنها أأو
إن من الشعر ما حسن لفظه ومعناه، ومنه ما حسن لفظه دون معناه، ومنه ما حسن معناه '' :المشهورة
وهو  المزية في الكلام وأهملوا المعنى، وإنما أورد قوله لأنه شبهة للذين تمسكوا باللفظ وجعلوه "دون لفظه

ادعى أن المعاني لا تتزايد، وإنما يقع التزايد في  ينهذا كله بصدد تفنيد أقوال القاضي عبد الجبار حفي 
  .الألفاظ

وذهبوا عما قدمنا شرحه من أن لهم في :" (...) وقد وجه الجرجاني قول ابن قتيبة توجيها حسنا إذ يقول
وبين الصورة التي يخرج فيها، فنسبوا ما ذلك رأيا وتدبيرا، وهو أن يفصلوا بين المعنى الذي هو الغرض 

، ووصفوه في ذلك بأوصاف هي تخبر عن نفسها "اللفظ "كان من الحسن والمزية في صورة المعنى إلى 
إلا أنهم كأنهم رأوا بسلا حراما أن يكون لهم في ذلك فكر وروية، وأن يميزوا فيه (...) أنها ليست له 
وبين الصورة "... الصورة، ودليل ذلك عبارة الشيخ عبد القاهر: باللفظفابن قتيبة يقصد . )3("قبيلا من دبير

، وعلى هذا فابن قتيبة ظلم كذلك كما ظلم حازم القرطاجني وغيرهما من علماء البلاغة "التي يخرج فيها
كذلك عن الجاحظ، وقد  ه النفادمن أنصار اللفظ، وأنه أهمل شأن المعاني وهذا قال العربية، حين اعتبر

  .ن مما تقدم أن الجاحظ كان من أنصار المعنى، وأنى له أن يخرج عن عادة العقلاء في الكلام؟تبي

إن كتاب دلائل الإعجاز، بيان لمعنى الفصاحة والبلاغة والبيان على الوجه الذي كان عند علماء       
دت الأذواق واختلطت البلاغة والنقد، أي هو رجوع بهذه العلوم إلى منابعها الأولى الصافية، بعد أن فس

" بيانال"و" البلاغة" و" الفصاحة"اله العلماء في معنى ولم أزل منذ خدمت العلم أنظر فيما ق"الأمور 
وفي بيان المغزى من هذه العبارات وتفسير المراد بها، فأجد بعض ذلك كالرمز والإيماء " البراعة"و

الدفين ليبحث عنه فيخرج، وكما  ب، وموضعمكان الخبيء ليطل والإشارة في خفاء وبعضه كالتنبيه على
  .)4("يفتح لك الطريق لتسلكه، وتوضع لك القاعدة لتبني عليها

إن الذين أفسدوا المفاهيم في عقول الناس هم أولئك الدخلاء على هذه العلوم، وهذا شأنهم في كل        
ختلت، ومنها مفهوم الفصاحة الشيخ عبد القاهر في كتابيه بصدد تصحيح المفاهيم التي ا. زمان ومكان

 ةخصوصية في نظم الكلم وضم بعضها إلى بعض على طريق"فالقاضي عبد الجبار قد اعتبر الفصاحة 
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للرد على هذا القول الذي طار إلى كل الآذان، كتب عبد  ."على وجوه تظهر بها الفائدة مخصوصة، أو
ه الجملة حتى يبلغ القول غايته، وينتهي إلى واعلم أنه لا سبيل إلى أن تعرف صحة هذ"، "الدلائل"القاهر 

  )1( ".آخر ما أردت جمعه لك وتصويره في نفسك، وتقريره عندك

الفصاحة المقصودة في هذا كلŅه هي تلك التي تكون في الكلام مؤلفا، لا في اللفظة مفردة، لأن اللفظة      
لأن كلامنا نحن في فصاحة تحدث من بعد  ...)("المفردة لا تغني نفعا، بل مزيتها إنما تكون في الكلام، 

  .)2("التأليف، دون الفصاحة التي توصف بها اللفظة مفردة، ومن غير أن يعتبر حالها مع غيرها

لقد اعتبر القاضي عبد الجبار اللفظ موضع الفصاحة، وأن النظم نظم للألفاظ فصرف همم الطالبين       
فصاحة لا تظهر في أفراد الكلمات، وإنما تظهر بالضم على طريقة إن ال: "ا العلم إلى هذا المفهوم فقاللهذ

  ".مخصوصة

وهذا القول وإن كان ظاهره يوحي ويشير إلى النظم الذي يقصده الشيخ عبد القاهر، إلا أن قائله       
 لأنه لو جاز"وهذا ما سعى الشيخ لإبطاله، . يقصد شيئا آخر، يقصد أجراس الكلمات وأوزانها، وموسيقاها

أن يحدث في " ضحك، خرج"أن يكون لمجرد ضم اللفظ إلى اللفظ تأثير في الفصاحة لكان ينبغي إذا قيل 
فصاحة، وإذا بطل ذلك، لم يبق إلا أن يكون المعنى في ضم الكلمة إلى الكلمة " ضحك"إلى " خرج"ضم 

  .)3("توخي معنى من معاني النحو فيما بينهما

 تكون في الألفاظ من حيث هي ألفاظطريقها الفكر والروية، وهذه لا إن الفصاحة عند عبد القاهر       
ثم إنا نعلم أن المزية المطلوبة، في هذا الباب، مزية فيما طريقه الفكر والنظر " وإنما تكون في المعاني، 

 من غير شبهة، ومحال أن يكون اللفظ له صفة تستنبط بالفكر ويستعان عليها بالروية، اللهم إلا إن تريد
  . )4("تأليف النغم، وليس ذلك مما نحن فيه بسبيل

ومن ثم لا يجوز "، "فصاحة المفرد"لقد اعتبرت العامة اقتداء بالقاضي عبد الجبار أن الفصاحة هي       
أو بأن " إنه أفصحها"لنا أن نعتد في شأننا هذا بأن يكون المتكلم قد استعمل من اللغتين في الشيء ما يقال 

ولا بأن يكون قد استعمل الغريب، لأن العلم بجميع ذلك لا يعدو أن  مما تخطيء فيه العامة،يكون قد تحفظ 
يكون علما باللغة، وبأنفس الكلم المفردة، وبما طريقه طريق الحفظ، دون ما يستعان عليه بالنظر، ويوصل 

  .)5("ير ذلكإليه بإعمال الفكر، ولئن كانت العامة وأشباه العامة لا يكادون يعرفون الفصاحة غ

آن ويظهر أن العامة في زمن الشيخ قد أولعوا بالغريب، والتقعر والتشدق، واعتبروا أن في القر      
كيف وأنت تقرأ السورة من السور الطوال فلا تجد فيها من الغريب (...) "الغريب والنادر من الألفاظ، 

                                                            
 38ص  السابق، -)1(
 422نفسه، ص  -)2(
 396نفسه، ص  -)3(
 395نفسه، ص  -)4(
 396نفسه، ص  -)5(



98 
 

إنما ترى ذلك في (...) منه إلا القليل شيئا، ونتأمل ما جمعه العلماء في غريب القرآن، فترى الغريب 
  .)2) (3(""ŦاŘ ألواş ودسر"و  ،)1("عجل لنا قűنا"كلمات معدودة كمثل 

مدح عمر بن إن علماء البلاغة كانوا يرون ترك الغريب فضيلة واقتدارا على فنون البيان ولذلك       
وهو الغريب " الحوشي"فقرن  تتبع " الكلامإنه لا يعاظل بين القول  ولا يتبع حوشي : "الخطاب زهيرا فقال
ورأيت الناس ":" ينيالبيان والتب"، وقال الجاحظ في كتابه )4("التي هي التعقيد" المعاظلة"من غير شبهة إلى 
إنا لقينا العدو فقتلنا طائفة وأسرنا "بن معمر على لسان يزيد بن المهلب إلى الحجاج  يىيتداولون رسالة يح
(...)  و بحضيضهة بعراعر الأدوية وأهضام الغيطان وبتنا بعرعرة الجبل وبات العدطائفة ولحقت طائف

وإن كانوا إنما قد رووا هذا الكلام لكي يدل على فصاحة وبلاغة، فقد باعده االله من ): "الجاحظ(ثم قال
  .)5("صفة البلاغة والفصاحة

لأنه لو كانت " يجب لها في كل حال،ولو كانت الفصاحة تقتصر على اللفظة وحدها مفردة لكان ذلك      
ا قلنا في ذبها المزية التي من أجلها يستحق اللفظ الوصف بأنه فصيح تكون فيه دون معناه لكان ينبغي إ

أن تكون تلك الفصاحة واجبة لها بكل حال، ومعلوم أن الأمر بخلاف ذلك، فإنا نرى " ةإنها فصيح" اللفظة 
اضع وليس فيها من وضع، ونراها بعينها فيما لا يحصى من المواللفظة تكون في غاية الفصاحة في م

  . )6("لا كثيرالفصاحة قليل و

لا إلى واضع اللغة فالمتكلم لا يزيد في اللفظة شيئا  ،إن الفصاحة عند الجرجاني، ترجع إلى المتكلم     
في ظاهر " الفصاحة"كانوا قد جعلوا "من حيث هي لفظة، ومن هنا وجب أن نعلم قطعا وضرورة أنهم وإن 

الاستعمال من صفة اللفظ، فإنهم لم يجعلوها وصفا له في نفسه، ومن حيث هو صدى صوت، ونطق لسان 
  .)7( "ولكنهم جعلوها عبارة عن مزية أفادها المتكلم في المعنى

  

  

                                                                                                                     

                                                            
 16الآیة : سورة ص -)1(
 13الآیة :سورة القمر -)2(
 397-396ص : الدلائل -)3(
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  :)∗(Ŭōكالية المűŮلŠ عند الإماƅ عبد القاهر
إشكالية المصطلح في النقد العربي القديم إشكالية لا تزال قائمة، لم يبن وجه الحق فيها، والظاهر     

أن نقادنا القدماء تميزوا باستقلالية في ذلك، فكل ناقد له مصطلحاته وألفاظه التي يستعملها، وهذا ما يجعل 
وإن كانوا جميعا متفقين على  الدارس للتراث يقع في متاهات بعيدة المدى، وصعوبة في فهم مرادهم،

مستوى  المفاهيم، وهذا ما أوقع الكثير من الدارسين المحدثين في سوء الفهم، فاتهموا الجاحظ بأنه من 
أنصار اللفظ، لأنه لم يفصح عن مقصوده، واتهموا أبا هلال بذلك، لأنه تابع الجاحظ في نظرته، واتهموا 

  .كثر من المصطلحات عند حديثه عن هذه الثنائيةعبد القاهر بأنه من أنصار المعنى لأنه أ

باعتبار الشكل هو "إن نقادنا القدماء قد اشتركوا جميعا في أنهم من أنصار الشكل، أي الصياغة،      
  .)1("الخاصة النوعية الفارقة بين الأدب وغيره من نصوص اللغة

وقد عقد ابن جني بابا في الخصائص، يوضح فيه ويدافع عن البلاغيين والنقاد القدماء، ويوجه في      
 باŔ في الرد على من ادعى على العرŔ عنايƌřا باƕلفاظ"نفس الوقت آراءهم الوجهة الصحيحة، وسماه 

وتهذبها وتراعيها، وتلاحظ وذلك أن العرب كما تعنى بألفاظها، فتصلحها : " ، يقول فيه"وōغفالƌا المعاني
أحكامها بالشعر تارة وبالخطب أخرى، وبالأسجاع التي تلتزمها وتتكلف استمرارها، فإن المعاني أقوى 

 ، فإنها لما كانت عناوين معانيهاعندها وأكرم عليها، وأفخم قدرا في نفوسها، فأول ذلك عنايتها بألفاظها 
ها ورتبوها وبالغوا في تحبيرها وتحسينها ليكون ذلك أوقع وطريقا إلى إظهار أغراضها ومراميها، أصلحو
  )2( ".لها في السمع وأذهب بها في الدلالة على القصد

لأننا "وبمقتضى هذا النص المهم لابن جني، فليس هناك تفضيل أحد طرفي القضية على الآخر،       
للفظ، والعناية باللفظ هي مقتضى با ىبصدد طرفين يعضد كل منهما الآخر، فأهمية المعنى تقتضي أن يعتن

أهمية المعنى، ذلك هو السهل الممتنع في حل المشكلة لدى القائلين بوجودها، كان الالتفات إليه كفيلا 
  .)3("بنا الكثير من العناءيبتجن

ولنقرب صورة ازدواج المصطلح لدى نقادنا القدماء، نضرب مثلا بأبي هلال العسكري الذي اتهم      
إن أبا هلال استعمل مصطلحا له أثر وقوة فاعلة في رسم حقيقة موقف القدماء من . في موقفهبالتناقض 

 ه صاحبه مضافا أحيانا إلى المعنى، وقد استعمل"الإŮابة"عنصري اللفظ والمعنى، هذا المصطلح هو 
  .الخ... وأحيانا إلى الوصف، وأحيانا إلى التمثيل

                                                            
لأن حدیثنا " مفهوم المعنى:"قد یظهر أن هذا الجزء حقه أن یكون في بدایة الفصل الثاني، لكن الناظر بعين الدقة، یرى أنه ألصق بـ -)∗(

 . فيه سيميل إلى جانب المعنى أآثر من ميله إلى جانب اللفظ أو هما معا، ولذلك جعلناه في هذا العنصر من هذا الفصل
 .134ص،  2ط 2006سنة  -مكتبة الأدب –ظاهرة الخلط في التراث البلاغي والنقدي : عبد الحكيم راضي -)1(
 216-215، ص 1ج :الخصائص: ابن جني -)2(
 136-135ظاهرة الخلط في التراث البلاغي والنقدي، ص : عبد الحكيم راضي -)3(
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ميدان القتال والرمي بالسهام والنبال، وفي المقابل هناك  والملاحظ أن هذا المصطلح مأخوذ من     
 الأغراض الشعرية� المدح والهجاء والفخر، التي هي معان مطروحة في الطريق، وقد شبهوا المعاني

رامي غرضه أوهدفه النبل الذي يصيب به الوالموضوعات بالأغراض، واللفظ أوطريقة التعبير بالسهم أو
  .غايتهأورميته أو

وكان السابقون إلى هذه الصورة هم الشعراء لا النقاد، روى صاحب الموشح عن المتوكل ابن عبد      
  : االله الليثي قوله

   ƊŰيعر Ňالمر Ŕعر لŬالنبل ال Ŵوالقول مثل مواق  

       Ɗřر عن رميŮا المقƌلمنŮهبن بالخŦ1(ونواقر ي(.  

". عدم الإصابة"أو" الإصابة"الدالة كلها على اظ وغيره من الشعراء كثير، ممن استعمل هذه الألف       
يا ابن جندل، إنما :" يقول ابن ميادة وقد قامت بينه وبين قاسم بن جندل الفزاري الذي عاب شعره، ملاحاة

  .)2( "الشعر كنبل في جفيرك ترمي به الغرض، فطالع وواقع، وعاضد وقاصر

وهو التصريح الذي حمل " "إصابة المعنى"لقد تحدث أبو هلال عن حاجة صاحب البلاغة إلى         
 المعاني بأنها مطروحة في الطريق على أنه يناقض موقفه المتابع للجاحظ في جعل الشأن للفظ ووصف

الدعوة  بإسقاط المضاف، أي أن" المعنى"فهمت على أنها " إصابة المعنى" ومبعث الظن بوقوع التناقض أن
، ثم وضعت بإزاء الحماسة تصار للمعنىالان: إلى إصابة المعنى  حسبت على أنها دعوة إلى المعنى، أي

  . )3( "للفظ فكان أن سجل التناقض

إن جوهر العملية عند أبي هلال العسكري قائم على هدف، ومحاولة لإصابته، وعلى قدر المهارة         
الإصابة، وهذه صورة لا مكان فيها للمفاضلة بين الجانبين، فمدار في التسديد تكون درجة التوفيق في 

  .القضية هو المهارة والقدرة على الإصابة

 ، من تهمة المفاضلة بين الجانبينإن البلاغة العربية والنقد العربي بريئان، في المحصلة النهائية"      
فكة، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن بصرف النظر عن حالة ابن قتيبة، لأن الجهة في حقيقة الأمر من

الهدف في المماثلة المحتكم إليها عنصر سلبي، الحركة والإيجابية والحياة في جانب : القضية محسومة
  .)4("التسديد والمهارة فيه والقدرة على إصابة الهدف

                                                            
 357الموشح، ص: المرزباني -)1(
 357- 356، صنفسه -)2(
 140ظاهرة الخلط في التراث البلاغي والنقدي، ص : الحكيم راضيعبد -)3(
 141ص ، نفسه -)4(
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أن أصلها ومنشأها هو  ، وأدرك )المعنى/ اللفظ(إن الإمام عبد القاهر أحسĉ بالمشكلة إحساسا دقيقا       
وقد " تفاديا للخلط بينه وبين المعنى فقر المصطلح، أي أن القدماء لم يجدوا ما يسمون به الشكل إلا اللفظ، 

فإن (...) علمنا أن أصل الفساد وسبب الآفة هو ذهابهم عن أن من شأن المعاني أن تختلف عليها الصور
اهم وورطهم فيما تورطوا فيه من الجهالات، وأداهم إلى جهلهم بذلك من حالها، هو الذي أغواهم واستهو

إنه : التعلق بالمحالات، وذلك أنهم لما جهلوا شأن الصورة، وضعوا لأنفسهم أساسا وبنوا على قاعدة فقالوا
ليس إلا اللفظ والمعنى، ولا ثالث، وإنه إذا كان كذلك، وجب إذا كان لأحد الكلامين فضيلة ولا تكون 

الغرض من أحدهما هو الغرض من صاحبه، أن يكون مرجع الفضيلة إلى اللفظ لƖخر، ثم كان 
على " اللفظ"ولما أقروا هذا في نفوسهم حملوا كلام العلماء، من كل ما نسبوا فيه الفضيلة إلى (...) خاصة،

لم  فيعلموا أنهم(...) ظاهره، وأبوا أن ينظروا في الأوصاف التي اتبعوها نسبتهم الفضيلة إلى اللفظ، 
  .)1("يوجبوا للفظ ما أوجبوه من الفضيلة وهم يعنون نطق اللسان وأجراس الحروف

وهذا المذهب الذي ذهب إليه الإمام، أعني اعتماد مصطلح اللفظ، هو مذهب القدماء من العلماء، وقد       
اعلم أن السبب في أن أحالوا في أشباه هذه المحاسن :"علل الشيخ سبب تسمية القدماء الشكل باللفظ، فقال 

ت فيها وخصائص، ألا ترى أن ليست التي ذكرتها لك على اللفظ، أنها ليست بأنفس المعاني، بل هي زيادا
ل شيء خارج عن التشبيه الذي هو أص" زيد كالأسد"على قولك " كأن زيدا الأسد" المزية التي تجدها لقولك

في حكم الخصوصية في الشكل، نحو أن يصاغ خاتم على وجه، وآخر على المعنى، وإنما هو زيادة فيه، و
خاصة وبشيء يعلم، إلا أنه لا يعلم منفردا ولما كان الأمر ويفترقان ب. وجه آخر، تجمعهما صورة الخاتم

كذلك، لم يمكنهم أن يطلقوا اسم المعاني على هذه الخصائص، إذ كان لا يفترق من الحال حينئذ بين أصل 
المعنى، وبين ما هو زيادة في المعنى وكيفية له، وخصوصية فيه، فلما امتنع ذلك توصلوا إلى الدلالة 

ا اللفظ في ذلك بأوصاف، يعلم أنها لا تكون أوصافا له من حيث هو لفظ، كنحو وصفهم عليها بأن وصفو
، وأن له ديباجة وأن عليه طلاوة، وأن المعنى منه في مثل "في المعنى دقد زا"وأنه " لفظ شريف"له بأنه 

  . )2("فالوشي، وأنه عليه كالحلي، إلى أشباه ذلك مما يعلم ضرورة أنه لا يعني بمثله الصوت والحر

 لفظ على محاسن الكلام رأي وتدبيرإنه كان للقدماء في إطلاق مصطلح ال:" وفي موضع آخر يقول      
وهو أن يفصلوا بين المعنى الذي هو الغرض، بين الصورة التي يخرج فيها، فنسبوا ما كان من الحسن 

 أنفسها أنها لسيت لههي تخبر عن  والمزية في صورة المعنى إلى اللفظ، ووصفوه في ذلك بأوصاف،
كقولهم إنه حلي المعنى، وإنه كالوشي عليه، وإنه قد اكسب المعنى دلا وشكلا، وإنه رشيق أنيق، وإنه 
متمكن، وإنه على قدر المعنى، لا فاضل، ولا مقصر، إلى أشباه ذلك، مما لا يشك أنه لا يكون وصفا له 

  .)3("من حيث هو لفظ وصدى صوت

                                                            
 482-481ص  :الدلائل -)1(
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فينبغي أن يعلم أن القدماء لم يوجبوا : "عند القدماء هو الصورة "اللفظ"آخر أن ثم يصرح في موضع       
للفظ  ما أوجبوه من الفضيلة وهم يعنون نطق اللسان وأجراس الحروف، ولكن جعلوا كالمواضعة بينهم أن 

ي عناه الصورة التي تحدث في المعنى، والخاصة التي حدثت فيه، ويعنون الذ: وهم يريدون "اللفظ"يقولوا 
وذهب الشيخ إلى استحسان المعاني، والمعاني مطروحة وسط الطريق، يعرفها العربي : "الجاحظ حيث قال

  .)1("والعجمي والحضري والبدوي، وإنما الشعر صياغة وضرب من التصوير

ن منطلقا من فكرة مفادها أ" الشكل "على " المعنى"اعتبر بعض الباحثين أن عبد القاهر أطلق مصطلح      
هذا " أن يستقل بمنهج خاص في الاصطلاح الشيخ الإمام قد تحول إلى منهج جديد في الاصطلاح، أو أراد

طلاق كلمة إالتحول إلى استبعاد مصطلح اللفظ من الدلالة على عنصر الشكل يمثله تحول عبد القاهر نحو 
لتي ذكر منها صور على مكونات هذا العنصر، أي مكونات عنصر الشكل، وهي المكونات ا" المعنى"

  .)2("البيان من الكناية والاستعارة والتمثيل

مستدلا  .)3("بل إن عبد القاهر يطلق على هذه الفنون، صراحة، اسم المعاني: "ويقول في موضع آخر     
فهذه المعاني التي هي الاستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب المجاز من بعدها من :" بقول الشيخ
  . )4("لفظمقتضيات ال

 المعنى: مصطلحين آخرين هما" معنىاللفظ وال"ثم يرى الباحث أن عبد القاهر استبدل بمصطلح      
على هذه الوجوه، يقترح " المعنى"واستجابة لهذا المشروع بالتقنين لإطلاق كلمة :" ومعنى المعنى، إذ يقول

فيعرض أن يطلق " المعنى/ اللفظ "عبد القاهر زوجين آخرين من المصطلحات، إضافة إلى الزوج القديم 
على الغرض " المعنى ىمعن"و" اللفظ"لة على الغرض، بدلا من على طريق الدلا" المعنى"مصطلح  

" المعنى الأول: "المعنى المدلول عليه، بدلا من المعنى، هذا الزوج الأول، أما الزوج الثاني، فهو أن يقالأو
  .)5( "على الترتيب" المعنى الثاني"و 

وإذ قد عرفت هذه : "الإمام عبد القاهر في الدلائلوقد استدل الباحث على مذهبه هذا بما قاله        
المعنى، ومعنى المعنى، نعنى بالمعنى المفهوم من ظاهر : ة، فههنا عبارة مختصرة، وهي أن نقولالجمل

بمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى، ثم يفضي بك ذلك المعنى و اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة،
 عارض لهاتهم يجعلون الألفاظ كالمإلى معنى آخر، كالذي فسرت لك، وإذ قد عرفت ذلك، فإذا رأي

وكالوشي المحبر واللباس الفاخر والكسوة الرائقة إلى أشباه ذلك، مما يفخمون به أمر اللفظ، ويجعلون 
فاعلم أنهم يصفون كلاما قد أعطاك المتكلم أغراضه فيه من طريق معنى (...) المعنى ينبل ويشرف 
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 شيء منه في موضعه وأصاب، ووضع كلالمعنى، فكنى وعرض ومثل واستعار، ثم أحسن في ذلك كله 
وأصاب به شاكلته، وعمد فيما كنى به وشبه لما حسن مأخذه ودق مسلكه ولطفت إشارته، وأن المعرض 

  :وما في معناه ليس هو اللفظ المنطوق به، ولكن معنى اللفظ الذي دللت به على المعنى الثاني كمعنى قوله

  .فŎني جبان الكلŔ مƌزول  الفŮيل

ارض والوشي المعاني الأول المفهومة من أنفس الألفاظ هي المع" ضياف، ف«الذي هو دليل على أنه م
المعاني الثواني التي يومŒ إليها بتلك المعاني هي التي تكتسي تلك المعرض وتزين والحلي وأشباه ذلك، و

  .بذلك الوشي والحلي

شكل، يرجع المعنى أو يتشكل ب ،ويبدو في هيئة ،وكذلك إذا جعلوا المعنى يتصور من أجل اللفظ بصورة
في ذلك كله إلى الدلالات المعنوية، ولا يصلح شيء منه حيث الكلام على ظاهره، وحيث لا يكون كناية 
ولا تمثيل ولا استعارة، ولا استعانة في الجملة بمعنى على معنى، وتكون الدلالة على الغرض من مجرد 

  . )1("اللفظ

، أما المعنى الثاني فهو خال من "المعنى الأول"عند الشيخ هو ثم يعود الباحث ويؤكد أن مناط القيمة       
" المعنى"بذلك يؤكد عبد القاهر أن في الإمكان أن يطلق على عنصر الشكل مصطلح :" تلك القيمة، يقول

المعنى "أو " للمعنى"هو مناط القيمة خلافا " المعنى الأول"أو " المعنى"وأن هذا " المعنى الأول"أيضا أو 
  .)2("، أو الغرض، وهو الذي استبعده من حيز القيمة"الثاني

لدى  ماعي على مستوى المصطلحات بالذاتويذكر الباحث أن الخلط وقع بين المعنى الأدبي والمعنى الاجت
لم يقدم على نحو قاطع ومنظم : " القدماء، وعلى مستوى المصطلحات والمفاهيم لدى المحدثين، فعبد القاهر

حين يكون شكلا ) المعنى(أعنى ر، ما يشير إلى الفرق في مدلول المصطلح الواحد، إلا في القليل الناد
، وهو حكم ينطبق إلى حد كبير على صنيعه "معنى اجتماعيا"أو، والمعنى حين يكون غرضا "معنى أدبيا"أو

وهو  صياغة وصورةبمصطلح اللفظ، الذي لم يفصل فيه إلا قليلا، بين اللفظ بمعناه المرغوب، حين يكون 
   .)3("ما يدخل في عداد المعنى الأدبي، واللفظ الذي رفضه وسلبه القيمة لأنه مجرد صوت وصدى

 لفعل مع المعنىر أطلق على اللفظ عدة مصطلحات كما فعل نفس اهوحسب الباحث فإن عبد القا     
 نى الثانيعنى، معنى المعنى، المعم: لفظ، معنى، معنى أول، صورة، والمعنى هو: فاللفظ عنده هو

  . )4(الغرض/ المعنى
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إن ما يجب ملاحظته في هذا الصدد، وقد ذكر ذلك سلفا، أن النقاد القدماء لم يهتموا بالمصطلح      
كثيرا، وهذه ظاهرة عامة في جميع العلوم الأدبية في تلك الفترة من تاريخ تراثنا، تستحق الدراسة الجادة 

  .ماؤنا بالمصطلح كثيرا؟لماذا لم يهتم عل: وتنطلق من سؤال وجيه

وقد ذكرنا أن النقاد انفرد كل واحد منهم بمجموعة من المصطلحات، أو بالأحرى مجموعة من       
الألفاظ يطلقها ويريد بها أمورا كثيرة، وهذا ما نجده عند الشيخ عبد القاهر، ففي قضية الحال، والمطالع 

ت دقيقة، وهذا ليس عيبا فيه، ما دامت المفاهيم يجد أن الشيخ لم ينضبط بمصطلحا ،للدلائل والأسرار
  .واضحة والمعالم بينة

لأنه لا سبيل إلى أن " " (...) جنس المعنى " ويقصد به " الغرض " إن الشيخ أحيانا يطلق لفظ       
ه وعلى خاصيته وصفته بعبارة أخرى تجيء إلى معنى بيت من الشعر أو فصل من النثر، فتؤديه بعين

أتى بالمعنى بعينه، وأخذ : " ولا يغرنك قول الناس(...) هو المفهوم من تلك لمفهوم من هذه حتى يكون ا
  .)1( "تسامح منهم والمراد أنه أدى الغرض هفإن" معنى كلامه فأداه على وجهه

  "ىمعنى المعن"ارة أو التشبيه أو الكناية وأحيانا يطلقه ويريد به المعنى الدقيق الذي يراد من الاستع       
 وحده، ولكن يدلك اللفظ على معناهبدلالة اللفظ " الغرض " وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى : "يقول

  .)2("الذي يقتضيه موضوعه في اللغة، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض

في ذلك بما  تعمته كثيرة، ولولا الإطالة والخروج عن الغرض لأتيوالأمثلة والشواهد على ما ز      
يشبع النهم، ويقطع الحيرة ويرفع اللبس، هذا والذي زعمه الباحث من أن الشيخ قد اتجه نحو استقلالية في 
الاصطلاح أمر بعيد نوعا ما، للاعتبارات التي ذكرناها آنفا، ولو صح ذلك منه، لصح مع كل لفظة 

على " المعنى " بد القاهر كما أطلق لفظة ويدلك على ذلك أن ع. وأراد بها مفهوما من المفاهيم ،استعملها
إن : "عليها كذلك، انظر إلى قوله" ضالغر"ة وسائر ضروب المجاز، أطلق لفظ الاستعارة والتمثيل والكناي

المعنى في مثل هذا، يراد به الغرض، والذي أراد المتكلم أن يثبته أو ينفيه، نحو أن تقصد تشبيه : "قولنا
تشبيهه " معنى" إلا أنك تزيد في ) الغرض  (فتفيد تشبيهه بالأسد " ن زيدا الأسد كأ: " الرجل بالأسد فتقول

  .)3("به زيادة لم تكن في الأول

الذي أطلقه هنا،  وأراد به ) الجنس ( وكذلك أطلق عليها لفظة الجنس أو الأجناس، هذا المصطلح       
إن من شأن هذه : نك إذا سمعتهم يقولونوإ" (...) ، )المعنى العام(في مواضع كثيرة ما يريد بالغرض 
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فالملاحظ أن المقصود بالأجناس، في هذا السياق الذي  )1(..."الأجناس أن تكسب المعاني مزية وفضلا
  .الكناية والاستعارة والتمثيل: وردت فيه هو

إن مشكلة المصطلح، مشكلة لم تلق لها حلا عند القدماء، فهم لا يوضحون ماذا يقصدون ببعض        
 جربة، والشكل، والشكلي، والألفاظخذ مثلا كلمة الواقع، والت" العبارات التي كثر تردادها في كتبهم، 

 الألفاظ تحديدا دقيقا مريحا تالنقد العربي القديم على الأقل لم يحفل في مجمله بتحديد مدلولا. والمعاني
عبد  يوأن روح العلم الحذرة لم تكد تستوقف أكثر من واحد من أجل مراجعة هذه الظاهرة، وأعن

  .)2("القاهر

إن أهم ما يوليه الإنسان والباحث خاصة، عنايته، هو المفاهيم، فإذا كانت هذه الأخيرة واضحة، فلا        
الداء الدوي الذي ابتلى به أدباؤنا ونقادنا اليوم، كثرة المصطلحات ضير أن يكون المصطلح متعددا، وإن 

  .وهذا مقام لا يتسع لذلك. مع غموض المفاهيم

  

  

                                                                                                             

                                                            
  447-446ص  ،السابق -)1(
  09نظریة المعنى في النقد العربي، ص : مصطفى ناصف -)2(



106 
 

  :مفƌوƅ المعنى عند عبد القاهر: ثانيا
والفكرية في هذا الصدد، وهذه  هناك محاولة متميزة سبقت الشيخ عبد القاهر ومحاولاته اللغوية     

  . عليها الشيخ جل أفكاره في الدلائل والأسرار، خاصة عند حديثه عن معاني النحو، والنظم بنىالمحاولة 

أي سعيد السيرافي          : بين النحوي لقد قدم الدرس العربي من خلال تلك المناظرة الشهيرة      
لم يكتب لها أن "محاولة متميزة، ) ه« 360ت ( يونس أبي بشر متى بن  : والمنطقي) ه«368ت (

تستثمر في شكل منهجي لتطوير موقف نظري يعتمد أساسا فلسفيا متماسكا، ويستمد استدلالاته من وقائع 
  .)1( "نظم لغوية متغايرة

ولعل المتصفح للدلائل خاصة يجد معظم أفكار أبي سعيد  السيرافي ماثلة أمام ناظريه، وقد ساق      
الشيخ عبد القاهر قصة شبيهة بهذه المناظرة تماما مما يدل دلالة قاطعة أن المنظومة الفكرية عند جميع 

  .العلماء القدماء، خاصة منهم أولئك الذين لم يشتغلوا بعلوم اليونان، هي منظومة واحدة، عنها يصدرون

ب رك: نباري أنه قالن الأروى عن اب: "يقول الجرجاني في الدلائل وهو يروي خبرا عن الكندي     
في : اس له أبو العبلأجد في كلام العرب حشوا، فقال  إني: س، وقال له الكندي المتفلسف إلى أبي العبا
م ، ث"إن عبد االله قائم: "ثم يقولون" عبد االله قائم: "أجد العرب يقولون: أي موضع وجدت ذلك؟، فقال

بل المعاني مختلفة لاختلاف : والمعنى واحد، فقال أبو العباس متكررة ظفالألفا، "إن عبد االله لقائم: "يقولون
: ئم، جواب عن سؤال سائل، وقولهمإن عبد االله قا: عبد االله قائم، إخبار عن قيامه، وقولهم: الألفاظ، فقولهم

  .)2( "المعانير قيامه، فقد تكررت الألفاظ لتكرر إن عبد االله لقائم، جواب عن إنكار منك

، ولا )المعاني( ي يقوم عليها الأسرار، تقتضي أن النحو هو الوسيلة الوحيدة لإنتاج الأفكارالفكرة الت    
سبيل إلى ذلك إلا بمراعاة معاني النحو، ثم إن المعاني عند الشيخ هي أساس النظم، والمقصود بالمعاني 

محور الذي يدور لاوعلى طريقة  خاصة، هذا هو  هنا، تلك المعاني التي يريدها المتكلم على نحو ما،
 أÈقŅلĉعĉي سăمăاŇ وăيăا مăاĉƁŇ ابąلĽعĉي أÈرĄůą يăا وăقĉيلÈ: " عظم الفصاحة في قوله تعالى يقول معللاحوله فكر الشيخ، 

ăůيĉغăو ŇاăمŅال ăيĉŰĿقăو ĄرąمÈƕا ŅŘăوĽřąاسăى وĽلăع ďƐĉودĄجŅال Èيلĉقăو ĹداąعĄب ŁƅąوĽقŅلİل ăينĉمÊالĮأن  مبدأ ومعلوم : "(...) )3( "الظ
ثم " يا أيƌřا اƕرů"نحو " أي"دون " بيا"ثم في أن كان النداء مة في أن نوديت الأرض، ثم أمرت، العظ

اتبع نداء الأرض وأمرها بما هو من شأنها نداء ثم أن " ابلعي الماŇ" إضافة الماء إلى الكاف دون أن يقال
الدالة على أنه " فعل"فجاء الفعل على صيغة " وغيů الماŇ" :السماء وأمرها كذلك بما يخصها، ثم أن قيل

ثم ذكر ما فائدة هذه " وقŰي اƕمر: "لم يغض إلا بأمر آمر وقدرة قادر، ثم تأكيد ذلك وتقريره  بقوله تعالى
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قبل الذكر كما هو شرط الفخامة والدلالة على  " السفينة"ثم إضمار "  واسřوŘ على الجودƐ" الأمور وهو 
  .)1( "في الفاتحة؟"  قيل"في الخاتمة ب« " قيل" عظم الشأن، ثم مقابلة

ترى هل كان عبد القادر في إمكانه أن يصل إلى هذه المعاني كلها من خلال هذه الآية القصيرة، لو لم 
  .يكن يعرف حقيقة ما معنى معاني النحو؟

"(...) فهما دقيقا عنى المراد من صاحبه إننا نزعم أن النحو العربي يمكن من ملك أزمته من فهم الم      
تعمد اسم فتجعله فاعلا لفعل أومفعولا أوفي ذلك، علمنا أن لا محصول لها غير أن تعمد إلى وإذا نظرنا 

ا تأكيدما على أن يكون الثاني صفة للأول أوإلى اسمين فتجعل أحدهما خبرا عن الآخر، أو تتبع الاسم اس
هو  تتوخى في كلامأن يكون صفة أوحالا أوتمييزا، أود تمام كلامك على تجيء باسم بعله، أو بدلا منه، أو

تريد في فعلين أن روف الموضوعة لذلك أوتمنيا، فتدخل عليه الحلإثبات معنى أن يصير نفيا أواستفهاما أو
أو بعد اسم من الأسماء  تجعل أحدهما شرطا في الآخر، فتجيء بهما بعد الحرف الموضوع لهذا المعنى

  .)2( "الحرف، وعلى هذا القياسمعنى ذلك التي ضمنت 

إن المعاني لا يمكن أن تظهر للوجود إلا إذا أعملنا فيها وجوه الإعراب،  فهو الوسيلة الوحيدة التي       
عن يحوي كل الوسائل الممكنة للتعبيربها يمكن لƚنسان أن يعبر عن معانيه المختلفة، إنه كالوعاء الذي 

  .الأفكار

بويه، إن النحو العربي يلس" الكتاب" للفكر، وهذا عند الرجوع إلى مصدره الأول قوانين"إن النحو       
الكتابة الصحيحة باللغة ليس مجرد قواعد لتعليم النطق السليم و" الكتاب"في مرجعه الأول  هكما نقرأ
  .)3( "داخل هذه اللغة" قوانين للفكر" بل هو أكثر من ذلك  العربية

  د تأثر تأثرا بالغا بكتاب سيبويه، يقودنا حتما إلى القول إن عبد القاهر قوهذا النص من الجابري      
خاصة وهو يذكره في أكثر من موضع من الدلائل والأسرار، ويبني على أقواله الكثير من آرائه، لأن 
كتاب سيبويه كما ذكر أبو إسحاق الشاطبي قد شمل علم المعاني والبيان ووجوه تصرفات الألفاظ في 

  .نيالمعا

الكلام النحو في " :وعلى هذه الطريقة جرى تمثيل النحو في قولهم: "ولهذا يقول الجرجاني في الأسرار    
لتي هي الدلالات على المقاصد إلا إذ المعنى أن الكلام لا يستقيم ولا تحصل منافعه ا" كالملح في الطعام

     .)4( "بمراعاة أحكام النحو فيها، من الإعراب والترتيب الخاص فيه

                                                            
  45-46ص: الدلائل  -)1(
  55نفسه، ص  -)2(
  44:بنية العقل العربي، مرآز دراسات الوحدة العربية،ص: محمد عابد الجابري -)3(
  72-71ص: الأسرار - )4(
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ما في نفسه ويبينه ويوضح عالإعراب أن يعرب المتكلم لأن :" (...) ثم يقول في موضع آخر     
  .)1( "الغرض ويكشف اللبس

يقول  الان يوضحان المسألة بيانا شافيالقد ضرب الجرجاني الأمثلة الكثيرة، ويكفينا في هذا السياق مث     
  :أبو تمام

  .أيد عواسلřŬارƊř العاŔ اƕفاعي القاřلاŘ لعابƊ     وأرƐ الجنى 

أن الغرض أن شبه مداد قلمه بلعاب الأفاعي، على معنى أنه :" إن قصد الشاعر كما بينه الشيخ هو     
أنه إذا كتب في إقامة السياسات أتلف به النفوس، وكذلك الغرض أن شبه مداده بأري الجنى، على معنى 

إذا كتب في العطايا والصلات أوصل به إلى النفوس ما تحلو مذاقته عنده، وأدخل السرور واللذة 
  . )2("عليها

 ي تقدير المبتدأ والخبر في البيتإن هذا التوجيه من الشيخ هو رد على أولئك الذين غلطوا ف      
على خلاف ) المعاني النفسية(الشاعر  قصد إلا أن" لعابه"وخبره " لعاب الأفاعي"فاعتبروا أن المبتدأ هو 

  . )3( على ما بينه الشيخ ووجهه" لعاب الأفاعي"والخبر " لعابه"ذلك فهو قد أراد أن يجعل المبتدأ هو 

  :وأورد كذلك بيتا لأبي النجم وهو قوله 

  .علي Ŧنبا كلƊ لƅ أŮنŴ قد أŮبŘš أƅ الخيار řدعي 

ء إنما يجوز عند الضرورة، من في شي" كل"قد حمله الجميع على أنه أدخل نفسه من رفع :" فقال      
أو يمنعه من معنى " وزنا"ما يكسر له " كل" لأنه ليس في نصب : قالوا. أن كانت به إليه ضرورةغير 

وإلا لأنه رأى النصب  أراده، وإذا تأملت وجدته لم يرتكبه ولم يحمل نفسه عليه إلا لحاجة له إلى ذلك،
يمنعه ما يريد، وذاك أنه أراد أنها تدعي عليه ذنبا لم يصنع منه شيئا البتة، لا قليلا ولا كثيرا، ولا بعضا 

  . )4("والنصب يمنع من هذا المعنى، ويقتضي أن يكون قد أتى من الذنب الذي ادعته بعضه. ولا كلا

أولست ترى أن معاني النحو، هي الأساس في إخراج المعاني النفسية إلى الوجود، ولولاها لما       
" كل"وذلك أنا إذا تأملنا وجدنا إعمال الفعل في :" ويعلل الجرجاني ذلك قائلا. استطاع القائل أن يقول

" لم ألق كل القوم :" قولوالفعل منفي، لا يصلح أن يكون إلا حيث يراد أن بعضا كان وبعضا لم يكن، ت

                                                            
 .73 صالسابق،  -)1(
 .371 ص :الدلائل -)2(
 وما بعدها 371 ص، نفسه -)3(
 278 نفسه، ص -)4(
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فيكون المعنى أنك لقيت بعضا من القوم ولم تلق الجميع، وأخذت بعضا من الدراهم " ولم آخذ كل الدراهم
  .   )1("نك لم تلق واحدا من القوم، ولم تأخذ شيئا من الدراهمأوتركت الباقي، ولا يكون أن تريد 

وأنه يدو حول المعاني وبيان أمرها، كيف يحدد الجرجاني غرضه من وضع الأسرار، صراحة،      
واعلم أن غرضي في هذا الكلام الذي ابتدأته، والأساس الذي :" تتفق وتختلف، وتجتمع وتفترق، يقول

وضعته أن أتوصل إلى بيان أمر المعاني كيف تختلف وتتفق، ومن أين تجتمع وتفترق، وأفصل أجناسها 
حوالها في كرم منصبها من العقل، وتمكنها في نصابه، وقرب وأنواعها، وأتتبع خاصها ومشاعها، وأبين أ

رحمها منه أو بعدها حين تنتسب إليه، وكونها كالحليف الجاري مجرى النسب أو الزنيم الملصق بالقوم لا 
  . )2("يقبلونه، ولا يمتعضون له ولا يذبون دونه

جميل لا في ذاته، بل بسبب حسن  معنى نادر في ذاته، ومعنى: إن المعاني عند عبد القاهر نوعان     
 نية ولا يمكن استبعاده من مجالهافيدخل في القيمة الف) الجميل في ذاته(أما المعنى الأول  .التصرف فيه

فإذا زيد عليه حسن التصرف فيه كان أقرب إلى العقل وأحظى بالمكانة العليا لديه، أما إن كان المعني 
عنذاك يسحر العقول ويأسر النفوس، ولكن حين تزول عنه الحلية  قبيحا في ذاته، ولكن كسي حلية جميلة،

أن هذه الرؤية عند الشيخ  ويبلى السحر ينكشف الغطاء، و يعلم قبحه، فينفر منه الناس ويرفضونه، وأظن
  .مؤثرات الجانب الديني فيههي من 

من ) المعاني المطروحة(هذا، ويذهب بعض الباحثين إلى أن عبد القاهر استبعد المعنى الاجتماعي       
إنه إن كان العمل على ما يذهبون إليه، من أن لا يجب فضل :" مجال التسابق، والقيمة الفنية، مستدلا بقوله

فقد وجب اطراح  جميع ما قاله الناس في الفصاحة والبلاغة، وفي (...) ومزية، إلا من جانب المعنى 
  . )3("وأن تدخله المزية، وأن تتفاوت فيه المنازلشأن النظم والتأليف، وبطل أن يجب بالنظم فضل، 

  :وحسب هذا الباحث فإن الشيخ عبد القاهر قسم المعاني قسمين

 الشعر والكتابة والبيان والخطابةصحيح مجراه في :" عقلي وتخييلي، وصف المعنى العقلي بأنه     
، ولذلك تجد الأكثر من هذا الجنس مجرى الأدلة التي تستنبطها العقلاء، والفوائد التي تثيرها الحكماء

السلف الذين شأنهم  منتزعا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الصحابة، ومنقولا من آثار
  :أو ترى له أصلا في الأمثال القديمة والحكم المأثورة عن القدماء، فقوله(...) الصدق

ĄƉĄدرÉ ċرĄلا د Śالمورو Ŕسšخر مك  وما الŉلا بō ŔسřšبمŔسř.  

                                                            
  278السابق، ص  -)1(
  26ص  :الأسرار -)2(
  279ص :الدلائل -)3(
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  :ونظائره كقوله

ŔŦƌالم ŠريŮا والƌابن سيد عامر     وفي السر في Řن كنōني وō  

  .ƅŋ ولا أºŔو بºأبى اĸ أن أسم   لما سودřني عامر عن وراثة               

معنى صريح محض، يشهد له العقل بالصحة، ويعطيه من نفسه أكرم النسب وتتفق العقلاء على        
الأخذ به والحكم بموجبه في كل جيل وأمة، ويوجد له أصل في كل لسان ولغة، ذلك أنه لو كانت القضية 

الة التكثر به على ظاهر يغتر به الجاهل، ويعتمده المنقوص، لأدى ذلك إلى إبطال النسب أيضا، وإح
والرجوع إلى شرفه، فإن الأول لو عدم الفضائل المكتسبة والمساعي الشريفة ولم يبن من أهل زمانه 

  .)1((...)"بأفعال تؤثر ومناقب تدون وتسطر، لما كان أولا 

 :ليست مجالا للتسابق هما) الأغراض(ني في هذا النص جملتان تؤكدان الزعم السابق من أن المعا       
، وهي عبارات تحمل أصداء وصف الجاحظ للمعاني التي "كل جيل وأمة و في كل لسان ولغة في"

استبعدها من القيمة بأنها، يعرفها العجمي والعربي والقروي والبدوي، كما تحمل صدى وصف الآمدي 
 أمة وفي كل لغة، وحتى ما يمكن أن عليها أبو تمام، بأنها ما هو موجود في كلللمعاني التي حرص 

التأصيل الديني لقيمة اعتماد الإنسان على نفسه وعمله، وهو ما  صنعه عبد القاهر بالربط " نطلق عليه 
 وقول النبي صلى االله عليه وسلم  " ōن أكرمكƅ عند اĸ أřقاكƅ:" بين المعنى في المثالين وبين قوله تعالى 

"Ɗنسب Ɗب ųيسر ƅل Ɗعمل Ɗب ŋű2("من أب(.  

فهذه المعاني المذكورة عند الشيخ هي معان وقيم قبلية يقبلها المجتمع أو يرفضها، ولا علاقة لها       
بالشعر ولا الشعرية، يدل على ذلك حسب الباحث، ومثال ضربه الجرجاني من أمثلة المعنى العقلي، وهو 

  :قول الشاعر

  يولى الجميل مجيŏ Ŕوكل امر

 جبلت القلوب على حب من أحسن إليها: إن أصله هو قول النبي:" الصدديقول عبد القاهر في هذا       
، ويضيف )3("ادفŴ بالřي هي أšسن، فŦŎا الƐŦ بينƁ وبينƊ عداوŖ كŋنƊ ولي šميƅ:" بل قول االله عز وجل

إنه صريح معنى ليس للشعر في جوهره وذاته نصيب، وإنما ما يلبسه من اللفظ، ويكسوه من : "قائلا
  .)4("فية ال«تأدية من الاختصار وخلافه، والكشف أو ضدهالعبارة، وكي

                                                            
  .102ظاهرة الخلط في التراث البلاغي والنقدي ص : عبد الحكيم راضي -)1(
  102ص نفسه،  -)2(
  .34لآیة ا: فصلت سورة -)3(
  265ص  :الأسرار -)4(
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في  ستبعده أن يكون معيار يحتكم إليههذا هو المعنى الذي استبعده عبد القاهر من القيمة الفنية، وا      
نه إن كان العمل على ما يذهبون إليه، من أن لا يجب فضل ومزية إلا إ:" التمييز بين الشعراء، إذ يقول

فقد وجب اطراح جميع ما قاله الناس في الفصاحة والبلاغة، وفي شأن النظم (...) المعنى من جانب .
  .)1("والتأليف، وبطل أن يجب بالنظم فضل، وأن تدخله المزية، وأن تتفاوت فيه المنازل

وقد روى صاحب الموشح خبرا عن البحتري له دلالته في هذا السياق، قال ابنه أبو الغوث كان أبي       
لا أرى أن أكلم من يفضل جريرا على الفرزدق، ولا أعده من العلماء بالشعر، فقيل له وكيف : قولي

كذا يقول من لا يعرف الشعر، لعمري : وكلامك أشد انتسابا إلى كلام جرير منه إلى كلام الفرزدق؟ فقال
يجيد النسيب  إن طبعي بطبع جرير أشبه، ولكن من أين لجرير معاني الفرزدق وحسن اختراعه؟ جرير

بالقين، وقتل الزبير، وبأخته جعثن، وامرأته النوار، والفرزدق : ولا يتجاوز هجاء الفرزدق  بأربعة أشياء
  .)2("يهجوه في كل قصيدة بأنواع هجاء يخترعها ويبدع فيها

وهذه الأشياء الأربعة التي كررها جرير في هجائه للفرزدق، والتي أسقطها البحتري عن القيمة       
الفنية، هي جميعها وقائع، أو مناسبات اجتماعية لا صلة لها بالفن، في مقابل إبداع الفرزدق ومخترعاته 

  .من أفانين الهجاء

جهة قوية يستند إليها، إلا أننا، نصادف إشكالات  إن هذا الرأي الذي ذهب إليه الباحث وإن كان له      
عديدة عند نقادنا القدماء في هذا الصدد، من ذلك مثلا ما نجده عند الإمام عبد القاهر، فهو كثيرا ما يجعل 

، وكذلك كثيرا ما يجعل المزية في الصورة، وهنا نسوق نصين )المعنى الاجتماعي(المزية في المعنى ذاته 
كلة من المشاكل الكثيرة التي نواجهها عنده، والتي تفرض علينا النظر الدقيق في فكر له، يعتبران مش

  .الرجل حتى نصل إلى حل لها، ولا نسرع في اتهام الرجل بالتناقض حينا أو بالغفلة والسهو حينا آخر

تختلف لإبريز الذي إن من الكلام ما هو كما هو شريف في جوهره، كالذهب ا: "يقول الشيخ في الأسرار
تتعاقب عليه الصناعات، وجل المعول على شرفه في ذاته، وإن كان التصوير قد يزيد في عليه الصور، و

قيمته ويرفع من قدره، ومنه ما هو كالمصنوعات العجيبة من مواد غير شريفة فلها ما دامت الصور 
علو، وللرغبات إليها محفوظة عليها لم تنتقص، وأثر الصنعة باقيا ما لم يبطل، قيمة تغلو ومنزلة ت

انصباب، وللنفوس بها إعجاب حتى إذا خانت الأيام فيها أصحابها بما يسلبها حسنها المكتسب بالصنعة 
  .)3("سقطت قيمتها(...) وجمالها المستفاد من طريق العوض، فلم يبق إلا المادة العارية من التصوير 

جاه ذلك المجتمع الذي صار لا يعجب إلا إن هذا النص يحمل في طياته هما موجعا، وألما دفينا، ت
بالبهرجة والشكل والزينة الخارجية، ويهمل الجوهر وحقيقة الشيء، وكأن زمان الشيخ زماننا، وحاله 

هذا النص ينطوي على معان كثيرة، أهمها وأعلاها أن هناك معان هي بمثابة . حالنا، وكأن لسانه لساننا
                                                            

  .275ص  :الدلائل -)1(
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  يها تدور رحى الشعراء، لا يحيدون  عنها إلى غيرها من السفاسف القيم التي يبنى عليها المجتمع، وعل

واعلم أن الداء :"هذا النص يقابله نص  آخر في الدلائل يبدو في ظاهرة مناقضا له، يقول الشيخ. والتفاهات
الدوي والذي أعيى أمره في هذا الباب غلط من قدم الشعر بمعناه، وأقل الاحتفال باللفظ، وجعل لا يعطيه 

 إلا بمعناه؟ ما في اللفظ لولا المعنى؟ وهل الكلام:" ن المزية إن هو أعطى إلا ما فضل عن المعنى يقولم
فأنت تراه لا يقدم شعرا حتى يكون قد أودع حكمة وأدبا، واشتمل على تشبيه غريب ومعنى نادر، فإن مال 

علم أنا وإن كنا إذا اتبعنا او(....) م يعرف غير الاستعارة إلى اللفظ شيئا ورأى أن يدخله بعض الفضيلة، ل
العرف و العادة وما يهجس في الضمير، وما عليه العامة، أرانا ذلك أن الصواب معهم، وأن التعويل  

 لأمر بالضد إذا جئنا إلى الحقائقينبغي أن يكون على المعنى، وأنه الذي لا يسوغ القول بخلافه ، فإن ا
رأي المحصلون، لأنا لا نرى متقدما في علم البلاغة مبرزا في شأوها إلا وهو ينكر هذا ال وإلى ما عليه

  .)1("ه ويغض منهويعيبه ويزري على القائل ب

وبعد هذا النص بصفحات يورد الشيخ نصا آخر، يبدو محاولة منه، إلى حل هذا التناقض 
من حيث جهلوا أن المعنى إذا كان أدبا وحكمة  واعلم أنهم لم يعيبوا تقديم الكلام بمعناه:"الظاهري، يقول

وكان غريبا نادرا، فهو أشرف مما ليس كذلك بل عابوه من حيث كان من حكم من قضى في جنس من 
الأجناس، بفضل أو نقص، أن لا  يعتبر في قضيته تلك إلا الأوصاف التي تخص ذلك الجنس وترجع إلى 

و متصلا به اتصال ما لا ينفك إن كان من الأول بسبيل، أحقيقته، وأن لا ينظر فيها  إلى جنس آخر، و
    . )2("منه

إن النصوص الواردة آنفا تبين بوضوح قاطع أن عبد القهار، كان يرى الفضيلة والمزية في 
المعاني الاجتماعية، وإن بدا أنه استبعدها في بعض المواضع من كتابيه، فإنما فعل ذلك لأنه في مقام الرد 

والغلط فيها، فهو بشأن  وصة معلومة من قضية اللفظ والمعنى، وقد شاع الخطأعلى قضية مخص
والمثال . ورد الناس إلى الصواب فيها، وهذا لا يشك فيه من قرأ الدلائل والأسرار بعين البصيرتصحيحها 

يه على ذلك أن عبد القاهر استعمل الاستعارة استعمالا اجتماعيا، فهو حين قسمها من حيث طبيعة التشب
استعارة شيء محسوس لشيء معقول، ثم استعارة الأشياء المحسوسة لمثلها إلا : فيها، جعلها ثلاثة أقسام

ضرب  ع الثالث، وهو أهم الأنواع وأصعبها،أن الشبه عقلي، والثالث استعارة المعقول للمعقول، وهذا النو
عل ذلك  مما يرفع قدر الإنسان به، وجله مثالا بالجهل والعلم والحياة والموت، فشبه كلا منهما بما يليق 

يضعه، كل هذا إحساس منه بالخطر الذي صار يهدد المجتمع عند زوال العلوم الحقة وغلبة الجهل على أو
  .عقول الناس، وقد علل الجرجاني هذه الأنواع تعليلات اجتماعية بحتة

الغة فيها، هي معان اجتماعية لا معنى إن المعاني التي تسعى الاستعارة إلى إثباتها وتأكيدها والمب        
 شريف الكلام ما هو كما هو وإن من:"للاستعارة بدونها، وهذا المعنى يؤكده قول الجرجاني في الأسرار
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وغيرها منح أنواع المجاز إذا لم تكن ذا وظيفة اجتماعية  فالاستعارة. ، الذي ذكرناه سلفا)1("...في جوهره
  .ليهاإفلا حاجة للأديب 

وخلاصة الكلام في هذه الزاوية التي تناولناها، أن الشيخ الإمام لم  يستبعد المعنى الاجتماعي من 
من  الصناعة شيئا، ولا يرفع القيمة الفنية في نقده، ولا أهمله عمدا وعلما منه أن هذا الأخير لا يزيد في

رسالته الأدب، وداعية لبناء صلاح إقدر صاحبه، وهذا لاعتبارات عديدة، أهمها أن عبد القاهر داعية 
مجتمع قويم تسوده الأخلاق الفاضلة والمثل العليا، وحسبك دليلا على ذلك أن تقرأ شواهده في الدلائل 

والأسرار لتعلم صحة ما نزعمه، وأنى له أن يخالف مذهب أسلافه، الذين نادوا بمثل هذا؟، وأنى له أن  
إن المطالع للدلائل والأسرار يرى فيه نفس صاحبه . ل هذا؟يخالف دينه ومعتقده الذي بقوم أساسا على مث

متلهفة خائفة متوجسة من شيء مجهول سيجيء به الغيب، هذا الشيء المجهول هو نتيجة للحضارة 
التي تهدد كيان تلك الحضارة الحية النابضة، التي  الزخرفة الفارغة والصناعة الميتةحضارة  ،السائدة

يتحرك ضمن منظومة فكرية  تضم كثيرا من العلماء قاهر كان ن عبد الوأظن أ. قامت وسادت وشادت
مثله، فهو قبل كل شيء أصولي وأشعري وفقيه ثم هو لغوي، كل هذه العوامل ساهمت في تكوين موقفه 
   الفكري الذي يرى أن الأدب مهمة ورسالة وليس عبثا ولهوا يتسلى به المرء حينا ثم يتركه إلى غيره 

المرء مطية لتحقيق مŋربه ثم يرميه وراءه ظهريا،  وهذا حالنا وحال أدبنا اليوم، وتلك هي حال أو يتخذه 
المنظومة الفكرية التي يدور في فلكها علماؤنا، منظومة تسعى إلى البناء والتشييد لا الهدم والإبادة 

  .والتفكيك

أديب ولغوي وحسب  فجدير بنا إذن أن ندرس هذا الرجل إذا نحن درسناه، لا على أساس أنه
ونعزل ونفكك فكره أجزاء متفرقة ثم ندرس كل جزء على حدة، وإنما علينا أن ندرس فكر الرجل مجتمعا 
غير مجزء  لنصل إلى الفكرة الكلية التي يسعى الرجل للوصول إليها، فإذا نحن تنكبنا هذه الطريق، فلن 

  .أو مع تراثنا العربي جملة نصل أبدا إلى الغاية المنشودة، سواء مع تراث هذا الرجل،

      إن الغاية الكبرى التي يسعى النقاد إلى تحصيلها، هي البيان، وأجل مهمة يقوم بها الشاعر 
) التأثير(في حالة سليمة إلى أذن السامع، لتصل بذلك إلى قلبه ) المعنى( أو الكاتب هو أن يوصل الفكرة

ن الجاحظ حامل هذه الراية لأنه أكثر فهما وإفهاما وإبانة وإلا فقد البيان وظيفته الاجتماعية، ولذلك كا
فإنها تروى " التي من شأنها أن يعتمد فيها الأوزان والأسجاع"سامع، فخطبه على صعوبة الخطبة، لمراده لل

تناقل تناقل الأشعار، ومحلها  محل النسيب والتشبيب من الشعر الذي هو كأنه لا يراد منه إلا الاحتفال تو
نعة، والدلالة على مقدار شوط القريحة، والإخبار عن فضل القوة والاقتدار على التفنن في في الص
  .)2( "الصنعة
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وعندما فقد المتأخرون هذه الصفات التي يجب توافرها في البيان خرجوا إلى فرط الجهل، وكثرة 
إلى ما له اسم في  وقد تجد في كلام المتأخرين الآن كلاما حمل صاحبه فرط شغفه بأمور ترجع"الغلط، 

 المعنى وأفسده طمس بكثرة ما يتكلفه على وربما(...) البديع، إلى أن ينسى أنه يتكلم ليفهم ويقول ليبين 
  .)1("كمن ثقل العروس بأصناف الحلي حتى ينالها من ذلك مكروه في نفسها

فكما أن المعنى ولأجل هذا فإن اللفظ قد يكون فصيحا في نفسه، إلا أنه يستوحŭ لأجل المعنى، 
سخف اللفظ بأمر يرجع إلى فإنه ربما است" (...)  يرفع من مقدار اللفظ، كذلك يمكن أن يضع من مقداره،

وذلك أن " افتحوا لي سيفي:" دون مجرد اللفظ، كما يحكى من قول عبيد االله بن زياد لما دهŭالمعنى 
  .)2("والمسدود، وليس السيف بمسدود فحقه أن يتناول شيئا في حكم المغلق" الإغلاق"خلاف " الفتح"

وعلى هذا الأساس فالتجنيس والسجع كلها أمور ترجع إلى المعنى لا إلى اللفظ، فالذي يرفع من 
وعلى الجملة فإنك لا تجد تجنيسا مقبولا ولا سجعا حسنا " قدرها ويعطيها زينة تحليها هو الأول لا الثاني،

لن تجد أعن طائرا، وأحسن أولا  ولذلك فإنك"، )3("وساقه نحوه حتى يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه
آخرا، وأهدى إلى الإحسان، وأجلب للاستحسان، من أن ترسل المعاني على سجيتها، وتدعها تطلب و

لأنفسها الألفاظ، فإنها إذا تركت وما تريد لم تلبس إلا ما يليق بها، ولم تلبس من المعارض إلا ما 
  .)4("يزينها

اللفظ والمعنى، قضية واضحة أشد الوضوح في أذهان النقاد الراسخين في النقد، من  إن قضية
 ن يهمهم بقدر ما تعنيهم المفاهيمحيث المفاهيم، لا من حيث المصطلحات، فالمصطلح عند الأقدمين لم يك

، وهذا كثير "انيالعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمب:"وقالوا" لاحطصلا مشاحة في الا" :ولذلك قالوا
إلا أن المشكلة كما ذكرها الجرجاني، أن نقادنا لم يفصحوا في هذه المشكلة إفصاح العلماء . في تراثنا

الآخرين في شتى العلوم، وجاء كلامهم حينذاك كالرمز والإيماء دون التصريح، وهذا ما أوقع الكثير ممن 
وجدت جله ) علم الفصاحة(ء فيه ما قاله العلما فإنك إذا قرأت"(...)  جاء بعدهم في الغلط وسوء الفهم

أدق  من وجه لا يفطن له إلا من غلغل الفكر و كله رمزا ووحيا، وكناية وتعريضا، وإيماء  إلى الغرضأو
  .)5("لمعية يقوى معها على الغامض، ويصل بها إلى الخفيأر، ومن يرجع من طبعه إلى النظ

 لآلة لا يمكن له الخوض في العلومالذوق، فمن فقد هذه اوالسبب في كل هذا أن الأمر قائم على 
فالمعاني لا يمكن أن تتجلى سافرة إلا لمن له استعداد وطبيعة قابلة . على عكس بقية المعارف الأخرى

لذلك، وله ذوق وقريحة، لأنها أمور خفية ومعان روحانية، وبيانها أمر عسير على من ليس له ذلك، ف« 
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حتى يكون مهيئا لإدراكها، وتكون فيه طبيعة  نبه السامع لها وتحدث له علما بها،أنت لا تستطيع أن ت"
قابلة لها، ويكون له ذوق وقريحة يجد لهما في نفسه إحساسا، فإن من شأن هذه الوجوه والفروق أن 
تعرض فيها المزية على الجملة، ومن إذا تصفح الكلام وتدبر الشعر، فرق بين موقع شيء منها 

  .   )1("وشيء

فلست تملك إذا من أمرك شيئا "  والمشكلة أن هذا الإحساس قليل في الناس، فهو بلاء وداء عياء،
والآفة العظمى في هذا إذا كان العادم  )2("حتى تظفر بمن له طبع إذا قدحته وري، وقلب إذا أريته رأى

إلا أنه إنما يكون " لرزية لƖلة ممن يظن نفسه من أهلها، وأنه صاحبها، عند ذاك تكون البلية وتعظم ا
البلاء إذا ظن العادم لها أنه أوتيها، وأنه ممن يكمل للحكم ويصح منه القضاء، فجعل يقول القول لو علم 

  .)3("غبه  لاستحيى منه

الذي فقدناه في هذا العصر، لتبين مواطن " الذوق"إن عبد القاهر يشير إشارة صريحة إلى دور 
لك العربي النابع من الثقافة العربية، ولذلك أعرض الناس اليوم عن تراثنا الحسن، والذوق المقصود هو ذ

القديم جملة وتفصيلا، ولا تكاد تجد من درس ولو قصيدة منه دراسة ذوقية عربية خالصة، واتجهوا بنا 
نحو دراسة أدب غربي، له ذوقه الخاص به، فلا نحن ملكنا زمام الذوق العربي، ولا نحن تعلمنا كيف 

هذا والزمان زمان عبد القاهر حيث كانت . ق الأدب الغربي، فضاع منا الأمر في كلتا الحالتيننتذو
الفصاحة والبلاغة وأهلها لازالت لم يستحكم فيها الداء العياء، فكيف بحالنا  نحن اليوم وقد ضاع كل 

ن العادم لها أنه أوتيها إلا أنه إنما يكون البلاء إذا ظ:"(...) شيء، وكأن الشيخ يرى بعين الغيب حين قال
  ".وأنه ممن يكمل للحكم ويصح منه القضاء

شأن من يريد أن يتتبعها في نفس قائلها من خلال كلماته، لا تتبع  ىالمعن إن شأن عبد القاهر مع
كل هذا والمفترض في القائل أن يكون . قائلها نالمعاني من خلال ما توحي به العبارة فقط منفصلة ع

، ولذلك أعرض عبد القاهر عن كثير من شعر المولدين والمحدثين، والعماد في ذلك هم عالما بالعربية
كنت أشدوا من أبي : روى عن الأصمعي أنه قال"الشعراء ونقاد الشعر العارفين به، وليس رواة اللغة، 

 يا أبا معاذ: الإعظام، ثم يقولان عمرو بن العلاء وخلف الأحمر، وكانا يأتيان بشارا، فيسلمان عليه بغاية
ما أحدثت؟، فيخبرهما وينشدهما، ويسألانه ويكتبان عنه متواضعين له، حتى يأتي وقت الزوال، ثم 

: هي التي بلغتكم، قالوا: ما هذه القصيدة التي أحدثتها في سلم بن قتيبة؟ قال: وأتياه يوما فقالا نصرفان،ي
بن قتيبة يتباصر بالغريب، فأحببت أن أورد نعم، بلغني أن سلم : بلغنا أنك أكثرت فيها من الغريب، قال

  :أنشدناها يا أبا معاذ، فأنشدها: لا يعرف، قالوا عليه ما

  .ōن ŦاƁ النجاş في الřبكيربكرا Ůاšبي قبل الƌجير  
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بكرا فالنجاح :"إن ذاك النجاح في التبكير: لو قلت يا أبا معاذ مكان: حتى فرغ منها، فقال له خلف
إن ذاك النجاح في التبكير، كما : إنما بنيتها أعرابية وحشية، فقلت: فقال بشار كان أحسن،" في التبكير

كان هذا من كلام المولدين ولا يشبه ذاك الكلام، ولا "  بكرا فالنجاح: "يقول الأعراب البدويون، ولو قلت
ر على بشا فهل كان هذا القول من خلف والنقد. فقام خلف فقبل بين عينيه: يدخل في معنى القصيدة، قال

  .)1("إلا للطف المعنى في ذلك وخفائه

أيهما : فقد ترى أن البحتري قال حين سئل عن مسلم وأبي نواس"وخبر آخر يؤيد ما ذهبنا إليه، 
ليس هذا من شأن ثعلب  : فقيل إن أبا  العباس ثعلبا لا يوافقك على هذا، فقال. أبو نواس: أشعر؟، فقال

دون عمله، إنما يعلم ذلك من دفع في مسلك طريق الشعر إلى مضايقه وذويه من المتعاطين لعلم الشعر 
  . )2("وانتهى إلى ضروراته

وعلى هذا فالشعر لا ينسب لصاحبه لأجل الألفاظ وإنما لأجل المعاني وهكذا كل كلام، وكذلك 
عربية لا لأجل ترتيبها على نسق معين، وإتباع معاني النحو في ذلك، حتى يكون صاحبها متكلما بلغة 

وإذا (...) وإذا كان الأمر كذلك، فينبغي لنا أن نظر في الجهة التي يختص فيها الشعر بقائله "بلغة أخرى، 
نظرنا وجدناه يختص ب«ه من جهة توخيه في معاني الكلم التي ألفه منها ، ما توخاه من معاني النحو 

(...) الابريسم الذي ينسج منه الديباج  ورأينا أنفس الكلم بمعزل عن الاختصاص، ورأينا حالها معه حال
ولكن من جهة العمل (...) فكما لا يشتبه الأمر في أن الديباج لا يختص بناسجه من حيث الابريسم 

  .)3("والصنعة، كذلك ينبغي ألا يشتبه أن الشعر لا يختص بقائله من جهة أنفس الكلم وأوضاع اللغة

وانتقاده على بشار، يدل دلالة قاطعة، أن الإنسان لا  إن الخبر الذي رواه الشيخ عن خلف الأحمر،
يمكن أن يعبر عن أفكاره إلا باللغة، حتى وإن أراد أن يهتك بعض أسرارها، والمقصود هنا ليست لغة 
المحدثين، بل لغة الأعراب الصحيحة التي لم يدخلها الدخن، ذلك أن بشارا لم يرد أن بجعل قصيدته 

أن المحدثين لا يحسنون التعبير عن خلجات نفوسهم باللغة التي دخلتها  حديثة، وهذا منه رأي واضح
العجمة، وأنهم عند ذاك وقعوا في كثير من الغلط وسوء الفهم والاستعمال، فكان جيد أشعارهم قليلا 

  .بالمقارنة إلى جيد أشعار الجاهليين

مر صعب، ولا ينال ذلك إن الشيخ كثيرا ما يردد بعض العبارات التي توحي بأن إدراك المعني أ
وليس الذي يعرض بسبب هذا الحرف " :إلا بالتأمل والتبصر والصبر، مثل قوله حين ختم الكلام حول إن

واعلم أنه ": "إنما"ومن ذلك مثلا قوله في حديثه عن . )4("من الدقائق والأمور الخفية، بالشيء يدرك بالهوينا
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وأنها تفيد التعريض  "إنما" يوقوله في معان. )1("لدقائقعرض بسبب هذا الحرف من ايليس يكاد ينتهي ما 
وهذا الموضع فيه دقة وغموض وهو مما لا يكاد يقع في نفس أحد أنه ينبغي أن يتعرف " :لا التصريح

  . )2("حقيقة الأمر فيه نسببه ويبحث ع

حيث هي والفصاحة والبراعة والبيان والبلاغة، ألفاظ ليس لها مزية من حيث هي ألفاظ، بل من 
ومن المعلوم أن لا معنى لهذه العبارات وسائر ما يجري مجراها، مما يفرد فيه اللفظ "ألفاظ تحمل معان، 

الكلام بحسن الدلالة وتمامها لمزية إليه دون المعنى، غير وصف بالنعت، والصفة، وينسب فيه الفضل وا
جب وأحق بأن تستولي على هوى نق وأعوآفيما له كانت دلالة، ثم تبرجها في صورة هي أبهى وأزين 

  . )3("النفس

 لفظ على عكس ما ظن كثير من الناسدون ال" المعنى"حة عند الشيخ ينصرف معناها إلى والفصا
ويجيب عبد القاهر على هذه الشبهة ". هذا لفظ فصيح وهذه ألفاظ فصيحة: "وغلطوا حين سمعوهم يقولون

استحق اللفظ الوصف بأنه فصيح تكون فيه دون معناه لكان ينبغي إن المزية التي من أجلها " (...)  :بقوله
حال، ومعلوم أن الأمر بخلاف أن تكون تلك الفصاحة واجبة لها بكل " إنها فصيحة" إذا قلنا في اللفظة

فإنا نرى اللفظة تكون في غاية الفصاحة في موضع، ونراها بعينها في ما لا يحصى من المواضع  ذلك،
من أجلها نصف اللفظ في شأننا لمزية التي فصاحة قليل ولا كثير، وإنما كان كذلك لأن اوليس فيها من ال

  .)4("لنظما هذا بأنه فصيح، مزية تحدث من بعد أن لا تكون، و تظهر في الكلم من بعد أن يدخلها

ثم يورد الشيخ دليلا آخر أقوى من هذا الأول إلا أنه مبني عليه، وهو أن الفصاحة مزية خاصة 
وإذا كان كذلك فينبغي لنا أن ننظر إلى المتكلم هل يستطيع أن يزيد من عند " لمتكلم لا بواضع اللغة،با

عنها بالفصاحة؟، وإذا  حتى يجعل ذلك من صنيعه مزية يعبرنفسه في اللفظ شيئا، ليس هو في اللغة، 
إن فعل ذلك أفسد على كيف، وهو  ،نظرنا وجدناه لا يستطيع باللفظ شيئا أصلا، ولا أن يحدث فيه وصفا

  . )5("نفسه وأبطل أن يكون متكلما، لأنه لا يكون متكلما حتى يستعمل أوضاع لغة على ما وصفت لك

والفصاحة عند الشيخ إما أن تكون صفة محسوسة، أو صفة معقولة، فإذا كانت الأولى استوى في 
ون طريق معرفتها العقل دون الحس فإنا لا نعرف للفظ صفة يك"ذلك جميع السامعين، وإذا كانت الثانية، 

  .)6("إلا دلالته على معنى

                                                            
  353صالسابق،  -)1(
  357، صنفسه -)2(
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وقد دخل الغلط الذين زعموا أن الفصاحة إنما تنصرف إلى اللفظ من جهة الاستعارة دون  
هذا، وإنما يقع ذلك في الوهم لمن وقع له، أعني أن يوجب "إنما تكون في اللفظ، ) الاستعارة(سواها، لأنها 

فيما كان استعارة، فأما ما خلا من الاستعارة من الكلام الفصيح البليغ، فلا يعرض الفصاحة للفظة وحدها، 
ي غاية الأهمية وهذه قضية تجرنا إلى أختها عند الشيخ، فقد تناول مسألة ف .)1("توهم ذلك فيه لعاقل أصلا

مر كما والشبهة في هذا الأ عن المعنى بلفظين أحدهما فصيح والآخر غير فصيح،هي مسألة التعبير 
أن العقلاء قد اتفقوا على أنه يصح أن يعبر عن المعنى الواحد بلفظين، ثم يكون أحدهما "(...)  ،ذكرها

فصيحا، والآخر غير فصيح، ولذلك قالوا، يقتضي أن يكون للفظ نصيب في المزية، لأنها لو كانت 
  . )2( "أن يجعل لأحد اللفظين فضل على الآخر مع أن المعبر عنه واحد مقصورة على المعنى، لكان محالا

لولا أن الأمر كذلك، لكان ينبغي أن تكون للبيت من الشعر : "ودليل أصحاب هذا المذهب قولهم
فضل على تفسير المفسر له، لأنه إن كان اللفظ إنما يشرف من أجل معناه، فإن لفظ المفسر يأتي على 

وإذا لزم ذلك في :" ثم قالوا. )3("لا محالة إذ لو كان لا يؤديه، لكان لا يكون تفسيرا لهالمعنى، ويؤديه 
  .)4("تفسير البيت من الشعر لزم مثله في الآية من القرآن

الذي يغرب في صنعتهما ن الذهب والفضة مع الصانع الحذق ويرد الشيخ بأن المعاني شأنها شأ
كذلك "قولته المشهورة من أن المعاني مطروحة في الطريق، وهو في هذا يسير على خطى الجاحظ في م

سبيل المعاني أن ترى الواحد منها غفلا ساذجا عاميا، موجودا في كلام الناس كلهم ثم تراه في نفسه، وقد 
عمد إليه البصير بشأن البلاغة، وإحداث الصور في المعاني، فيصنع فيه ما يصنع الصنع الحاذق حتى 

  .  )5("يدق في العمل، ويبدع في الصياغةيغرب في الصنعة و

أن تخرج ولست تستطيع " "الطبع لا يتغير:" والمثال الذي يضربه الشيخ على ذلك قول الناس
  :، فترى معنى غفلا عاميا معروفا في كل جيل وأمة ثم تنظر إلى قول المتنبي"جبل عليه الإنسان عما

ƅنسيانك Ŕعلى الن     يراد من القل ųباűبى الŋřاقلو  

فتجده قد أخرج في أحسن صورة، وتراه قد تحول جوهرة بعد أن كان خرزة وصار أعجب شيء 
  .)6( "بعد أن لم يكن شيئا

وإذ قد عرفت ذلك، فإن :" ثم يزيد القضية بسطا بعبارة واضحة لا تحتاج إلى مزيد بيان فيقول 
إنه يصح أن يعبر عن المعنى الواحد بلفظين، ثم يكون أحدهما فصيحا :" العقلاء إلى هذا قصدوا حين قالوا
                                                            

  403ص السابق،  -)1(
  421ص  نفسه، -)2(
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ثم يكون " هما واحدنه يصح أن تكون هاهنا عبارتان أصل المعنى فيإ:" والآخر غير فصيح، كأنهم قالوا
  .)1("لإحداهما في تحسين ذلك المعنى وتزيينه وإحداث خصوصية فيه تأثير لا يكون للأخرى

الزينة والرونق والتأثير في السامع، وكأن : فجملة الأمر عند البلاغيين والنقاد العرب أمران 
. لذي يكون في حالة العكسالمعنى الأصلي إذا ذكر دون لباس حسن ونطق جميل لا يكون له ذلك التأثير ا

التي تحدث " الŮورŖ"ولكن يا ترى من المسؤول عن إحداث التأثير في السامع؟، إن المسؤول عن ذلك هو 
هي الوعاء الذي ينقل غرض المتكلم بدقة، وبالتالي تختلف المعاني  "الصورة"و. عنها الجرجاني كثيرا

ويصير عندنا في هذه . احد، فهي تزيد في المعانيولاف الصور، وإن كان أصل المعنى اختلافا دقيقا باخت
وأن العلماء لم : "(...) يقول الجرجاني". زيادŖ المعاني باخřلاŻ الŮور:  "الحالة ما يمكن أن نطلق عليه

إن المعنى في هذا هو المعنى في ذاك، أن الذي يعقل من هذا لا يخالف الذي يعقل من : يريدوا حيث قالوا
ائد عليك في البيت الثاني على هيأته وصفته التي كان عليها في البيت الأول، وأن لا ذاك، وأن المعنى ع

فرق ولا فضل ولا تباين بوجه من الوجوه، وأن حكم البيتين مثلا حكم الاسمين قد وضع في اللغة لشيء 
احد، ثم واحد، كالليث والأسد، ولكن قالوا ذلك على حسب ما يقوله العقلاء في الشيئين يجمعهما جنس و

يفترقان بخواص ومزايا وصفات، كالخاتم والخاتم، والشنف والشنف، والسوار والسوار وسائر أصناف 
   .)2("الحلي التي يجمعها جنس واحد، ثم  يكون بينهما الاختلاف الشديد في الصنعة والعمل

ها بالزيادة فحديث عبد القاهر عن الصورة المقصود منه، تعدد المعاني بتعدد الصور، والزيادة في
ثم وجدنا بين المعنى في أحد البيتين وبينه :"(...) في الصور، وهذا ما يؤكده الجرجاني صراحة، إذ يقول

للمعنى في هذا صورة : "في الآخر بينونة في عقولنا وفرقا، عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا
  .)3("غير صورته في تلك

موقفه منها بيانا واضحا جليا، وهو أن من أخذ المعنى وزاد  قد تحدث الإمام عن السرقة، وبين
: فيه كان أحق به، وفي هذا السياق يذكر بعض الشبه التي عرضت في قضية الحالة، وهو قول المعترض

من أين يتصور أن يكون ههنا معنى عار من لفظ يدل عليه؟، ثم من أين يعقل أن يجيء الواحد منا "(...) 
  .بلفظ من عنده إن كان المراد باللفظ نطق اللسان؟لمعنى من المعاني 

ثم هب أنه يصح له أن يفعل ذلك، فمن أين يجب إذا وضع لفظ على معين أن يصير أحق به من      
. )4("صاحبه الذي أخذه منه، إن كان هو لا يصنع بالمعنى شيئا ولا يحدث فيه صفة، ولا يكسبه فضيلة؟

ا أخذ الشعراء بعضهم عن بعض وزيادة بعضهم على بعض، على أن ، فيه*وقد ذكر الشيخ أمثلة كثيرة

                                                            
  423 صالسابق،  -)1(
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فهو أحق بالمعنى من غيره، من ذلك مثلا ما فعله أبو تمام في بيت أبي " الŮورŖ"الشاعر إذا زاد في 
  :نخيلة، وذلك أن هذا الأخير قال في مسلمة بن عبد الملك

  واšد اƕرůويا جبل الدنيا، ويا      سلō ،ƅني يا ابن كل خليººفةأم

  وما كل من أوليŮ Ɗřالšا يقŰي    Ŭكرō ،Ɓřن الŬكر šبل من الřقى 

  ولكن بعů الŦكر أنبƊ من بعů      وانبŘƌ لي Ŧكر�Ɛ وما كان خاملا

  :فعمد أبو تمام إلى هذا البيت الأخير فقال

  لقد زدŘ أوŰاšي امřداد ولƅ أكن    بƌيما ولا أرŰي من اƕرů مجƌلا

  .)1("جسامºººƌا    أغر فŋوفŘ بººººي أغر مšجلاولºكن أياد Ůادفřى 

قسم أنت ترى أحد الشاعرين فيه قد أتى بالمعنى غفلا ساذجا، وترى :" والسرقة عنده قسمان
ن الشاعرين قد صنع من المعنى الآخر قد أخرجه في صورة تروق وتعجب وقسم أنت ترى كل واحد م

  .)2("وصور

أن الأول يمكن أن يكون قد قصر، ويمكن أن يكون الثاني  أما القسم الأول فسببه كما ذكر الشيخ
  .قد اهتدى إلى ما لم يهتد إليه الأول

عند الشيخ، وقد ذكرنا أن من شأنها إن تزيد في المعاني باختلافها وتنوعها " الŮورŖ"ونعود إلى 
دثني عمر الوراق ح" :وقد ذكر الإمام عبد القاهر حادثة أبي نواس مع عمر الوراق، رواها المرزباني قال

  :رأيت أبا نواس ينشد قصيدته التي أولها: قال

Ɖعن عفر Ŕاřا المنƌأي  

  :فحسدته، فلما بلغ إلى قوله

  Ɗřير غدوűيى الŋřř Ɖمن جزر ŴبŬثقة بال.  

اسكت؟، فلئن كان : البيتين، فقال، *إذا ما غدا بالجيŭ:" ما تركت للنابغة شيئا حيث يقول: قلت له
  ".اعسبق فما أسأت الإتب

                                                            
  484السابق،  -)1(
  .489 نفسه، ص -)2(
  :قول النابغة  *

  عصائب طير تهتدي بعصائب    إذا ما غزا  بالجيش حلق فوقه
 .إذا ما التقى الصفان أول غالب    جوانح قد أیقن أن قبيلــــــــه
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ثم إن "(...) ثم يعلل الشيخ لأبي نواس كلامه تعليلا دقيقا، يوحي بذوق رفيع وعلم واسع بالشعر، 
الأمر ظاهر لمن نظر في أنه قد نقل المعنى عن صورته التي هو عليها في شعر النابغة إلى صورة 

  :أخرى، وذلك أن ههنا معنيين

  .عدوا كان الظفر له وكان هو الغالبأصل، وهو علم الطير بأن الممدوح إذا غزا : أحدهما

فرع، وهو طمع الطير في أن تتسع عليها المطاعم من لحوم القتلى، وقد عمد النابغة إلى : والآخر
 صريحا، وكشف عن وجهه، واعتمد في الذي هو علم الطير بأن الممدوح يكون الغالب، فذكره " الأصل

  .لك تحلق فوقه على دلالة الفحوىالذي هو طمعها في لحوم القتلى، وأنها لذ" الفرع"

: كما ترى: الذي هو طمعها في لحوم القتلى صريحا، فقال" وعكس أبو نواس القصة، فذكر الفرع
  .ثقة بالشبع من جزره

وعول في الأصل الذي هو علمها بأن الظفر يكون للممدوح، على الفحوى  ودلالة الفحوى على 
تثق بأن شبعها يكون من جزر وه«ي لا " من جزره:" قالعلمها أن الظفر يكون للممدوح، وهي في أن 

  .)1("دوح، حتى تعلم أن الظفر يكون لهالمم

عند عبد القاهر هو قصد المتكلم إليها، ويقصد بها ما كان يقصده باللفظ، من أن " الŮورŖ"أساس 
لى صورة وجملة الأمر أنه لا يكون ترتيب في شيء حتى يكون هناك قصد إ"المقصود به هو الصورة، 

م تحصل لك لقدم فيها ما قدم ولم يؤخر ما أخر، وبدأ بالذي ثنى به، أو ثنى بالذي ثلث به، يوصفة، إن لم 
  .)2( "تلك الصورة وتلك الصفة

إلى الصورة، يقوم عليها مبدأ كبير في الأدب، وهو الصلة النفسية بين الكلام " القصدية" وقضية
الحديثة بكل ما أوتيت من قوة أن تتجاهلها، ذلك أن المعارض لا  وقائله، هذه الصلة التي تسعى المناهج

وإن كان  بها صاحب النص الأول، لأن الأمر يمكن بأي حال من الأحوال أن يأتي بنفس المعاني التي أتى
وليس يتصور "واحدا، ) أصل المعنى(جائزا في الصناعات فإنه لا يجوز في الكلام، وإن كان الغرض 

م، لأنه لا سبيل إلى أن تجيء إلى معنى بيت من الشعر، أو فصل من النثر فتؤديه بعينه مثل ذلك في الكلا
وعلى خاصيته وصفته بعبارة أخرى، حتى يكون المفهوم من هذه هو المفهوم من تلك، لا يخالفه في صفة 

مه فأداه على قد أتى بالمعنى بعينه، وأخذ معنى كلا: "ولا وجه ولا أمر من الأمور، ولا يغرنك قول الناس
فإنه تسامح منهم والمراد أنه أدى الغرض، فأما أن يؤدي المعنى بعينه على الوجه الذي يكون عليه " وجهه

  .)3("ففي غاية الإحالة(...) في كلام الأول
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إن التفسير :"شكلة التفسير، وهي قول المعترضوأصل هذه المسألة التي ذكرها الشيخ ترجع إلى م
وإذا كان  (...)ز أن يبقى من معنى المفسر شيء لا يؤديه التفسير ولا يأتي عليه بيان للمفسر، فلا يجو

الأمر كذلك حيث إن الصحيح ما قلناه من أنه لا يجوز أن يكون للفظ المفسر فضل من حيث المعنى على 
  ".لفظ المفسر وإذا لم يجز أن يكون الفضل من حيث المعنى، لم يبق إلا أن يكون من حيث اللفظ نفسه

بلغ من الحقيقة، هذا ما اتفق عليه العقلاء، وليس أويرد الشيخ هذه الشبهة بقوله إن المجاز أبدا 
ولا أبتاع إلا قريبة :" وقول الشاعر" طويل القامة:" أبلغ من قولنا" طويل النجاد"لأحد أن ينكر ذلك، فقولنا 

ت اشتد :"أبلغ من قولنا )1("الŅعĉجąلÈ قĿلĿوبĄƅŁƌŁ فĉي وăأŅŬÉرŁبĄواŅ:" وقوله تعالى "أنا مضياف:"أبلغ من قوله" الأجل 
  .محبتهم للعجل وغلبت على قلوبهم

ثم إن :" من شبه الخصموالتفسير، تفريقا دقيقا، منطلقا في ذلك كعادته ثم يفرق الشيخ بين المفسر 
فسر بلفظ مثل أن الذي استهواهم هو أنهم نظروا إلى تفسير ألفاظ اللغة بعضها ببعض، فلما رأوا اللفظ إذا 

 التفسير مزية لا تكون في أن يكون في المفسر من حيث المعنىإنه الطويل، لم يجز في الشرجب  يقال
ظنوا أن سبيل ما نحن فيه ذلك السبيل، وذلك غلط منهم، لأنه إنما كان للمفسر، فيما نحن فيه الفضل 

عنى على معنى، وفي التفسير دلالة لفظ والمزية على التفسير، من حيث كانت الدلالة في المفسر دلالة م
 أنه متى أريد الدلالة على المعنىعلى معنى، وكان من المركوز في الطباع والراسخ في غرائز العقول، 

له في اللغة، وعمد إلى معنى آخر فأشير به إليه وجعل دليلا ن يصرح به ويذكر باللفظ الذي هو فترك أ
  .)2("يكونان إذا لم يصنع ذلك، وذكر بلفظ صريحا عليه، كان للكلام بذلك حسن ومزية لا

ة متعدد، لا معنى واحد عليه الشيخ كلامه هذا، هو أن المعنى في هذه القضي ىوالأساس الذي بن
أصحاب الشبهة، وذلك أن المفسر له معنى يفهم من اللفظ، ثم هذا المعنى يدلنا على معنى آخر كما ذكره 

ما لدى السامع، على عكس التفسير فإنه ليس لدينا إلا لفظ واحد يدل فالمعنى الأول يجب أن يكون معلو
  .)3(على معنى واحد، يجهله السامع

في النفي والإثبات، حيث " الخبر" عليه الشيخ أفكاره في قضية الحال هو  ىن أهم أساس بنإ
، وإذا "الخبر"والأول هو علم أن معاني الكلام كلها معاني لا تتصور إلا فيها بين شيئين، والأصل ا: "يقول

" الخبر"ثم يوضح هذين الشيئين اللذان يدور حولهما  )4("ته في الجميعحكمت العلم بهذا المعنى فيه عرف
"(...)  :الإثبات لا بد من مثبت ومثبت له لا بد من منفي ومنفى عنه، وفيفي النفي وهما النفي والإثبات، ف
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 مثبتا له، أو يكون أحدهما منفيا الآخريكون أحدهما مثبتا ولا بين شيئين، ن الخبر معنى لا يتصور إإ
  .)1("والآخر منفيا عنه، وأنه لا يتصور مثبت من غير مثبت له، ومنفي من دون منفي عنه

اعتقد التحولية الكلية للغة وتوظيفها و وربما أنكر بعض الباحثين على عبد القاهر مثل هذه الرؤية
وكل ما في الشعر من خصب " ظواهر مثل التوكيد والتنكير والتعريف أن اعتبار الشيخ للغة عبارة عن

في عقول خرج بها عن معانيها الأصلية أوالمكافئة إنما يرجع إلى استغلال هذه الظواهر استغلالا لا ي
ولكن الناظر بعين الإنصاف يجد أن . )2("الناس، هو اعتبار ضعيف واعتبار يقتل اللغة قبل أن يخلقها

اعتمد في ذلك على المركوز في طبائع الناس والموجود في غرائزها فإذا قال إن الخير هو  الشيخ إنما
منه عن استقراء  اأساس المعاني كلها، وهو دائر بين أمرين اثنين، إثبات ونفي، فإنما كان هذا صادر

ه الأمر في يجري عليوهو شيء يعرفه العقلاء في كل جيل وأمة، وحكم :"(...) طبائع الناس، ولذلك قالل
  )3("كل لسان ولغة

وإن كان الأمر على خلاف ما اعتقده الباحث، فاللغة عند الشيخ ليست ظواهر فقط، بل هي 
هو أهم شيء في نفسية الإنسان و به يوصف الإنسان "الخبر"ظاهرة بشرية تقوم أساسا على الخبر هذا 

ينشئها الإنسان في نفسه  ويصرفها في  وجملة الأمر أن الخبر وجميع الكلام معاني "بالصدق أو الكذب، 
الذي  فهو" الخبر"فكره ويناجي بها قلبه ويراجع فيها عقله وتوصف بأنها مقاصد وأغراض وأعظمها شأنا 

يتصور بالصور الكثيرة وتقع فيه الصناعات العجيبة وفيه يكون في الأمر الأعم المزايا التي  بها يقع 
   .)4("التفاضل في الفصاحة

فكل الظواهر التي زعم الباحث أن عبد القاهر جعلها مناط بحثه إنما هي في خدمة الظاهرة 
  .في حالتي النفي والإثبات "الخبر"الكبرى والقضية الأساسية عند الشيخ ألا وهي 

إنه " "الخبر"وقد استدل الشيخ بهذه القضية ليرد شبهة وقعت لأصحاب اللفظ، وهي قولهم في 
معنى في كونه إثباتا أنه لفظ يدل على وجود المعنى من الشيء أو فيه، وفي كونه نفيا صفة للفظ، وإن ال

لأنه لو كان كذلك "، والقضية عند الإمام خلاف ما قالوه )5("أنه لفظ يدل على عدمه وانتفائه عن الشيء
د ما أثبت لكان ينبغي أن لا يقع من السامع شك في خبر سمعه وأن لا تسمع الرجل يثبت وينفي إلا وجو

فإذا لم يكن ذلك مما لا يشك في بطلانه، وجب أن يعلم أن : وانتقاء ما نفى وذلك مما لا يشك في بطلانه
ليس هو وجود المعنى أو عدمه ولكن الحكم بوجود المعنى أو عدمه وأن ذلك أي الحكم " اللفظ"مدلول 

ومن :" انا، يضرب مثالا على ذلك فيقول وليزيد الشيخ المسألة بي. )6("بوجود المعنى أو عدمه حقيقة الخبر
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الدلالة على وجود المعنى وإعلامه السامع أيضا " الإثبات"الدليل على فساد ما زعموا أنه لو كان معنى 
أن يكون قد دل هذا على وجود العلم " زيد ليس بعالم:" ، و قال آخر"زيد عالم:"لكان ينبغي إذا قال واحد 

أن يكون قد دل الموحد على " هو قديم:" وقال الملحد" العالم محدث:" حدوهذا على عدمه وإذا قال المو
  .)1( "حدوثه والملحد على قدمه وذلك ما لا يقوله عاقل

 على معنى الشيء وجودا وعدما"الšكƅ"عند الجرجاني هي هر مما تقدم يؤكد أن حقيقة الخبرفالظا
ا إلى الصدق والكذب، فالمتكلم إما أن يريد معنى نفيا وإثباتا، وليس الإعلام به فقط، وهذه المسألة تقودن

يريده من أجل الإعلام بوجوده فقط، والدليل على هذا قول الإمام وكاذبا، ولا ، صادقا فيه، أ"الخبر"
كذلك لا يتصور أن يكون خبر حتى يكون له  مخبر يصدر عنه، ويحصل من جهته :" (...) الجرجاني

فيه عليه فيكون هو الموصوف بالصدق إن كان صادقا،  وبالكذب إن  تعود التبعةو ويكون له نسبة إليه،
  .)2(" كان كاذبا

: حين أورد قول الموحد صحة هذه القضيةثاني الذي أورده الشيخ يتأكد من والمتأمل في المثال ال
ولذلك " الحكمإثبات "أو" إثبات المعنى"كلها تدور حول فالقضية ". العالم قديم: "وقول الملحد" العالم محدث"

، أما الكاذب )3("يدل على ما ليس بموجود وعلى عدم ما ليس بمعدوم"فالكاذب عند أنصار اللفظ هو الذي 
  "يحكم بالوجود فيما ليس بموجود وبالعدم فيما ليس بمعدوم وهو أسد كلام وأحسنه" عند الشيخ فهو الذي

ا من آرائه عند حديثه في فصول إن الإثبات قضية هامة عند عبد القاهر، وقد بنى عليها كثير
أن كل متكلم إنما يريد إثبات معنى من المعاني  كتابيه عن المجاز والاستعارة وكل أبواب البيان، ذلك

وإنما يبني كلامه بناء خاصا يؤديه إلى  ،المعاني المجردة ىينسب إليه ذلك، وهو في ذلك لا يقصد إل
  .إثبات

ثبت أن المزية والحسن يكونان "(...)  المزية في الكلام،معنى تحصل به " الإثباŘ"وبهذا يكون 
معنى، لأن " الإثبات"وإذا ثبت ذلك ثبت أن  ،في إثبات ما يراد أن يوصف به المذكور والإخبار به عنه

  . )4("حصول المزية والحسن فيما ليس بمعنى محال

بغير واسطة وأما الثاني فالأول نتوصل إليه " معنى المعنى"وعن " المعنى"تحدث عبد القاهر عن 
  .فهو أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر

التي رتبها في نفسه كما ذكر الشيخ عن طريق " المعاني النفسية" والمتكلم إنما يعطيك أغراضه
على المعنى فكل العبارات التي تعلي من شأن اللفظ إنما هي معاني الألفاظ التي دللت بها . معنى المعنى

                                                            
  29ص السابق، -)1(
  528نفسه، ص -)2(
 532ص نفسه،  -)3(
 538ص نفسه،  -)4(



125 
 

الذي هو دليل على أنه مضياف، فالمعاني الأول  ،"فŎني جبان الكلŔ مƌزول الفŮيل" :كقوله الثاني،
وأشباه ذلك، والمعاني الثواني التي يومأ إليها لفاظ هي المعارض والوشى والحلي المفهومة من أنفس الأ

هو ) المعنى الثاني(عنى المعنى ، وم)1( "ي تلك المعارض وتزين بذلك الحليبتلك المعاني التي تكس
 المقصود من الكلام وهو أساس النظم عند الشيخ عبد القاهر، أن يجعل القائل معاني الألفاظ مجردة في

                                                       .نظم وترتيب ليدل بها على معان أخر مرتبة في نفسه

الشبهة السامع من خلالها، فيظن أن المزية للفظ وهي وهناك أوصاف في هذا النص قد تدخل 
ومن الصفات "الوشي والحلي وأشباه ذلك، وأوصاف أخرى وعبارات تطلق ويراد بها المعنى دون اللفظ، 

التي تجدهم يجرونها على اللفظ ثم لا تعترضك شبهة ولا يكون منك توقف في أنها ليست له ولكن لمعناه 
تحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه ولا يكون لفظه أسبق إلى لا يكون الكلام يس :قولهم

فهذا مما لا يشك العاقل في أنه يرجع إلى دلالة " يدخل الأذن بلا إذن"سمعك  من معناه إلى قلبك، وقولهم 
وإذا كان  المعنى على المعنى وأنه لا يتصور أن يراد به دلالة اللفظ على معناه الذي وضع له في اللغة،

ذلك إلى دلالات المعاني على المعاني وأنهم أرادوا من شرط ك كذلك علم علم الضرورة أن مصرف ذل
البلاغة أن يكون المعنى الأول الذي تجعله دليلا على المعنى الثاني ووسيطا بينك وبينه، متمكنا في دلالته 

أنك فهمته من  أبين إشارة حتى يخيل إليكك إليه مستقلا بواسطته، يسفر بينك وبينه أحسن سفارة، ويشير ل
  .)2("حاق اللفظ، وذلك لقلة الكلفة فيه عليك وسرعة وصوله إليك

إن من اللفظ ما حسن معناه ولفظه، ومنه ما حسن "ولذلك فهو يوجه توجيها حسنا قول القدماء 
ها المعنى وصاف لا يصفون ب، ووصفهم اللفظ بأ"لفظه دون معناه، ومنه ما حسن معناه دون لفظه

 وذهبوا عما قدمنا شرحه من أن لهم في ذلك رأيا وتدبيرا، وهو أن يفصلوا بين المعنى الذي:"(...) فيقول
المزية في صورة المعنى إلى الغرض، وبين الصورة التي يخرج فيها، فنسبوا ما كان من الحسن و هو

إنه حلي المعنى، وإنه :" همووصفه في ذلك بأوصاف هي تخبر عن أنفسها أنها ليست له، كقول اللفظ
كالوشي عليه وإنه قد أكسب المعنى دلا وشكلا وإنه رشيق أنيق، وإنه متمكن، وإنه على قدر المعنى لا 
فاضل ولا مقصر، إلى أشباه ذلك، مما لا يشك أنه لا يكون وصفا له من حيث هو لفظ وصدى صوت، إلا 

  .)3("ميزوا فيه قبيلا من دبيريرا وروية، وأن أنهم كأنهم رأوا بسلا حراما أن يكون لهم في ذلك فك
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                                               ثالثا مفƌوƅ الاسřعارŖ عند عبد القاهر الجرجاني
                                                                                   :البلاغيينعند مفƌوƅ الاسřعارŖ  _أ

وتمثله  بصفة عامة، والاستعارة بصفة خاصة، لا يمكن أن يخرجا عن رؤية الإنسان للكون إن المجاز      
"ŜŦالعربي أن يكون مرتبطا بفكرة الألوهية، فليس عيبا في المجاز "للنمو.  

، إذ يراد منه )الألوهية(إن بحث المجاز عند علمائنا الأقدمين كان ذا اتصال شديد بهذه الفكرة      
  .معارضة إدراكها على أساس التشبيه الحسي

يحتوي هو المصدر وراء الوحدة والتنوع، وبذلك تكون هناك دلالة، ويكون هناك كل " النموŜŦ"إن     
تجل متعين لرؤية الإنسان النموذج هو فالمجاز مجرد معلومة جديدة أو طرفة فريدة، و" على أجزاء، 

الإله، الإنسان ، الطبيعة، وهي محاور مترابطة تمام الارتباط، فهي : للكون، التي تدور حول محاور ثلاثة
   .)1("مجرد ثلاثة أوجه لنفس الظاهرة

لديني والنفسي واللغوي، بل ثمة ترابط في مجالات النشاط الإنساني، ولا هناك ترابط وثيق بين ا       
يمكن فصل واحد منهما عن الآخر، كما تفعل الاتجاهات الحديثة التي اتجهت نحو تفتيت الظواهر الإنسانية 

مها أمر منتشر في بعض الأوساط الأكاديمية التي تتزيا بلباس العلمية والموضوعية، وباس"لدراستها، وهذا 
" ميتافيزيقية"ات إلى مفاهيم تدعو إلى عدم الخلط بين المجالات المختلفة للنشاط الإنساني، وعدم الالتف

نه في أثوابت إنسانية مثل الطبيعة، أو القيم الإنسانية، فالعلم حسب تصور هؤلاء منفصل عن القيمة، أي أو
  .)2(واقع الأمر منفصل عن الإنسان

يستطيع المتأمل أن يجد في التفكير : ""الصورة الأدبية"ولهذا السبب يقول مصطفى ناصف في 
ترضون كينونة مطلقة عارية في فالنقدي في مجال الاستعارة، خاصة، روحا من التفكير الغيبي، فالنقاد ي

ąأن الاستعارة التبعية، وهم ينسبون استعارة الجزئي إلى كلي شديد الغموض لا وجود له، وي ĉخيل إلي
المنطق كان عبدا لأغراض أخرى وقرت في أنفس الباحثين وطالما أعان على تصوير مجالات ميتافيزيقية 

في ميتافيزيقا تحتاج إلى دراستها المفصلة  - عندهم –غريبة، بحيث يدرك القارئ أن مبدأ الاستعارة يقع 
  )3(".الإسلامية ت فلسفية ذات نفاذ موغل في الروحعلى مقارنا

إن أبا عثمان سار في الاستعارة هذا السير، إذ كان يرى فيها أنها ذات بعد معرفي، ويربطها 
بعد صورها أيطرح قضية المعرفة في  ...والجاحظ "العصر، وبتصورات الجيل، برباط وثيق بعقلية 

مرتبطة  يه بعض النقاد المتأخرين، من أن الاستعارةلنسبة لƚنسان ويصل إلى ما وصل إلالمأساوية، با
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 طور الفكري، والجانب السلبي فيهاارتباطا وثيقا بعقلية العصر وبتصورات الجيل فهي نتاج الحضارة والت
  .)1("هو أنها توهم بالحقيقة وتحث على التمادي في الضلال إذا كانت مبنية على خطأ

حقيقة ظاهرة : حقيقة عنده حقيقتانوال"إن قضية الاستعارة عند الجاحظ مرتبطة بالحقيقة والمجاز، 
والحقيقة الدنيوية بالنسبة لحقيقة الآخرة، هي بمنزلة  وحقيقة أخروية   حقيقة دنيويةوحقيقة باطنه، أو

المجاز بالنسبة للحقيقة، أي أنها لا تمثلها تمثيلا أمينا ولا تصورها تصويرا صادقا، وبهذا يصبح عنده 
حكم ظاهر : وللأمور حكمان: الحيوان فقال نوعان من الحقيقة ونوعان من المجاز، وقد صرح بهذا في

  .)2("للحواس وحكم باطن للعقول، والعقل هو الحجة

استخدام المنهج اللغوي الذي سبق إليه، ليثبت الحجة أحيانا على من يتولى  جرى الجاحظ على"لقد 
   .)3("الرد عليهم

ومن " التشبيهإن الجاحظ اتخذ من المنهج اللغوي الأصيل أساسا لتوجيه الآيات القرآنية الدالة على 
ولو كانوا لا يسمون انسيابها وانسياحها مشيا  ،جعل للحيات مشيا من الشعراء أكثر من أن نقف عليهم

مقام صاحبه فمن عادة  وسعيا، لكان ذلك مما يجوز على التشبيه والبدل، وإن قام الشيء مقام الشيء أو
 فŦŎا هي šية" وهذا الكلام قاله فيما يخص توجيهه لقوله تعالى . )4("العرب أن تشبه به في حالات كثيرة

فمنƅƌ من يمŬي على بűنƊ ومنƅƌ من يمŬي على رجلين ومنƅƌ من يمŬي : "وقوله تعالى )ř")5سعى
ات أن كلام االله سبحانه وتعالى يجري على لقد شغل الجاحظ في هذا المقام ونحوه بإثب" ، )6("أربŴ على

، وهذه الطريقة اتبعها كل المعتزلة تقريبا، ومن )7("السنن العربي، وهذا السنن كالأصل لا يحيد عنه القرآن
الأوائل وهي  دأهم ما يميز بحث المجاز عن اشايعهم من العقليين، ومنهم عبد القادر الجرجاني، وهذ

  .)8("والنزوع إلى طريقة التوضيح دون كشف التأثير(...) هاد للقرآن بالشعر ، والاستش"الűريقة اللغوية"

ي إعطاء هللجاحظ موقف واضح من الاستعارة وهذا الموقف يتلخص في أن الاستعارة عنده  
خصائص شيء لشيء آخر، لا يستحقها في أصل الكلام، لسبب معين هو عجز الأسماء عن استيعاب 

، والخزنة "وقال الŦين في النار لخزنة جƌنƅ": وعلى هذا قول االله عز وجل: " المعاني ويوضح ذلك بقوله
، ولكن لما قامت الملائكة الحفظة، وجهنم لا يضيع منها شيء فيحفظ، ولا يختار دخولها إنسان فيمنع منها

  .)9("مقام الحافظ والخازن، سميت باسمه
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هذه وفي معناه الاصطلاحي وذلك عندما علق على  في صيغته" الاستعارة"ظ استعمل لفظ إن الجاح
جعل المطر بكاء من السحاب على : " قوله فيهذكر بكاء، مستعار لنزول المطر، ومما جاء  هبيت في

وقد عرف الاستعارة وطرقها بذات الطريقة " )1("الشيء باسم غيره إذا قام مقامه طريق الاستعارة وتسمية
عني بالتعرض لها بصفة غير مباشرة من خلال أالتي طرق بها كثيرا من المفاهيم البلاغية المتخصصة، 

  .)2"(تعاليق يعقب بها على بعض النصوص

كلم والسامع ويشترط في تحقيقها عملية خيالية محضة تتم في مستوى المت"والاستعارة في نظره 
قبولهما لها معا، لأنه كثيرا ما يحدث أن يحمل المتكلم كلامه على المجاز، ويذهب السامع فيه إلى الحقيقة 

  .)3"(أو العكس فيقع الخلاف بينهما ويختل الكلام

في  الاستعارة والمثل والاشتقاق والتشبيه، والسبب: ولقد خلط الجاحظ من حيث المصطلحات بين
القصد إلى التغليط والتضليل والتعجيز للخصوم، مما يدخل في نطاق الصراع الثقافي " ذلك راجع إلى 

وهكذا (...) القائم بينه وبين الشعوبية، وفي نطاق العقيدة الإسلامية المناهضة للوثنية في جميع أشكالها 
نده على الكلمة بأنها استعارة لحكم عيرفع الجاحظ الارتباط بمفاهيم الآخرين والتقيد بها، وبهذا يكون ا

بديع يختلف باختلاف الظروف والأشخاص وما كان بديعا عند المتكلم، قد يكون مثلا عند أومثل أو
المخاطب، وما كان مجازا اليوم قد يصير حقيقة غدا، ويكون وضع الاستعارة، وغيرها عن وجوه البلاغة 

  .)4("كلم وقبول المخاطبالأخرى وضعا غير مستقر، لأنه موكل بنية المت

 البعيدة، والحجة في ذلك هو العقلإن الجاحظ وقف موقفا خاصا من الاستعارة، خاصة منها تلك 
  .وهذا ما سنراه جليا عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني، باعتبار المنطلق واحدا عند كليهما

إلى قضية " والأدبية عند الجاحظالنظريات البلاغية واللسانية "محمد الصغير بناني في وقد أشار 
فهومه الأصولي عند علماء الشريعة وفي بم" القياũ"مهمة في نظرة الجاحظ للاستعارة إذ اعتمد فيها على 

وعملية القياس، شبيهة إلى حدċ بعيد "هذا هو الدافع إلى استعمال الجاحظ تلك المصطلحات الكثيرة  نظره
ينا هو السرĉ في ول طارئ على معلوم منصوص عليه، وهذا في رأبعملية الاستعارة، فهنا أيضا يحمل مجه

إنما ن جعل الاستعارة اشتقاقا ومثلا المجاز والاستعارة بالمثل والاشتقاق والتشبيه، لأ تعبير الجاحظ عن
القصد منه التقليل من حرية المتكلم وربطه بمجاري اللغة التي يجب أن تظل مصدره الوحيد الذي ينحت 

اته ويشتق منه مجازاته، مثله في ذلك مثل المشرع في القياس لا يمكنه الاستبداد برأيه ولا منه استعار
، وبين ن الاستعارة التي هي مثل واشتقاقوالفرق حينئذ بي. الابتعاد عن النصوص الأصلية في حكمه
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نص سابق والثاني الاستعارة التي هي بديع هو الفرق بين القياس والاجتهاد بالرأي، فالأول يعتمد فيه على 
  .)1( "على الرأي والخيال والأول سنة والثاني بدعة

 وōنƊ في": من الكلام البليغ قول االله تعالى: " ثم جاء ابن المعتز وجعل كلامه في الاستعارة بقوله
ƅكيšلدنيا لعلى ال Ŕاřالك ƅومن الشعر البديع قول الشاعر" أ:  

 ŠبŮوال    ĻةĽفĽنąسĄم ũدور العيŮو ƅƌřورأوردšمن Ɛالدر Ŕبالكوك  

  ).مشدودة بالسناف، وهو خيط يشد به البعير: مسنفة(

استعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها من شيء قد عرف بها، مثل أم الكتاب، جناح وإنما هو 
تعريفا ظل عماد النقاد والبلاغيين من " الاستعارة" وابن المعتز وقد عرف كل من الجاحظ  .)2("الذل

والأساس في الاستعارة النقل من الأصل المعروف أو المعنى الذي دل عليه باللفظ "دة، بعي ابعدهما آماد
  .)3("الوضعي إلى شيء آخر لم يوضع له ذلك اللفظ

، ولذلك عدĉ أصلا وهي الفرع منه، وهذا السبب "التشبيه"الاستعارة هو  عليه إن الأساس الذي تقوم
فيجعلون بعض الاستعارات "ينهما من حيث المصطلح، جعل كثيرا من نقادنا القدماء يخلطون ب ما هو

  .تشبيهات وكثيرا ما يعكسون، فيطلقون على بعض التشبيهات لقب الاستعارة

  : فقول الوأواء الدمشقي

  اŔ بالبردعنŘŰ عن الŘ لŌلŌا من نرجũ وسقŘ     وردا وعوأسبل

  

  :عدĉه أبو هلال العسكري من أتم التشبيه، وكذلك فعل بيتي أبي نواس

  ا قمرا أبŮرŘ في مƅřŋ      يندŬ Ŕجوا بين أřراººŔي                    

    ũالدر من نرج ƐرŦالورد بعنيبكي في ƅűويلººŔ4"(ا(  

ومن هؤلاء أبو "وكثير من العلماء من فعل هذا الصنيع، حيث لم يفرق بين الاستعارة والتشبيه، 
فإنهم يعدون التشبيه المضمر الأداة استعارة، فلا يكون التشبيه إلا إذا (...) هلال والغانمي والخفاجي 
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والاستعارة، فما ظهرت فيه الأداة ، وهذا هو الفارق عندهم بين التشبيه )1("كانت فيه تلك الأداة مميزة له
  .فهو تشبيه، والاستعارة لا أداة فيها

فقد رأى أنه "وهذا المذهب اعترض عليه القاضي عبد العزيز الجرجاني، ونبه إلى ذلك الخلط، 
ورد ما يظنه الناس استعارة هو تشبيه أو مثل، وأن بعض أهل العلم ذكر أنواعا من الاستعارة، عدĉ فيها 

  :واسقول أبي ن

    Ɗراكب Řر أنƌظ ŔšرفاوالŮان Ɗعنان ŘرفŮ اŦŎف  

ليس هذا وما أشبهه استعارة، وإنما معنى البيت أن الحب مثل الظهر، أو الحب كظهر تديره و
، وإنما الاستعارة، ما اكتفى فيها ∗و تشبيه شيء بشيءا ملكت عنانه، فهو إما ضرب مثل، أكيف شئت إذ

ت العبارة فجعلت في مكان غيرها، وملاكها تقريب الشبه، ومناسبة بالاسم المستعار عن الأصل، ونقل
امتزاج اللفظ بالمعنى، حتى لا يوجد بينهما منافرة ، ولا يتبين في أحدهما و المستعار له للمستعار منه

  .)2( "إعراض عن الآخر

التشبيه غرضا وقد أهمل قدامة الحديث في كتابه عن الاستعارة، الذي يبحث فيه نقد الشعر، ويرى 
من أغراضه، ناظرا إلى الطبع المحافظ الذي يقدس القديم، وناظرا إلى الأدوات التصويرية، مثل الإرداف 

  .)3( والتمثيل والتشبيه، في جو ائتلاف اللفظ والمعنى

يعزو الاستعارة على كثرة ألفاظ العرب على معانيهم، كثرة تمكنهم من التعبير عن "إن قدامة 
د بعبارات متعددة، وهكذا كانت الاستعارة مظهر ثراء كاذب، أو كانت أمارة سعة لا يقابلها المعنى الواح
  .)4("رصيد حقيقي

إن كتاب الموازنة لƖمدي هو عرض لنماذج مفصلة غير قليلة من الاستعارة، وهو يقف عند 
م بعض الاستعارات الاستعارات الرديئة أكثر من وقوفه عند الاستعارات الجيدة، وهو يعيب على أبي تما

لهذا كان مظهرا النقد العربي في كتاب الآمدي يخالف جوهره، مظهره العناية "التي تخالف الذوق العام، 
بالجزيئات ونماذج الاستعارة المتميزة بذواتها، وحقيقته أن مدار الاستحسان والاستهجان أن يوافق 
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الصعب أن ينسب إلى الآمدي أنه "ولذلك فمن   ،)1("أويخالف القواعد العامة للغة، والمبالغة وحدود التجسيم
  .)2("الخبرة الشعرية -دونه –شعر بأن الاستعارة هي العنصر الأصيل الذي تستحيل 

إن النقاد لم يحتفلوا باستعارات المحدثين، لاستخراج ما فيها من جدة، واتجهوا نحو تتبع عوراتهم 
وتلك الصفة حرمت النقاد من أن "ستعارات القديمة، وحسب، وتتبع خروجهم عن المألوف والعادي من الا

يصوروا ما في استعارات المحدثين من عمق ونفاذ، وأن يشخصوها في كل مجالاتها، ثم جعلتهم يقصرون 
في تتبع استعارات القدماء أنفسهم فإنهم يحللون منها فحسب النماذج التي تعين على كشف الحدود التي لا 

  .)3("دود التي يجرى فيها القدماء وبعض المحدثين فلم تظفر منهم بالتفات قوييستطاع تجاوزها، أما الح
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Ŕ-  القاهر الجرجاني ƅعند الإما Ŗعارřالاس ƅوƌمف  

وجل محاسن الكلام متفرعة عنها ، الاستعارة من الأصول الكبيرة التي تدور عليها المعاني
  .وراجعة إليها إضافة إلى التمثيل والتشبيه

تناول لقد خلص عبد القاهر الاستعارة من بعض الشوائب الشكلية التي كانت عالقة بها وذلك حين 
عند التدقيق، صفة المجاز  على حين يراد بها،" اللفظ"ى كلمة طائفة من الفضائل التي تنسب إل في الدلائل"

  .)1("ذي الدلالتين

المتبادر من عبارة " دي، وفي الأسرارإن عبد القاهر في الدلائل يتعقب التعثر في التعبير النق
يدافع عن "إنه في الدلائل  ،)2("الجاحظ المشهورة التي يرى فيها أن الشعر صياغة وجنس من التصوير

مفهوم المعنى فيجعل الردة في كل حديث نقدي إليه، لم يكن يواجه نظرية في فقه المعنى الشعري وإنما 
فقد هجم عبد "، ولذلك )3("ار البلاغة يتعقب ذلك الفقه نفسهيواجه خلطا سائدا في الاصطلاح، وفي أسر

على  حين هجم في الدلائل، أكثر ما هجمالقاهر في أسرار البلاغة على الناحية الفنية من الموضوع، على 
التصورات الفاسدة للغة وعلاقاتها بالفكر، واستخلص من دأبه على الجانب الفني أن التصوير كثيرا ما 

  .)4"(خصبيكون أداة ال

أنها تبرز هذا البيان أبدا في صورة مستجدة تزيد قدره " والاستعارة تتجلى فضيلتها الجامعة في  
نبلا، وتوجب له بعد الفضل فضلا، وإنك لتجد اللفظة الواحدة  قد اكتسبت بها فوائد، حتى تراها مكررة 

وقة، وخلابة في مواضع، ولها في كل واحدة من تلك المواضع شأن مفرد وشرف منفرد وفضيلة مرم
أنها تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ "ومن خصائصها التي هي عنوان مناقبها . )5("موموقة

  .)6("حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر وتجني من الغصن الواحد أنواعا من الثمر

خرس مبينة، والمعاني الأعجم فصيحا والأجسام الو أنك ترى بها الجماد حيا ناطقا،"ومن محاسنها 
الخفية بادية جلية، وإذا نظرت في أمر المقاييس وجدتها ولا ناصر لها أعز منها ولا رونق لها ما لم 
تزنها، وتجد تشبيهات على الجملة غير معجبة ما لم تكنها، إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من 

ت لطفت الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية خبايا العقل كأنها قد جسمت حتى رأتها العيون، وإن شئ
  . )7("لا تنالها إلا الظنون
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ضعفا  ت، فيها الأدنى والمتوسط والأعلىالاستعارة عمادها التشبيه، وهو الأساس فيها، وهي درجا
أن يرى معنى الكلمة المستعار موجودا في المستعار له من حيث عموم جنسه على "وأولى درجاتها . وقوة

إلا أن لذلك الجنس خصائص ومراتب في الفضيلة والنقص والقوة والضعف، فأنت تستعير لفظ  الحقيقة
  .)1("الأفضل لما هو دونه

إن هذا النوع من الاستعارة له علاقة وطيدة بفكرة تمايز اللغات من حيث الأفكار والأصوات، فكل 
واللغات "اللغات،  ا عن غيرها منمايزات صوتية تميزهلغة عبارة عن مجموعة من الأفكار، كما أن لها ت

لا تختلف فقط في طبيعة عناصرها الصوتية بل تختلف أيضا في مجموعات الأفكار المعبر عنها في 
، وهذا ما يؤكده الجرجاني صراحة في قوله الذي ضرب فيه مثالا لهذا النوع )2("مجموعات صوتية محددة

لغير ذي الجناح إذا أردت " الطيران"مثاله استعارة و): "الاستعارة القريبة من الحقيقة(من الاستعارة 
له إذا عدا عدوا كان فيه " السباحة"سرع في حركته من علو، وللفرس إذا أ" انقضاض الكواكب"، والسرعة

ح في الماء، ومعلوم أن الطيران والانقضاض والسباحة والعدو كلها جنس واحد، من بشبيها بحالة السا
إلا أنهم نظروا إلى خصائص الأجسام في حركتها فأفردوا حركة كل نوع حيث الحركة على الإطلاق، 

استعاروا  له العبارة فمنها باسم، ثم إنهم وجدوا في الشيء في بعض الأحوال شبها من حركة غير جنسه، 
  .)3("من ذلك الجنس

لمقدار، بل إن الجرجاني في نصه السابق لم يعتبر الاستعارة خروجا عن نسق الكلام ولا تجاوزا ل    
جعل كل ذلك من المألوف في كلام العرب، وهذا مذهب سائر البلاغيين والنقاد، إلا أن بعض الباحثين 
المعاصرين من اعتبر المجاز خروجا عن المعنى الأصلي وتجاوز المقدار وهتك لقاعدة المطابقة بين اللفظ 

خروج عن المعنى الأصلي وابتعاد  إن الاستعارة والمجاز عموما هو قبل كل شيء:" والمعنى حيث يقول
عنه، فهو عبارة عن مخالفة ترتكب من المتكلم ضد قاعدة التطبيق بين اللفظ والمعنى، هذا التطبيق الذي 

واجب من الواجبات، فالمتكلم الذي يلجأ إلى المجاز هو متكلم يستبيح إعطاء و قلنا إنه حق من الحقوق
لم يفهم المجاز إلا على أنه تجاوز للمقدار أو مجاوزة لمقدار  المعاني مالا تستحقه من الألفاظ، ولذلك

  .)4( "الحاجة، أو تحويل للمعاني عن مقادير صورها

ن كلام العرب مجاز واستعارات، والاستعارة خاصة لا ، وكثير موكيف يكون هذا القول صحيحا
ر ما يقصد منها إثبات ذلك يقصد منها تجاوز المقدار ومخالفة قاعدة التطبيق بين اللفظ والمعنى، بقد

لأمر سيتبين للناظر في هذا البحث حتى افلولاها لما استطاع المتكلم العربي أن يوفي المعنى حقه، وهذا 
  .نهايته
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التي ذكرناها سابقا، تقوم أساسا على التشابه بين أفراد الجنس الواحد أو بين " الأجناس"إن فكرة 
راك ههنا في صفة توجد في جنسين مختلفين مثل أن جنس الإنسان إن الاشت"(...) أفراد جنسين مختلفين، 

الفرس، فإنهما جنس " جري"و" الطيران"غير جنس الشمس، وكذلك جنسه غير جنس الأسد، وليس كذلك 
قلة تخلل " السرعة"واحد بلا شبهة، وكلاهما مرور وقطع للمسافة وإنما يقع الاختلاف بالسرعة، وحقيقة 

  .)1("ك لا يوجب اختلافا في الجنسالسكون للحركات و ذل

التي يقصد المتكلم إليها بخبره، ولكنها أنفس المعاني " إن مزية الاستعارة التي تثبت لها ليست في 
فليس تأثير الاستعارة إذن في ذات المعنى وحقيقته، بل في إيجابه (...) تقريره إياها في طريق إثباته لها و

لأنه لا  يات النظم، وعنه يحدث وبه يكونمقتض"ضروب المجاز من  سائروالاستعارة و. )2("والحكم به
لا يتصور أن ف هي أفراد لم يتوŤ فيما بينها حكم من أحكام النحوصور أن يدخل شيء منها في الكلم ويت

، من دون أن يكون قد ألف مع غيره ، أفلا ترى أنه إن قدر قد دخلته الاستعارة " اسم"أو" فعل "يكون ههنا 
منصوبا عنه " Ŭيبا"فاعلا له ويكون " الرأũ"أن يكون  3"واřŬعل الرأŬ ũيبا"من قوله  "řعلاŬ"في 

، فأنت لا تستطيع أن تتبين  )4(""الاستعارة"بالتمييز، لم يتصور أن يكون مستعارا؟ وهكذا السبيل في نظائر
تجد في "ولذلك فإنك  الوقوف على حقيقتهستعارة حتى تكون عالما بالنظم ومدى بعد المعاني في الا

ذي لا تجده والخاصي النادر ال" لقيت بدراوردت بحرا و"و "رأيت أسدا : "الاستعارة العامي المتبذل كقولنا 
  . )5("لا يقوى عليه إلا أفراد الرجال إلا في كلام الفحول و

 تصل  لا توضرب آخر أن "(...) :الكناية حين قالر لم يخلط بين مفهوم الاستعارة وإن عبد القاه
لكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة، ثم تجد إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ، ومنه 

الكناية يشتركان في أن الاستعارة و، والسبب في ذلك )6("ى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرضلذلك المعن
الكناية لها كذلك معنى أصلي ليس قرينة، ولها معنى أصلي تمنعه ال ، فالاستعارة"معنى المعنى"و " المعنى"

وههنا "ا، مع الإعراض عن المعنى الأصلي كلاهما لهما معنى ثان هو المقصود منهمينة تمنعه، وله قر
الذي المعنى المفهوم من ظاهر اللفظ وتعني ب" معنى المعنى"و "المعنى : "هي أن تقول عبارة مختصرة و

أن تعقل من اللفظ معنى ثم يقضي بك ذلك المعنى إلى معنى " عنى معنى الم"نصل إليه بغير واسطة ، و 
  .)7("آخر
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من حيث يكون القصد "الاستعارة تدركان من طريق المعقول، دون طريق اللفظ، والكناية و
  .)1("ل بمعنى اللفظ عليه، ويستنبط منهس هو معنى اللفظ، ولكنه معنى يستدبالإثبات فيها إلى معنى لي

ستعارة تعريفا ظل معتمد النقاد والبلاغيين آمادا ابن المعتز عرفا الاذكرنا من قبل أن الجاحظ و           
المعنى الذي دل عليه باللفظ الوضعي تعارة النقل من الأصل المعروف أوالأساس في الاس"هو أن بعيدة و

التي ما فهم معناها " قلالن"في هذا التعريف هي عبارة  لفظة، وأهم )2("إلى شيء آخر يوضع له ذلك اللفظ
لم يقولوا عبارة أخرى؟، وهذا ما وضحه الجرجاني و" النقل"على حقيقته عند البلاغيين والنقاد ولماذا قالوا 

توضيحا يرفع اللبس و يكشف الغموض، و قد نقل أقوال سابقيه في تعريف الاستعارة التي ذكر فيها لفظ 
ة تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على إن الاستعار: " فمن ذلك قولهم" :النقل فقال
الاستعارة ما اكتفى فيه بالاسم المستعار عن الأصلي ونقلت : "وقال القاضي أبو الحسن" (...)  سبيل النقل

ن من شأن ما غمض ، والسبب في تعريفها ذلك التعريف المتداول أ)3(" العبارة فجعلت في مكان غيرها 
أن يصعب تصويره على الوجه الذي هو عليه لعامة الناس ، فيقع لذلك في العبارات  من المعاني ولطف

التي يعبر بها عنه ما يوهم الخطأ، وحقيقة الأمر في الاستعارة هي أن يراد بها المبالغة لا نقل اللفظ عما 
الأشياء تستحق شبهوا، على أن العقلاء بنوا كلامهم إذا قاسوا وأن "والعلة في ذلك  ،اللغة في وضع له
فإذا جعلوا اصية شيء بشيء ، أثبتوا له اسمه لخواص معان هي فيها دون ما عداها، فإذا أثبتوا خ الأسامي

وإذا وصفوه " هو أسد: "عدم منها شيئا قالوالا يلا تنقص شجاعته عن شجاعة الأسد وبحيث " الرجل"
فإذا قلت . )4(..."هو ملك: "العقول قالوا ي يبهر أو بالحسن الذ، ةالخصال الشريفبالتناهي في الخير و

ناه ، إذا أنت أخرجت معي الحقيقة، لأنك إنما تكون ناقلاوضع له ف لم تكن نفلت الاسم عما" رأيت أسدا"
نفضت به يدك، فأما أن تكون ناقلا له عن معناه، مع إرادة معناه فمحال الأصلي من أن يكون مقصودك، و

هذا لا يكون في الاستعارة ومن هنا فقد هو إبعاد المعنى الأصلي للاسم، و، فالنقل في الحقيقة )5("ضمتناق
  .تبين من غير وجه أن الاستعارة إنما هي إدعاء معنى الاسم للشيء، لا نقل الاسم عن الشيء

ع، قليلة الثانية لأنها قصيرة الباالجرجاني الاستعارة إلى مفيدة وغير مفيدة، وبدأ بذكر  قسم
التوسع في أوضاع اللغة، والتنوق في مراعاة دقائق "الأصل في هذا النوع أن الغرض منه هو لاتساع، وا

للعضو الواحد أسامي كثيرة بحسب " ، وأمثلة هذه الاستعارة وضعهم )6("الفروق في المعاني المدلول عليها
، فإذا استعمل (...)الجحفلة للفرس و لحيوان، نحو وضع الشفة لƚنسان والمشفر للبعيراختلاف أجناس ا

 ونقله عن أصله وجاز به موضعه  الشاعر شيئا منها في غير الجنس الذي وضع له ، فقد استعاره منه
  :كقول العجاج 
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  وفاšما و مرسنا مسرجا

 )1("يعني أنفا يبرق كالسراج، والمرسن في الأصل هو للحيوان لأنه الموضع الذي يقع عليه الرسن
  ).حبل الزمام يوضع على الأنف : الرسن( 

و هذا النوع من الاستعارة لا يوجد إلا في لغة العرب، دون غيرهم من الأمم، و لو وجدت مثالا 
النوع لا يكون في المعنى البتة   العلة في ذلك أن هذافقد سلكوا مسلك العرب في ذلك، و له في لغة أخرى

أمره على اللفظ لم يتصور أن يكون في غير لغة العرب ، بلى إن  إذا كان مدارو"وإنما يكون في اللفظ 
 ن الجنس المخصوص له إلى جنس آخر وجد في لغة الفرس مراعاة نحو هذه الفروق، ثم نقلوا الشيء م

  )2("كانوا قد سلكوا في لغتهم مسلك العرب في لغتها 

يدعى أنا إذا استعملنا هذا النحو فلا يمكن أن "أما الاستعارة المفيدة فهي شركة بين جميع البشر، 
  )3("تتفق لمن سواهم لات لا يعرفها غير العرب، أو لم من الاستعارة فقد عمدنا إلى طريقة في المعقو

            ولذلك يمكن أن تترجم الاستعارة غير المفيدة، بالألفاظ المشتركة لعدم وجود لفظ خاص في 
للفظ المشترك با" الحفان"ففسر ، وōلا النعاƅ و šفانƊ: ما ترجم قوله فلو أن مترج"، اللغة التي يترجم بها
للكلام ، لكان مصيبا ومؤديا الصغار لأنه لا يجد في اللغة التي  بها يترجم لفظ خاصا الذي هو كالأولاد و

  .)4("كما هو

نا قول أنه ترجم"هذا عكس الاستعارة المفيدة التي لا يمكن ترجمتها إلا بالألفاظ الخاصة فلو و
وترك أن يذكر الاسم الخاص " شجاعا شديدا "قولك "معنى تريد رجلا شجاعا، فذكر ما معناه " رأيت أسدا "

  )5("في تلك اللغة بالأسد على هذه الصورة ، لم يكن مترجما للكلام، بل كان مستأنفا من عنده نفسه كلاما

فمن " فإنها أحيانا، تصير إلى المعنىإن كانت تعتمد على اللفظ خاصة، والاستعارة غير المفيدة، و
إنه لغليظ الجحافل، وغليظ المشافر، وذلك أنه كلام يصدر عنهم في مواضع الذم، فصار : ذلك قولهم

وكل هذه قائمة على قصد المتكلم لا  )6("كأن شفته في الغلظ مشفر البعير و جحفلة الفرس: بمنزلة أن يقال
فإذا "، ؟)الاستعارة (جهة التي يقصد إليها، أهي اللفظية أم المعنوية الأساس في معرفة الغير، فهو العمدة و

  )7("شك أنها معنويةارة أن يؤتى بها في موضع العيب والنقص فلا كان من شرط هذه الاستع

  . خاصةعامية، و :أما الاستعارة المفيدة، فهي كذلك قسمان
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 ت، وهي إما أن تكون اسما أوفعلااللغاأصناف هي موجودة في جميع طبقات الناس وأما العامية ف
ثابت معلوم  أن تنقله عن مسماه الأصلي إلى شيء آخر" :القسم الأول :فأما الاسم فإنها تقع فيه على قسمين

وأنت تعني " عنت لنا ظبية " وأنت تعني رجلا شجاعا ، و" رأيت أسد: " وذلك قولك (...) فتجريه عليه 
ما شاكل ذلك ، فالاسم في هذا كله كما تراه ى وبيانا وحجة، ووأنت تعني هد" أبديت نور" امرأة ، و

نقل عن مسماه إنه عني بالاسم وكني به عنه و: " ليه، فيقال يمكن أن ينص ع" شيئا معلوما " متناول 
فالمستعار والمستعار له في هذا النوع  )1(المبالغة في التشبيهفجعل اسما له على سبيل الإعارة والأصلي 

  .كن أن يشار إليهمامعلومان يم

  : فان المستعار له لا يمكن الإشارة إليه، مثاله قول لبيد"أما القسم الثاني منها، وهي أن تكون فعلا، 

Ŧō    Ŗوقر ŻŬقد ك Šري Ŗا وغداƌمال زمامŬبيد ال ŘšبŮأ  

تجرى اليد عليه، كإجراء ذلك أنه جعل للشمال يدا، و معلوم أنه ليس هناك مشار إليه يمكن أن و
بأن " فهذا البيت يمكن حمله على التخيل، )2("انبرى لي أسد يزئر: " السيف على الرجل في قولك الأسد، و

في كفه، وذلك مقادته و كالمدبر المصرف لما زمامه بيده، الشمال في تصريف الغداة على حكم طبيعتها ، 
(...) شيء يحس، وذات تتحصلمن غير أن يكون هناك  في النفس،كله لا يتعدى التخيل والوهم والتقدير 

أراد أن يثبت للشمال في الغداة تصرفا كتصرف الإنسان في : غايتك التي لا مطلع وراءها أن تقولو
في استعارته للغداة حكم اليد في " الزمام"الشيء يقلبه فاستعار لها اليد، حتى يبالغ في تحقيق الشبه، وحكم 

لكنه وفى المبالغة شرطها من كون الزمام كناية عنه، ور إليه ياستعارتها للشمال، إذ ليس هناك مشا
ليكون أبلغ في " يدا"ليكون أتم في إثباتها مصرفة، كما جعل للشمال " زماما" "الغداة"الطرفين، فجعل على 

  .)3("تصييرها مصرفه

زى هو التشبيه، الذي هو المغ) الاستعارة الاسمية والاستعارة الفعلية( والفاصل بين هذين النوعين 
فانه لا يأتيك ) الفعل(إن رمته في القسم الثاني يأتيك عفوا، و) الاسم(قسم الأول ال ستعارة، فهو فيمن الا

بعد أن تخرق إليه سترا، وتعمل تأملا وفكرا، وبعد أن تغير الطريقة وتخرج عن الحذو الأول، فأنت "إلا 
رضك أن تثبت له حكم من يكون له ذا شيء، وغ -نحو الشمال -هوجعل في هذا الضرب المستعار له، وت

  .)4("ذلك الشيء في فعل أو غيره، لا نفس ذلك الشيء

طباع التعمق أفسد أكثر مما  خطورة هذا النوع كامنة في أنه إذا تعاطاه من يخالطه شيء من و
ذلك أنهم إذا وضعوا في "يصلح، وهو عند الشيخ ينصرف إلى التأويل الباطل، وتشبيه الخالق بالمخلوق، 

أنفسهم أن كل اسم يستعار فلا بد من أن يكون هناك شيء يمكن الإشارة إليه في حال المجاز، كما يتناول 
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 الŅفĿلăƁŅ وăاąŮنŁŴĽ" و )1("نيعăي عăلĽى وăلąŮĿřÊنăŴĽ": تعالى مسماه في حال الحقيقة، ثم نظروا في نحو قوله
مثلا للهدى والبيان ارتبكوا في " النور"حد تناول  ما يتناوله على" العين"جدوا للفظة فلما لم ي ،)2("بÈŋŁعąيĄنĉنĽا
ارتكاب ى يفضي بهم إلى الضلال البعيد، وحملوا أنفسهم على لزومه، حتوحاموا حول الظاهر، و الشك 

تريد رجلا " رأيت أسدا" وهو أن الشبه في القسم الأول الذي هو نحو"فرق آخر، و  .)3("ما يقدح في التوحيد
أصبحت بيد الشمال "شجاعا، وصف موجود في الشيء الذي استعرت اسمه وهو الأسد، وأما قولك 

تكسبها اليد صاحبها، وتحصل له ، فالشبه الذي استعرت له اليد ليس بوصف في اليد، ولكنها صفة "زمامها
أن الفعل "(...) فالاستعارة الواقعة في الفعل عند الشيخ هي . )4("بها، وهي التصرف على وجه مخصوص

لكن شأن الفعل أن يثبت المعنى الذي اشتق ذات شيء، كما يتصور في الاسم، و لا يتصور فيه أن يتناول
  .)5("منه الشيء في الزمان الذي تدل صيغته عليه

كلمتني " و" تني أسارير وجهه بما في ضميره أخبر" و" نطقت الحال بكذا :" بيان ذلك أن تقول
تدل على " الحال"، فتجد في الحال وصفا هو شبيه بالنطق من الإنسان، وذلك أن "عيناه بما يحوي قلبه 

 وصف شبيه بالكلامذلك العين فيها الأمر ويكون فيها أمارات يعرف بها الشيء، كما أن النطق كذلك، وك
في نظرها، وخواص أوصاف يحدس بها على ما في القلوب من لتها بالعلامات التي تظهر فيها ووهو دلا

  .الإنكار والقبول

هي التي نجدها عند جميع الناس، وفي جميع عامية ، و: ل أن الاستعارة قسمانذكرنا من قب
طبقة معينة لها خصائص مميزة، وهذه هي  طبقات اللغات، وخاصة، وهي التي لا يمكن أن تكون إلا في

الضرب الخالص والصميم من الاستعارة، وهي تقوم أساسا على الشبه الذي يجب أن يكون مأخوذا من 
 حق، المزيلة للشك، النافية للريبالحجة، الكاشفة على الللبيان و" النور"وذلك كاستعارة  الصور العقلية، 

فليس الشبه الحاصل (...)  )6( "مăعĄƊă أÉنزŁلÈ الăƐĉŦĮ النįورă وăاĮřبăعĄواŅ" :وجل كما جاء في التنزيل من نحو قوله عز
في البيان والحجة ونحوهما، إلا أن القلب إذا وردت عليه الحجة صار في حالة شبيهة بحال " النور"من 

تعلم شبه وهذا كما (...) انتشرادف النور، ووجهت طلائعه نحوه، وجال في مصارفه والبصير إذا ص
لست تحصل منه على جنس ولا على طبيعة وغريزة، ولا على هيئة وصورة تدخل في الخلقة، وإنما هو 

  )7("صورة عقلية 

تحدثنا عنه قبلا، وهو  مافهذا النوع من الاستعارة لا يراعي الحدود بين الأجناس التي نجدها في
لا يدركه إلا القليل من الناس بداع، إلا أن ذلك الغاية التي تبلغ عندها الاستعارة، ويكون فيها التفنن والإ

                                                            
   39الآیة : سورة طه -(1)
   37الآیة :سورة هود -(2)
   50.ص : الأسرار -(3)

51 ‐ 50نفسه، ص -  (4) 
   51نفسه،  ص  - (5)
   157الآیة : سورة الأعراف - (6)
  65 ص: الأسرار -(7)



139 
 

 بصرها إلا ذوو الأذهان الصافية والعقول النافذة، والطباع السليمةههنا تخلص لطيفة روحانية، فلا يو
  )1("والنفوس المستعدة لأن تعي الحكمة، وتعرف فصل الخطاب

والقسمة يغمض فيها، إلا أن إن مسالك هذا النوع صعبة دقيقة، والقول الذي يجري مجرى القانون 
   :على أصول ثلاثة أنها ما يجب أن تعلم في معنى التقسيم لها

   .المدركة بالحواس على الجملة للمعاني المعقولةؤخذ الشبه من الأشياء المشاهدة وأن ي) 1

  .ن الشبه مع ذلك عقليأأن يؤخذ الشبه من الأشياء المحسوسة لمثلها، إلا ) 2

  . أن يؤخذ الشبه من المعقول للمعقول) 3

للبيان والحجة، فهذا شبه أخذ من محسوس لمعقول، إلا " النور"فمثال الأول ما ذكر من استعارة 
غيرها من واسطة من العين أو مشاهد محسوس بالبصر والبيان والحجة مما يؤديه إليك من غير" النور"أن 

  .الحواس

قول النبي عليه الصلاة  "ن المحسوس للمحسوس، ثم الشبه عقليوهو أخذ الشبه م: "ومثال الثاني
وكلاهما جسم، إلا أنه لم ، ، الشبه مأخوذ للمرأة من النبات كما لا يخفى"ōياكƅ وخŰراŇ الدمن: "والسلام 

بل القصد شبه (...) يقصد بالشبيه لون النبات وخضرته، ولا طعمه ولا رائحته، ولا شكله وصورته 
ة الحسناء في المنبت السوء، وبين تلك النابتة على الدمنة، وهو حسن الظاهر في رأي عقلي بين المرأ

  . )2(" العين مع فساد الباطن،  وطيب الفرع مع خبث الأصل

، وأول ذلك وأعمه تشبيه الوجود من الشيء "وهو أخذ الشبه من المعقول للمعقول: "مثال الثالث
تداولة المتعارفة بين جميع ود بذلك أن هناك من المعاني الممرة بالعدم، والعدم مرة بالوجود، والمقص

إلا أنها تفسد أكثر مما تصلح، فهي في حكم المعدوم، وهناك من المعاني الفانية، والتي كانت  الناس
  . موجودة، إلا أنها لما خلفت آثارا جميلة تحيي ذكرها، وتديم في الناس اسمها ، صارت كأنها لم تعدم

، تهدف إلى تماسك ةالجرجاني نظرة اجتماعية دقيقة، فإن الاستعارات لها وظيفة اجتماعيوهذه من       
، ولا تتفرق به السبل، والأساس في ذلك كله هو العلم ءالأهوا به المجتمع، وبنائه بناء محكما لا تزيغ

على سبيل  بوحدانية االله، فمن حصل له ذلك العلم كان حيا على سبيل الاستعارة، ومن فقده كان ميتا
أشرف وأعلى من العلم بوحدانية االله تعالى، وبما نزله على ثم لما لم يكن علم "(...)  :الاستعارة كذلك

النبي عليه السلام جعل من حصل له هذا العلم بعد أن لم يكن كأنه إنما وجد الحياة فصارت صفة له مع 
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من الإيمان كحالة الموت التي تعدم مع  وجود نور الإيمان في قلبه وجعل حالته السابقة التي خلا فيها
  2-1""فąšÈŋĽيăيąناƉ مăيřąاĹ كĽانă مăن أÈوă ":وذلك قوله تعالى الحياة،

وتنزيل الموجود منزلة العدم، والعدم منزلة الموجود، الغاية منه المبالغة في حط الشيء والوضع      
من التعبير عن نقص الصفة بوجود وهذه الاستعارة تمكن . منه، وهو جار في عادات الناس وكلاهم

عبر عن نقصها باسم ضدها، فجعلت  داتا، ثم أريد نقص الفاضلة منهمافكل صفتين تضا"(...) ضدها، 
رت عن نقص الصفة بوجود ضدها وسواء عب(...) " ،"موتا"الحياة العارية من فضيلة العلم والقدرة 

ف للشيء، نفيا للضد الآخر، لاستحالة أن وصفها بمجرد العدم وذلك أن في إثبات أحد الضدين وصأو
وأن الوجود في حياته بمنزلة " ليس بحي:"بمنزلة قولك" هو ميت:"فقولك في الجاهل(...) يوجدا معا، 

  )3( "العدم

أن لا يكون على تنزيل "هذا هو الطريق الأول في تشبيه المعقول بالمعقول، أما الطريق الثاني فهو     
   )4("ولكن على اعتبار صفة معقولة يتصور وجودها مع ضدها استعرت اسمهالوجود منزلة العدم، 

لقي أمرا صعبا شديدا الذي هو في كراهة النفس له "ويريدون " لقي الموت:" والمثال على ذلك قولهم    
ومعلوم أن كون الشيء شديدا صعبا مكروها، صفة معلومة لا تنافي الحياة، ولا يمنع وجودها " كالموت
فقد عبرت ههنا عن شدة الأمر بالموت، استعرته له من (...) ما يمنع وجود الموت مع الحياة، معه، ك

أجلها، والشدة ومحصولها الكراهة موجودة في كل واحد من المستعار له والمستعار منه، فليس التشبه إذن 
  )5("من طريق الحكم على الوجود بالعدم، وتنزيل ما هو موجود وكأنه قد خلع صفة الوجود

وهذه أصول في الاستعارة، بنى عليها العرب كلامهم، وجاء بها القرآن صريحا، وتتبع هذا الأمر في    
التراث البلاغي والنقدي، وفي كلام العرب، يفرض على الدارسين كثيرا من الوقت والجهد وإخلاص النية 

م أمرها خطير في بناء يكما كان على عهد أسلافنا، ذلك أن المفاهل إلى تجديد التراث، في الوصو
مما يرجع إلى "فقد قالوا مثلا إن كثير المال إذا كان شرها حريصا على الازدياد، فقير، وهذا  الاستعارات،

 أن حقيقة الغنى هو انتفاء الحاجةالحقيقة المحضة، وإن كان في ظاهر الكلام كالتشبيه والتمثيل، وذلك 
 يه غالبا، والشره له أبدا مصاحباالمال، إذا كان الحرص علوالحاجة أن تريد الشيء ولا تجده، والكثير 

كذلك الكثير (...) لبغر يشرب ولا يروىمن به ابه كلب الجوع يأكل ولا يشبع، أو كان حاله كحال من
المال لا تحصل له صفة الغنى ولا تزول عنه صفة الفقر، مع بقاء حرصه الذي يديم له القرم والشره 

إن القناعة هي الغنى لا كثرة "فقولهم إذن  )6("ر حتى يفقد الزيادة التي يريدهاوالحاجة والطلب، والضج
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صححتها الخبرة والعبرة، ولكن رب قضية من العقل نافذة قد العقول والمال إخبار عن حقيقة نفذتها قضايا 
وإلا ...) (صارت كأنها من الأمور المتجوز فيها أو دون ذلك في الصحة لغلبة الجهل والسفه على الطباع 

الاحتياج، واالله تعالى الغني على الحقيقة، لاستحالة الاحتياج " الفقر"انتفاء الاحتياج وحقيقة " الغنى "فحقيقة 
  .)1( "عليه جل وتعالى عن صفات المخلوقين

وهذه المفاهيم يجب أن تضبط، حتى تكون الاستعارات قد وقعت موقعها، فكثير من الناس من      
 ه غير دقيقة، أو بعيدة عن المغزىاستعاراتعن وضعها اللغوي الحقيقي، فتجيء خارجة  يستعمل المفاهيم

وإذا كان البحث والنظر يقتضي أن الغنى والفقر في هذا الوجه دالان على " :ولذلك قال الإمام عبد القاهر
افتقرت إلى "و هلم تحتج إليإذا " واستغنيت عنه" "غنيت عن الشيء: "حقيقة هذا التركيب في اللغة، كقولك

  . )2("، إذا احتجت إليه، وجب أن لا يعدواها ههنا في المستعار والمنقول عن أصله"كذا

وتخييلية وهذا التقسيم أصله عند الشيخ  حقيقية ت: بد القاهر الاستعارة إلى نوعينلقد قسم الشيخ ع     
طرق إلى معنى التخييلي المقام من التيعود إلى المعاني التي قسمها كذلك هذا التقسيم، ولا بد في هذا 

  . حتى نصل إلى حقيقة الاستعارتين عنده والتحقيقي

عقلي صحيح مجراه في الشعر والكتابة والبيان والخطابة، مجرى : "إن المعاني العقلية أنواع أولها     
هذا الجنس منتزعا من الأدلة التي تستنبطها العقلاء، والفوائد التي تثيرها الحكماء ولذلك تجد الأكثر من 

ترى له ين شأنهم الصدق، وقصدهم الحق، أوأحاديث الرسول وكلام الصحابة، ومنقولا عن آثار السلف الذ
  .)3("أصلا في الأمثال القديمة والحكم المأثورة عن القدماء

أصل في فق العقلاء على الأخذ بها، والحكم بموجبها ، في كل جيل وأمة، ويوجد لها توهذه المعاني ت    
  .كل لسان ولغة

وهذا النوع من المعاني، لا يعمل في جوهرها وذاتها الشعر شيئا إنما فقط يكون في ملبسها، ويكسوها     
  .ضدهفه، والكشف أو من العبارة، وكيفية التأدية من الاختصار وخلا الفظ

 كن أن يقال لصاحبها إنه صدق يم، وهي التي لا"المعاني التخييلية:" أما القسم الثاني من المعاني فهو    
أن يجعلوا اجتماع الشيئين في " وإنما أثبته ثابت، وما نفاه منفي، وعلى هذه المعاني الشعر والخطابة،

وصف علة لحكم يريدونه، وإن لم يكن كذلك في المعقول ومقتضيات العقول، ولا يؤخذ الشاعر بأن 
و ينقض من قضية، وأن يأتي على ما صيره قاعدة يصحح كون ما جعله أصلا وعلة كما ادعاه فيما يبرم أ

  .)4("وأساسا بينة عقلية، بل تسلم مقدمته التي اعتمدها بينة
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إن عبد القاهر ينتصر انتصارا ظاهر للمعاني العقلية، ويدعي أنها تتزايد وتتنامى، وكل من ادعى     
وقد  فهو العزيز جانبه، المنيع مناكبهوما كان العقل ناصره، والتحقيق شاهده "خلاف ذلك فقد أبعد النجعة، 

، هذا، ومن سلم أن المعاني المعرقة في "الباطل مخصوم وإن قضي له، والحق مفلح وإن قضي عليه:" قيل
وإن أردت " والمحصور الذين لا يزيد؟ في حكم الجامد الذي لا ينمي الصدق المستخرجة من معدن الحق، 

  :ول إلى فراسأن تعرف بطلان هذه الدعوى فانظر إلى ق

    ŘابŮا أŦō ƅاƌاباوكنا كالسŮا أƌا فراميƌمرامي  

ألست تراه عقليا عريقا في نسبه، معترفا بقوة سببه، وهو على ذلك من فوائد أبي فراس التي هو أبو  
  . )1( "عذرها، والسابق إلى إثارة سرها

وموقف ديني، فهو يريد أن يخرج بالاستعارة من هذه  عبد القاهر السابق نابع عن عقيدةإن موقف       
بحكم كثرة  بالتخييل في القرآن الكريم، لأن القول بها وإقرارها يؤدي إلى القول ) التخييلية(المعاني

، لأن المستعير لا يقصد إلى إثبات معنى "يلالتخي"ليست في قبيل  واعلم أن الاستعارة" الاستعارة فيه، 
وإنما يعمد غلى إثبات شبه هناك، فلا يكون مخبره على خلاف خبره وكيف يعرض  اللفظة المستعارة،

  .)2("التنزيل على مالا يخفى في الشك، في أن لا  مدخل للاستعارة في هذا الفن، وهي كثيرة

والتخيل المقرون بالكذب الذي يقصد به المبالغة وإدعاء ما لا يدعى ، لا يمكن حدوثه في القرآن عند      
 زوم الصدق، والثبوت على محض الحقوإذا كان هذا كذلك، بان فيه أيضا أن ذلك مع ل"القاهر،  عبد

يل الخارج إلى أن والتخيالميدان الفسيح والمجال الواسع، وأن ليس الأمر على ما ظنه ناصر الإغراق 
 يغزر ينبوعهاكثر موارد الصنعة، ويكون الخبر على خلاف المخبر، من أنه إنما يتسع المقال ويفتن وت

وتكثر أغصانها وتتشعب فروعها، إذا بسط من عنان الدعوى، فادعى ما لا يصح دعواه، وأثبت ما ينفيه 
  . )3( "العقل ويأباه

يثبت فيه الشاعر أمر هو غير ثابت أصلا ويدعى دعوى لا طريق إلى "  مقصود  بالتخييل ههنا ماوال     
، والاستعارة هي إثبات أمر عقلي صحيح (...)ها ما لا ترىويقول قولا يخدع فبه نفسه ويريتحصيلها، 

.      )4("ودعوى لها سنخ في العقل، وسبيلها سبيل الكلام المحذوف
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  :الفرž بين الاسřعارŖ والřمثيل

هذه جزئية من البحث، فرضت نفسها فرضا، ذلك أن الدراسة اقتضت أن ندرس الفرق بين الاستعارة     
من أبواب البيان الأخرى، لأن كلا منهما يعتمد على التأويل كما سيتضح فيما يأتي والتمثيل دون غيرهما 

والشبه فيهما عقلي، على عكس بقية الأبواب التي يخلو التشبيه فيها من الجانب العقلي، كالفرق مثلا بين 
  .الخ...التشبيه والاستعارة، والكناية والاستعارة

عقلي، ذلك أن عبد القاهر كثيرا ما يردد هذه القضية، قضية الشبه وقد يبدو أن الاستعارة، هي مجاز      
ا يكون في أمر عقلي لا لغوي، وهذا أن التصرف فيه"ود من ذلك هو العقلي في الاستعارة، إلا أن المقص

غير المجاز العقلي المعبر عنه أيضا بالمجاز الحكمي، والمجاز في الإسناد، والإسناد المجازي، لأن ثمة 
  .)1( "تجوز في الإسناد، كإسناد إنبات الربيع للبقلوقع ال

التمثيل عند الشيخ عبد القاهر، يقوم على التأوĉل، وهو التشبيه الذي يحصل بضرب من التأول، كقولك     
وقد شبهت الحجة بالشمس من جهة ظهورها، كما شبهت فيما مضى ". هذه حجة كالشمس في الظهور"

علم أن هذا التشبيه لا يتم لك إلا لون أوصورة أوغيرها، إلا أنك ت منما أردت  ةالشيء بالشيء من جه
حقيقة ظهور الشمس وغيرها من الأجسام أن لا يكون دونها حجاب ونحوه، فما : بتأول، وذلك أن تقول

يحول بين العين ورؤيتها ولذلك يظهر الشيء لك إذا لم يكن بينك وبينه حجاب، ولا يظهر لك إذا كنت من 
إن الشبهة نظير الحجاب فيما يدرك بالعقول لأنها  تمنع القلب رؤية ما هي شبهة :"، ثم يقول"بوراء حجا

وكذلك توصف الشبهة بأنها اعترضت دون الذي . فيه، كما يمنع الحجاب العين أن ترى ما هو من وراءه
شبهة وحصل يروم القلب إدراكه، ويصرف فكره للوصول إليه من صحة الحكم أو فساده، فإذا ارتفعت ال

أي ليس ههنا " هذا ظاهر كالشمس:" ما ادعي من الحكم قيلى الكلام الذي هو الحجة على صحة العلم بمعن
  .)2("مانع عن العلم به، ولا للتوقف والشك فيه مساغ

ومعنى التأويل عند الشيخ هو النظر إلى ما يؤول إليه الأمر من الحقيقة، أو الموضع الذي يؤول إليه     
" المŋل"إذا انتهى إليه و" آل الأمر إلى كذا يؤول"فعلت وتفاعلت من " أولت وتأولت" ل، لأن من العق

  .بشيء" أول"من " أولت وتأولت"المرجع، وليس قول من جعل 

حتى إن التشبيه كلما كان أوغل في كونه "والتمثيل يحدث  من جملة من الكلام أو جملتين أو أكثر،     
 أÈنزăلŅنĽاĄƉ كĽمăاŇ الدČنŅيăا الăšŅيăاĉŖ مăثĽلÊō ÉنĮمăا : "إلى الجملة أكثر، ألا ترى إلى قوله تعالى عقليا محضا، كانت الحاجة

ăنĉم ĉŇاăمċالس ĽűĽلĽřŅاخĽف ĉƊŁب ĿŘاăبĽن ŁůąرÈƕا اċمĉم ÉلĿكÌŋăي ĄũاĮالن ĄƅاăعŅنÈƕاăو ăىĮřăš اĽŦÊō ĉŘĽŦĽخÈأ ĄůąرÈƕا اăƌĽفĄرŅخĄز ŅŘĽنċيċازăو 
ċنĽظăا وăƌĿلąهÈأ ąƅĄƌĮنÈأ ăونĄرĉادĽا قăƌąيĽلăا عăاهĽřÈا أĽنĄرąمÈأ ĹلاąيĽل ąوÈأ ĹاراăƌĽا نăاهĽنŅلăعăجĽف ĹيداĉŮăš نÈŋĽك ąƅĮل ăنŅغĽř ŁũąمÈƕاŁب ăƁÊلĽŦĽك 
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ÉلďŮĽفĿن ĉŘاăيƓا ļƅąوĽقÊل ăونĄرĮكĽفĽřăكيف كثرت الجمل فيه؟، حتى إنك ترى في هذه الآية عشر جمل إذا ، )1("ي
وهي وإن كان قد دخل بعضها في بعض حتى كأنها جملة واحدة، فإن ذلك لا يمنع من أن يكون . فصلت

ثم أن التشبيه متزع من مجموعها، من غير أن يمكن  . صور الجمل منها حاصلة تشير إليها واحدة واحدة
ضع فصل بعضها عن بعض، وإفراد شطر من شطر، حتى إنك لو حذفت منها جملة واحدة من أي مو

  .)2( كان أخل ذلك بالمغزى من التشبيه

 حذف المشبه به قد يضرب بجمل لا بد أن يتقدمها مذكور يكون مشبها به، لا يمكن" المثل"واعلم أن      
  .والاقتصار على ذكر المشبه، ونقل الكلام إليه حتى كأنه صاحب الجملة

لا بد فيه من " احلةبل مئة لا تكاد تجد فيها رالناس كإ:" بيان ذلك أن قول النبي عليه الصلاة والسلام     
لا تجد في "أو "  الناس لا تجد فيهم راحلة: "فلو قلت" الإبل"على ذكر المشبه به الذي هو المحافظة  أو
  .)3( "كان ظاهر التعسف" الناس راحلة

ومن هنا يتبين  والألفاظ التي يعقد منها التمثيل في الجمل، جارية على أصولها وحقائقها في اللغة،    
رادنا كان م على المراد بالتمثيل إذ لو اإن الاستعارة يجب أن تفيد حكما زائد" الفرق واضحا بينهما، ف«

  . )4("بالاستعارة هو المراد بالتمثيل، لوجب أن يصح  إطلاقها في كل شيء يقال فيه إنه تمثيل ومثل

 تريد رجلا شبيها له في الشجاعة" رأيت أسدا:"تقولالاستعارة دلالة على حكم يثبت للفظ، فأنت     
 كانت من أجل التشبيهفالتشبيه ليس هو الاستعارة، ولكن الاستعارة "تريد امرأة شبيهة بالظبية، " ظبية"و

  .)5("وهو كالغرض فيها وكالعلة والسبب في فعلها

، ثم 6"وجه خاص وهو المبالغة التشبيه يحصل بالاستعارة على"أن " من أجل التشبيه:"والمقصود بقوله    
ألا ترى أنك تفيد بالاسم الواحد الموصوف " هناك شرط آخر زائد على المبالغة وهو الاختصار والإيجاز، 

  .)7("والصفة والتشبيه والمبالغة

الأغراض فيها فلا يجوز إذن أن تقول إن الاستعارة تشبيه أو مبالغة أو إيجاز، ولكن نقول إن هذه ك    
بت أنها ليست التشبيه على الحقيقة، كذلك لا تكون التمثيل على الحقيقة، لأن التمثيل تشبيه، إلا أنه فإذا ث"

  . )8("تشبيه خاص، فكل تمثيل تشبيه وليس كل تشبيه تمثيلا
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إن الفرق بين الاستعارة والتمثيل دقيق جدا، وأحيانا يمكن أن نطلق لفظ التمثيل على الاستعارة، إذا      
ذاك  دمن الغرائز والطباع، فإنا نقول عنالمشبه منتزعا من أمور محسوسة أوه عقليا، أما إن كان كان الشب

  .إنها تتضمن التشبيه، ولا يقال إن فيها مثلا وضرب مثل

وهذه إحدى الإشكالات التي تحتاج إلى حل، فهو يبني فروقه على أساس أن الاستعارة ليست تمثيلا      
  .ن أن تطابق التمثيل إذا كان الشبه عقليابأنها يمك ويقرثم يعود 

والمقصود بالمبالغة في الاستعارة أن المشبه يقصد إلى الوصف الذي له يجمع بين الشيئين، وينفي      
فإذا شبه بالأسد، ألقى صورة الشجاعة بين عينيه ، وألقى ما عداها فلم "ا سواه جملة، معن نفسه الفكر في

 ي الشجاعة، ولم يخرج عن الاقتصادكان قد أثبت له حظا ظاهرا ف" زيد كالأسد: " ينظر إليه فإن هو قال 
تناهى في الدعوى، إما قريبا من المحق لفرط بسالة الرجل، وإما متجوزا في القول " هو الأسد:"وإذا قال 

  .)1( "نقص شجاعته عن شجاعة الأسد ولا يعدم منها شيئاجعله بحيث لا تف

مل جانب المبالغة في الاستعارة مطلقا، واهتم هناصف، أن الشيخ عبد القاهر أوقد اعتبر مصطفى      
أولوه عناية بالغة، على أساس و الجانبلاغيين الذين سبقوه اهتموا بذلك بجانب الإثبات فيها، بحجة أن الب

 :، يقولتميز المشبه من المشبه بهبحيث لا ي" قوة التشبيه " هي  مصطفى ناصفكما فهمها " المبالغة"أن 
من قبله، فالاستعارة المبالغة التي تحدث عنها النقاد إن بلاغة الاستعارة في نظر عبد القاهر ليست في "

تقتضي حقا قوة التشبيه، وكونه بحيث لا يتميز المشبه من المشبه به، ولكن ليس ذاك سب المزية ولو كان 
المزية التي تجدها إذا اعتبرت  ذاك سبب المزية لكان ينبغي إذا جئت به صريحا أن تجد لكلامك

وهذا الكلام يخالف ما هو مبثوث في ثنايا الأسرار والدلائل، بدليل النص السابق الذي . )2("بالاستعارة
المبالغة والإثبات، ودعواه في ذلك  : ذكرناه بشأن المبالغة، فعبد القاهر ركز على جانبين في الاستعارة هما

  .ات، والإثبات لا يكون إلا بالمبالغةأن المبالغة لا تكون إلا لƚثب
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   ي مفƌوƅ العقل عند عبد القاهر الجرجان: رابعا 
م الأمة، أن يبين بعض المبادئ في بادئ الأمر، على الدارس لمفهوم العقل عند هذا العĄلم من أعلا

  .الأسس التي هي كالمنطلقات في دراسة أي عقل بشريو

على أساس أن الأول إذا أضيف " العقل "مصطلح و "الفكر"مصطلح لقد فرق بعض الباحثين بين 
في الاستعمال الشائع اليوم  مضمون " ني فإنه يع ،"الفكر الفرنسي" و" الفكر العربي " ه وصف آخر مثل ل

، ومن خلالها ذلك الشعب عن اهتمامه لآراء والأفكار التي يعبر بهامحتواه ، أي جملة اهذا الفكر و
  .)1(" الاجتماعيةية وطموحاته السياسية وضا عن مثله الأخلاقية و معتقداته المذهبأيله، وومشاغ

 نتاج الأفكاركأداة لإ ، والفكرنها تفرق بين الفكر كأيديولوجيا، ذلك أإلا أن التفرقة تفرقة مصطنعة
وهو تداخل تعكسه صفه مجموع هذه الأفكار ذاتها، التداخل بين الفكر كأداة لإنتاج الأفكار والفكر بو" وهذا

  .)2("منها اللغة العربية المعاصرةو، كثير من اللغات

هذه واحدة من القضايا التي لا يمكن لعاقل أن يجادل فيها، أما القضية الثانية، فهي أن الفكر نتيجة 
يزه بخصوصية للاحتكاك الدائم مع المحيط الذي يتعامل معه، المحيط الاجتماعي الثقافي خاصة، الذي يم

، ونظريات ءآراوفالفكر العربي مثلا هو عربي، ليس فقط لكونه تصورات " هكذا بقية الأفكار، وعن 
في  تعكس الواقع العربي، أو تعبر عنه بشكل من أشكال التعبير، بل أيضا لأنه نتيجة طريقة أو أسلوب

  .)3("ية فيه معطيات، منها الواقع العربي نفسه بكل مظاهر الخصوص التفكير ساهمت في  تشكيلها عدة

العقل العربي ليس شيئا آخر سوى الفكر العربي، سواء كان هذا الفكر أداة لإنتاج الأفكار، أم هو 
هي الثقافة  الفكر بوصفه أداة لƚنتاج النظري صنعتها ثقافة معينة لها خصوصيتها،"، إنه نفسها الأفكار

 عنه، وعنأوتعبر تعكس واقعهم،و الحضاري العام،، الثقافة التي تحمل معها تاريخ العرب العربية بالذات
أسباب تخلفهم في ذات الوقت عن عوائق تقدمهم أوتعكس وتعبر طموحاتهم المستقبلية كما تحمل و

      .)4("الراهن

علق بالعقل كأداة لإنتاج هو الجانب المت اواحد اجانبمد الجابري في نقده للعقل العربي لقد اعت
تبلوره ، كما أكد هو نفسه في كثير هذا العقل وتكونه و هو الثقافة التي تنتجثاني ووأهمل الشق ال، الأفكار
مهما في العملية بالتالي فإن النقد سيكون قاصرا لإهماله جانبا ، و"بنية العقل العربي "واضع من من الم

العقل المĈكوČن، أي جملة المبادئ "عنده هو  )الأفكار  أداة لإنتاج(العقل بهذا الوصف العقلية العربية، و
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تفرضها عليهم : أو لنقل مين إليها كأساس لاكتساب المعرفة، والقواعد التي تقدمها الثقافة العربية للمنت
  .)2("كنظام معرفي

الإجراءات تعطي للمعرفة في هو جملة من المفاهيم والمبادئ و"الجابري  والنظام المعرفي عند
، أما الثقافة )3("النظام المعرفي في ثقافة ما هو بنيتها  اللاشعورية(...) ا بنيتها اللاشعورية فترة تاريخية م

  .)4("ما يبقى عندما يتم نسيان كل شيء: "فهي

عن العقل العربي، ليست  وبالتالي فإن الدراسة ستكون خارجية ، بالاعتماد على وسائل أجنبية
إن الثقافة العربية :"(...) سهأ منهجي يؤكده قول الجابري نفهذا خطذات صلة به وبالثقافة العربية، و

 ي الإسلام، موضوع ذو خصائص مميزةالموضوع الذي تعاملت معه الفعالية الذهنية لمفكر: وبعبارة أدق
وبالتالي  ية لمفكري اليونان وفلاسفة أورباتختلف عن خصائص الموضوع الذي تعاملت معه الفعالية الذهن

تي استخلصتها الفعالية الفكرية العاملة داخل الثقافة العربية الإسلامية ستكون مختلفة عن فإن القواعد ال
  .)1("القواعد التي شكلت جوهر العقل اليوناني والعقل الأوربي 

 االله، الإنسان: حول أقطاب ثلاثة إن أهم ما يميز العقل العربي، هو أن العلاقات داخله تتمحور
االله، الإنسان، أما الطبيعة فلها دور : ختزل هذه الأقطاب إلى قطبين،  قلنا  إنهماالطبيعة، وإذا أردنا أن ن

  .وتبين الحقيقة   المعين للعقل البشري على اكتشاف االله

الأخلاق لا تقوم إلا على الدين، فأساس المعرفة عند عقل العربي أساسا على الأخلاق، ويقوم ال
 يبني أخلاقه انطلاقا من المعرفة لأوروبي واليوناني الذيالعرب ينطلق من الأخلاق على عكس العقل ا

، و هذه القضية هي )2("الاتجاه من المعرفة إلى الأخلاق والاتجاه من الأخلاق إلى المعرفة بينفرق كبير "و
  ".ما قبل المنهج"و "المنهج "التي تشكل ما يعرف ب« 

 الأخلاق( قافة على وجه الأرض ث هذا أساس كللأخلاق لا تقوم إلا على الدين، وذكرنا أن ا
هواء، و نوازع و شهوات تتماوج، ونفس داعية إلى الشر لا تسكن ، ذلك أن الإنسان عبارة عن أ)والدين

لكن، هل للعقل باعتباره قوة في الإنسان أن يكبح جماح الخير كذلك ما لا يمكن نكرانه، وفيه من دواعي و
رقيب لا ينام ولا يغفل على هذا الإنسان، وهذا الرقيب محال  الشر فيه، إذا أرادها؟، يجب أن يكون هناك

، هذا الرقيب الخارجي الداخلي يكبح المرء عند كل "الدين"قبله كون العقل وحده ، بل يضاف إليه وأن ي
ينبهه ويوقظه عند كل التفاتة تصرف  وجهه طريق الجور في كل خطوة يخطوها، ومنعرج ينعرج به إلى 
وحدها " العقائد"ردة، لا تكاد تقوم بهذا العبء كله، بل جفالقواعد العقلية الم"لمستقيم، عن سلوك الطريق ا
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هي صاحبة السلطان على الإنسان، لأنها إما أن تكون مغروزة في فطرته منذ خلق إنسانا عاقلا مباينا 
جميعا هي التي  نهالسائر الحيوان، وإما أن تكون مكتسبة، ولكنها منزلة منزلة العقائد المغروزة فيه، ولأ

  )1("جماعته منذ كان وليدا إلى أن يشب و يعقليرتضعها من أمه وأبيه و

، وأولوه عناية فائقة شاملة، بل إن هذا "الأصل الأخلاقي"لذلك أعتمد أسلافنا نحن العرب هذا و
تناولنا هذا ما سنجده واضحا بعد قليل عند العربي  حتى قبل مجيء الإسلام، والأصل الأخلاقي اعتمده 

  .في المعاجم العربية" العقل " لمعنى 

لعربية سليمة، برغم كل القوارع والنكبات التي هو الذي حافظ على الروح ا" الأصل الأخلاقي"هذا       
الثقافات التي ، هو وحده إحدى عجائب الحضارات وبقاء هذا التماسك على طول القرونو"مرت بها، 
  .)2("عرفها البشر

النظرة " قي يفرض على صاحبه أن تكون نظرته معيارية للأشياء والمقصود ب« والأصل الأخلا
التي يتخذها موقعها في منظومة القيم ر الذي يبحث للأشياء عن مكانها والمعيارية ذلك الاتجاه في التفكي

" قلالع"وهذه الخصيصة في نظر الجابري بعيدة كل البعد عن مهمة . )3("مرتكزا له ذلك التفكير مرجعا و
إن : "لأن وظيفته تتجلى أساسا في البحث عما هو جوهري في الشيء بعد تحليله وإعادة تركيبه، يقول

النظرة المعيارية نظرة اختزالية، تختصر الشيء في قيمته، وبالتالي في المعنى الذي يضفيه عليه الشخص 
تحلل الشيء : حليلية تركيبيةصاحب تلك النظرة، أما النظرة الموضوعية فهي نظرة ت) المجتمع والثقافة(
، ولكن السؤال المهم الذي يواجه )4("بشكل يبرز ما هو جوهري فيهلى عناصره الأساسية لتعيد بنائه إ

النظرة الموضوعية على زعمه، هو ماذا بعد تحليل الشيء وتركيبه للوصول إلى جوهره؟، ما هي الغاية 
 كم على الأشياء بالحسن أوالقبح من فتراته من الحي فترة فإن العقل البشري لم يخل . وراء ذلك كله؟
  .بالشر أو الخير

 الحد إلى تقديسها، وحبها، وعشقهالقد كان العربي يعيŭ مع لغته و يعيŭ بها، حتى وصل به 
حتى اعتبرها إحدى مكونات ذاته، فالعربية على هذا الأساس هي العربي، نفسه، وعقله، وعواطفه، ولذلك 

فالعربي يحب لغته إلى درة التقديس، وهو يعتبر "هذا الأساس هي دراسة قاصرة،  فكل دراسة تخرج عن
ومن هنا يمكن القول إنه (...) السلطة التي لها عليه تعبيرا ليس فقط عن قوتها، بل عن قوته هو أيضا 

به الإنسان استجابة، كان أكثر امتلاكا لما عامل مع اللغة العربية، تعبيرا وكلما كان العربي أقدر على الت
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، فاللغة ليست أداة )1("تتحدد ماهيته" العقل"، فبالفصاحة وليس بمجرد "حيوان فصيح"فالعربي : هو إنسان
  . للفكر وحسب بل هي أيضا القالب الذي يتشكل فيه الفكر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 .75ص ،السابق -)1(



150 
 

  :  المعاجƅ العربيةالعقل في 

المعاجم العربية، ذلك لأن هذه اللفظة كما وردت في بعض " عقل"بين مفهوم مفردة أأن  حري بي
فلفظة  ربية، خاصة منها الجانب الأخلاقيفي المعاجم الع ولم يتغير جوهرها عند الشيخ عبد القاهر، كما ه

  .عند العربي ذات بعد أخلاقي، كما ذكر ذلك صاحب اللسان، وصاحب القاموس"العقل"

أن العقل هو ما ونفهم من هذا  .)1("حمقالنهى ضد الالحجر و"على أنه  "العقل"قدم ابن منظور 
  .يحد من التمادي والشطط إزاء الأشياءيحجب الإنسان و

لك من نفهم كذا يعني أن الحمق عدم الانضباط، وهذهو ضد الحمق، و" العقل"ك منه أن ونفهم كذل
ضرب من :"أن ذلك  يطابق التعريف الذي ينص على أن العقل هو" النهى الحجر و:" تعريف ابن منظور

توقع أثرها وكتعريف الأشياء وتمييز خصائصها ورصد (النشاط السابق، والنشاط قد يكون ذهنيا خالصا 
وقد يكون حركيا، وأن تنتج اللغة العربية لفظة واحدة للدلالة على وجهين للنشاط، فذلك يعني أن ...) مŋلها

تكلم العربي استجاب لأثر مظهرية التشابه بين بعض العناصر المكونة لهذين الوجهين، وتلقائيا سيلجأ الم
  .)2((...)"إلى أقرب شبيه موثق عنده يستخدمه لأداء رؤيته للتعريف والتمييز والرصد والتوقع 

قل وعقول من عاوعقل، فهو: "ه المفردة تعاملا دقيقا يقوللقد تعامل ابن منظور مع استخدامات هذ
عقلت البعير، إذا جمعت رجل عاقل وهو الجامع لأمره ورأيه، مأخوذ من : بن الأنباريا. قوم عقلاء
ومنع ويردها عن هواها، أخذ من قولهم  قد اعتقل لسانه إذا حبس  قيل العاقل الذي يحبس نفسهقوائمه، و

  .)3("الكلام

 النشاط الحركي على النشاط الذهنيبقية بن الأنباري يعتقد بأساو يلاحظ من هذا التعريف، أن 
غير مناسبة، تتحول عن نحوها ونستنتج من هذا أن الزمان والمكان والحاجة تستتبع حركة مناسبة أو"

 لملكات باختلاف البشرتتطور، تبعا لما هي عليه الملكات العقلية من قدرة أو إمكانية، إذ تختلف هذه اأو
جة ما في زمان ما، في مكان ما، ولكنها لم تبلغ مداها الأمثل إلا بعد اقتضتها حا" عقلت البعير"فالحركة 

 زمة لهذا النمط من السلوك الحركيتراكم الخبرات في تلبية هذه الحاجة، وبعد استقرارها في الذهن ملا
إلى سلوك ذهني ينجم عنه باتت هذه الحركة مشهورة بتفاصيلها الدقيقة، حتى صار النظر من خلالها 

عقل "ضبط ما، أمرا مؤكدا، إذ إن إرادة التعبير ستلجأ إلى ما في الحافظة من مدركات، ف«وإحراز أ
ضبط له من خلال تجميع قوائمه، يطبع الفاعل ويسكنه، لذا، إذا ما احتاج إلى التعبير عن التجميع " البعير

  .)4("ءمة في خدمة مرادهفتكون أكثر ملاللأمر والرأي، فهو يستخدم اللفظة ذاتها لكونه مطبوعا بحركتيها، 
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موقف ذاتي، يقوم به : من تعريف ابن منظور السابق، يلاحظ أن الفرد يقوم بعمليتين أساسيتينو
وعليه يكون ". أمره ورأيه "الفرد للتكيف مع الآخرين، أما الموقف الثاني، فهو الموقف الحياتي الوجودي، 

تجميع أمره و رأيه، والعاقل الذاتي وهو الذي يستطيع العاقل الوجودي هو الذي يتمكن من : "لدينا عاقلان
  )1( "ت من معايير الانضباط الاجتماعيةسه التفلفأن يمنع ن

 معينة، ثم اندثر الزمان والمكان والملاحظ أن المفردة نشأت في زمان ما في مكان ما، لحاجة
  .والحاجة الخاصة، وبقي مضمونها وجوهرها ساريا حتى يوم الناس هذا

في اللسان، وفي استخدام العرب، معنى الملجأ والحصن، وفي هذا المعنى " عقل"معاني  ومن 
  .إشارة واضحة لمدى تأثير الواقع في الوعي العربي

ها العلم، بصفات الأشياء من حسن: العقل: "بقوله" العقل"أما صاحب القاموس، فقد عرف مفردة  
ن، وشر الشرين، أو مطلق لأمور أو لقوة بها يكون العلم بخير الخيريوقبحها وكمالها، ونقصانها، أو

 ب بها الأغراض والمصالحالتمييز بين القبيح والحسن، ولمعان مجتمعات  في الذهن يكون بمقدمات تستت
  )2( "ولهيئة محمودة لƚنسان في  حركاته وكلامه

 يطلق على التعقل يني، وقدغير يقفالعلم هو الإدراك مطلقا، تصورا كان أوتصديقا، يقينا كان أو" 
عتقاد على الالى حصول صورة الشيء في الذهن، أوعلى إدراك الكلي، مفهوما كان أوحكما، أوأو ع

إدراك حقائق الأشياء وعللها، أوعلى  علىلى إدراك الشيء على ما هو به، أوعالجازم المطابق للواقع، أو
  )3("لمسائلعلى الملكة الحاصلة عن إدراك تلك اإدراك المسائل عن دليل، أو

  .فصاحب القاموس عرف العقل بما يؤول إليه، من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه

والحق أنه نور روحاني به تدرك النفس العلوم :" ثم يعرفه تعريفا آخر من زاوية مغايرة إذ يقول
  .)4("الضرورية والنظرية 

الأشياء، وكذلك العقل له هذه فالعقل نور، ووظيفة النور هو إزالة الظلمة وكشف الحجاب، بين 
  .يحيق بهازاء الغموض الذي يكتنف الأشياء والوظيفة بإ

يصنف الأشياء ويعرفها بموجب مرجعية للتصنيف قوامها التشبيه، وهو "إن الإنسان العربي، 
الإجراء الذي يجعل التجارب حاضرة بإزاء الطوارئ، فالتشبيه عقد بين طرفين، أحدهما في مستودع 
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والتجارب، والآخر في الحيز الواقعي، وإذ يطلق على الأشياء أسماءها، فإنما يكون ذلك استنادا  الخبرات
  )1("لرؤية خاصة توجهها أمور عديدة منها الحاجة  والاهتمام بالدرجة الأولى
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  :مفƌوƅ العقل عند عبد القاهر

كما  "اللغة العربية"الأساس الأول هو كلام العرب : بنى عبد القاهر مذهبه العقلي على أساسين مهمين      
: ، الذين لم تفسد ألسنتهم و نجد ذلك كثيرا في الدلائل والأسرار، من ذلك قولهالأعرابكان على عهد 

لمقصود بالناس هنا، هم الذين فا. )1("ما زيد إلا قائم لا قاعد:"إذ ليس في كلام الناس أن يقولوا"(...) 
ذكرناهم آنفا، ويؤيد هذا المذهب قوله في بداية الدلائل، وقد دافع عن الشعر، في جملة شنها بعض من لم 

أما الشعر فخيل : " يدرك الحقائق واتهم الشعر بأنه طرفة، أو متعة يتسلى بها المرء دهرا ثم يرميها، فقال
منزل أو وصف طلل، أونعت ناقة  ليس إلا ملحة أو فكاهة، أو بكاء إليها أنه ليس فيه كثير طائل، وأنه

 )2("جمل، أو إسراف قول في مدح أو هجاء، وأنه ليس بشيء تمس الحاجة إليه في صلاح دين أو دنيا أو
ن بابه النافع، والمقصود بالشعر هنا الشعر الجاهلي مدنياه، إذا هو أتاه أجل إن الشعر يقيم دين المرء و

  .الحضارة الزائفة، الحضارة العباسيةن الشعر والقاهر له موقف واضح، م لأن عبد

هات عقلية دقيقة لمسائل أما النحو، فهو قائم على العقل أساسا، وفي ثنايا الدلائل والأسرار توجيو
 بالدفاع عنه، والنحو عنده ليس مجموعة) الدلائل ( هذا ما جعل عبد القاهر يستفتح كتابه العظيم نحوية، و

  ".النظƅ"إنما هو شيء وراء ذلك، إنه استقر عليها في أواخر الأزمنة، ومن القواعد الجامدة، التي 

العربية، التي ترى في كلام العرب الذي لم تفسده ) العقلية(ر لم يخرج عن المنظومة الفكرية فعبد القاه    
، إنما يوظف عقله في المرجعية هبه اللغوي، وهو في هذهالعجمة، الأساس والقاعدة التي يبني عليها مذ

حين أراد أن يفسر ويعلل  العقلية تملأ كتبه، ومن أمثلتها، دائرتها ولا يخرج عن ذلك قيد أنملة، وتفسيراته
إنك إذا فإن ذلك إنما لم يجز من حيث : " تعليلا عقليا، قوله "ما زيد إلا قائم لا قاعد"لفا المذكورة سالعبارة 

ليس هو بقاعد ولا " :وصرت كأنك قلت" القيام"فقد نفيت عنه كل صفة تنافي  ما زيد إلا قائم،: "قلت
 Œلا قاعدا"، فإذا قلت من بعد ذلك "القيام"، وهكذا حتى لا تدع صفة يخرج بها من "مضطجع ولا متك "

 العاطفة شيئا قد بدأت فنفيته، وهي موضوعة  لأن تنفي بها ما بدأت فأوجبته، لا لأن" بلا"كنت قد نفيت 
، على أن تعمد إلى "ما جاءني أحد لا زيد: " تفيد بها النفي في شيء قد نفيته، ومن ثم لم يجز أن تقول

ما " ردت ذلك أن تقولفتنفيه على الخصوص، بل كان الواجب إذا أ" أحد"بعض ما دخل في النفي بعموم 
  .)3("ن عاطفة حتى تخرج بذلك على أن تكو" لا " من قبل"فتجŒ بالواو " جاءني أحد ولا زيد 

مكن لهذا الكلام أن يفهم لقد اعتبر الجرجاني كلام العرب كله مبنيا على العقل، أي بعبارة أخرى، ي    
 والعقل المقصود به هنا هو العقل العربي لا غير، لأن غير العربي لا يمكن أن يحمل عقلا( بالعقل، 

ذلك العقل المبني . بجميع مشتقاتها" العقل "لفظة  من ولذلك يكثر الشيخ في كتابه، )عربيا بحكم عجمته
: ونظير هذا أنا نعقل من قولنا" :على الحكم على الأشياء، أنظر كذلك كيف يعلل تعليلا عقليا أقوال العرب
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زيد :" العاطفة فتقول" بلا"أن هذا المجيء لم يكن من غيره، ثم لا يمنع ذلك أن تجيء فيه " زيد هو الجائي"
ما عقلناه  من انتقاء المجيء عن غيره، بنفي أوقعناه على شيء، ولكن ، لأنا لم نعقل "الجائي لا عمرو هو

 عله وإثباته له، نفيا له عن غيرهبأنه فا" زيد"بأنه لما كان المجيء المقصود مجيئا واحدا، كان النص على 
  )1("ولكن من طريق المعقول، لا من طريق أن كان في الكلام نفي كما كان ثم

معلوم أن كتاب سيبويه لم ، و"الكتاب" كثير من أقوال صاحب بد القاهر في كتابيه، اللقد ساق ع
 جمع فيه علم الخليل بن أحمدبالمفهوم الضيق الذي صار إليه بعض المتأخرين، وإنما " علم النحو"يضع 

لم  الذي" العين"وهذا الأخير جمع كلام العرب وعلومهم، ولم يدون ذلك في كتاب خاص ما عدا كتاب 
: يكتب له التمام، وقد ألقى الخليل دروسه على كثير من الطلبة الذين كانوا يرتادون حلقاته ومن بينهم

،  ولذلك فإن الشيخ "الكتاب "سيبويه الذي انفرد بجمع علم أستاذه الخليل في هذا الذي أطلق عليه عنوان 
تضمنها هذا السفر الجليل، كل ذلك وعماده عبد القاهر يعلل تعليلا دقيقا مسائله النحوية، والأقوال التي ي

 تجيء لفائدة لا يعلمها السامع" اإنم"الذوق والعقل، أنظر مثلا قوله في الرد على المعترض الذي زعم أن 
 أن صاحب الكتاب قال في باب : ذلكمثال :" وكان موقف عبد القاهر عكس ما أدعاه المعترض، فقال

 :ك، وإنما ينتظر الخبر، فإذا قلتتدأت بما هو معروف عنده مثله عندكان زيد، فقد اب: إذا قلت": " كان"
  ".فإن ما ينتظر أن تعرفه صاحب الصفة" كان حليما" :وإذا قلت. فقد أعلمته مثلما علمت" حليما"

وذاك أنه إذا كان معلوما أنه لا يكون مبتدأ من غير خبر، ولا خبر من غير مبتدأ، كان معلوما 
نه ينتظر الاسم، فلم يقع إذن بعد أ" كان حليما:"فالمخاطب ينتظر الخبر، وإذا قلت" زيدكان " :أنك إذا قلت

  .)2("إلا شيء كان معلوما للسامع من قبل أن ينتهي إليه" إنما"

، وهذا الأساس )علم الكلام(هو العقل الأشعري، فأما الأساس الثاني الذي بنى عليه الشيخ  مذهبه، 
وهو  د شخصيته وعقيدته عن عقله ونفسهذلك أن الإنسان لا يمكنه أن يبعفرض نفسه فرضا على الشيخ، 

  .الأصل الأخلاقي الذي تناولناه قبلا

فلا يمكن بحال من الأحوال فصل الثقافة والعقل والمجتمع والنفس عند الحديث عن تركيبة 
ا دراسة جميع الأدبي والنقدي منه خاصة، يستوجب علين سة التراث العربيالإنسان، وعليه فان درا

 على هذه الدراسة أن  تكون داخليةالجوانب المكونة لهذا التراث، للوصول إلى نتائج مرضية، ويجب 
منطلقة من الأسس التي أنتجت هذه الثقافة، لا أن تكون خارجية مبنية على ركائز ودعائم أجنبية، وهذا 

في توابيت مخيفة، أضفاها عليه  كله سعيا لوصل ما انقطع، وللنهوض بهذا التراث الذي أصبح محنطا
  .النقد والفكر والعقل الحديث

                                                            
  .348 السابق، ص –)1( 
  .352-351 نفسه، ص -)2( 



155 
 

كالعلم  متناع الممتنعات، ووجوب الواجباتهو العلم بجواز الجائزات، وا:" و العقل عند الأشاعرة 
 متنعليس في الأفعال، لا واجب ولا م: بأن الجبل لم ينقلب ياقوتا، ثم يجعلون هذا من الجائز، على أصلهم

عادة، لا بسب  يعلم أحد الطرفين، إلا بخبر أو، فإنه جائز في الوجود وجائز في العدم، لابل كل مقدور
لا حكمة، وإذا علم جواز بب ويقتضيه، ولا حكمة تستلزمه، كما أن المرجع له عندهم مجرد الإرادة لا بس

  .)1("أن يعلم بالضرورة ثبوت أحدهما نالشيء وعدمه، ولم يعلم ما يوجب أحدهما، امتنع م

لشيخ عبد القهار في مبحث هذا التعريف الدقيق للعقل عند الأشاعرة، نجده بصورة أوضح عند او
كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها : " ، وقد عرفه بقوله "المجاز العقلي"ورة أدق في مبحث بصو ،"المجاز"

مما إن :"جاء في الخبروكما " فعل الربيع: " ومثاله قولهم (...) عن موضعه من العقل بضرب من التأول 
، فقد أثبت الإنبات للربيع، وذلك خارج عن موضعه من العقل، لأن "يلمينبت الربيع ما يقتل حبطا أو 

جاري إثبات الفعل لغير القادر لا يصح في قضايا العقول، إلا أن ذلك على سبيل التأويل وعلى العرف ال
فلما أجرى . في وجود الفعل من فاعله، كأنه فاعل أو كالسبب بين الناس، أن يجعلوا الشيء إذا كان سببا

وأنفذ القضية أن تورق الأشجار، وتظهر الأنوار، وتلبس الأرض ثوب شبابها في زمان  االله سبحانه العادة 
الربيع، صار يتوهم في ظاهر الأمر ومجرى العادة، كأن لوجود هذه الأشياء حاجة إلى الربيع، فأسند 

  . )2("ول والتنزيلالفعل إليه على هذا التأ

والمؤثر الكلامي في فكر الشيخ، سنتناوله بالتفصيل في الفصل الثالث من هذه الدراسة، زاعمين 
الأشاعرة في العقل ونظرتهم إليه  أنه بنى جل مذهبه في المجاز العقلي على أساس من هذا المؤثر، ورأي

  .الماهياتورأيهم كذلك في حقيقة الوجود و

 لĄƊĽ كĽانă لÊمăن لĉŦĽكŅرĽŦ ƎăلăƁÊ فĉي Êōنċ : "القاهر بين العقل والقلب، عندما تعرض لقوله تعالىلقد فرق عبد       
ćŔŅلĽق ąوÈى أĽقŅلÈأ ăŴąمċالس ăوĄهăو ćيدŁƌĽŬ")1(،  من حيث وظيفة كل واحد منهما، فالذي لا ينتفع بقلبه، ولا يسخره في

حيث عدم الانتفاع به، وفاته الذي هو فائدة القلب  قد عدم القلب من"الوصول إلى الحقيقة والحق، فكأنه 
  .)2("والمطلوب منه

وإنما ". من كان له عقل: "كما ذهب إليه بعض المفسرين، فقالوا" العقل"وليس المقصود بالقلب، هنا      
على أن يكون قد أراد الدلالة على الغرض على الجملة، فأما أن يؤخذ به على هذا الظاهر "يصح ذلك، 

باطل، لأنه يؤدي إلى  كما يتوهم الحشو ومن لا يعرف مخارج الكلام فمحال" للعقل"اسم " القلب"حتى كأن 
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إبطال الغرض من الآية، وإلى تحريف الكلام عن صورته، وإزالة المعنى عن جهته، وذاك أن المراد به 
  )1("الحث على النظر والتقريع على تركه، وذم من يخل به ويغفل عنه

، فقد قال )الوظيفة(وعلى هذا القياس، فإن الشيخ يطلق القلب ويقصد به العقل أحيانا، للاعتبار السابق     
فالقلب (...)" إنه لا يسبق إلى القلب من المعنى إلا ما قدمنا شرحه ": "(...) إنما" حين تحدث عن أحكام

هنا المقصود به العقل من جهة الوظيفة، لا من جهة التعريف، لأن تعريفه قد سبق آنفا، كما ذكرناه عند 
  .الأشاعرة

. ئك الذين أدركوا حقيقة الأشياء، فحكموا عليها بالحسن أو بالقبحإن العقلاء عند عبد القاهر هم أول    
 لحضارة الآفنة، والزخرفة الفاتنةوحقيقتهما التي غيرتها ا نى بين في حديثه عن الغنى والفقروهذا المع

وهذا كلام "انتفاؤها، قة لهذين اللفظين نجد أن جوهرهما الحاجة أووثوعند الرجوع إلى المصادر المو
 لو عدم كان ملكه الآن لماللعقلاء الذين عرفوا ما الانتفاع، وهذا المخالف لا ينكر أن الانتفاع وضعه ا

  . مه سترانما جاء يتطلب عذرا، ويرخي دون لؤوعدم ملكه سواء، وإ

ونظير هذا أنك ترى الظالم المجترئ على الأفعال القبيحة، يدعي لنفسه الفضيلة بأنه مديد الباع، طويل     
وأنه قادر على أن يلجŒ غيره إلى التطامن له، ثم لا يزيده احتجاجه إلا خزيا وذلا عند االله وعند اليد، 

الناس، وترى المصدق له في دعواه أذم له وأهجى من المكذب، لأن الذي صدقه أيس من أن ينزع إلى 
    .)2("الإنسانية بحال، والذي كذب رجا أن ينزع عند التنبه، والكشف عن صورة القبيح

وهذا نص مهم جدا يحدد بدقة متناهية نظرة عبد القاهر إلى العقل وإلى الحياة، إنه الظلم على مظاهر     
الوجود، الذي يجب على العاقل أن يكبح جماح نفسه دون الوقوع فيه، وهذا ما رأيناه سابقا في تعريف 

وبدل البدائه، وأزاغ العقول فالغنى قائق غير الحذا الظلم الذي عمĉ في زمانه حتى ه. العقل في لسان العرب
وهذا ما  لذي هو مركوز في النفس الإنسانيةوقع عليها كثير من الظلم، فتغير بذلك معناها ا والفقر لفظتان

  .حدث مع كل الألفاظ التي يتداولها الناس في زمانه

ثم لا يزيده "جتمع، الدين وثانيهما الم: أولهما: إن عبد القاهر اعتمد في هذا كله معيارين مهمين    
  ".احتجاجه إلا خزيا وذلا عن االله والناس

فحقيقة الغنى هو انتفاء الحاجة، والحاجة أن تريد الشيء ولا تجده، والكثير المال إذا كان الحرص     
أو من به البغر . عليه غالبا، والشره له أبدا مصاحبا، كان حاله كحال من به كلب الجوع يأكل ولا يشبع

يروى، فكما أن إصابته من الطعام والشراب القدر الذي يشبع ويروى إذا كان المزاج معتدلا  يشرب ولا
والصحة صحيحة، لا تنفي عنه صفة الجائع والظمŋن لوجود الشهوة ودوام مطالبة النفس وبقاء لهيب 
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بقاء  الظمأ وجهد العطŭ، كذلك الكثير المال لا تحصل له صفة الغنى، ولا تزول عنه صفة الفقر، مع
ثم يؤكد . )1("حرصه الذي  يديم له القرم والشره والحاجة والطلب والضجر حين يفقد الزيادة التي يريدها

: عبد القاهر بعد ذلك أن الحقيقة في عقول الناس قد تبدلت وتغيرت، بسبب ما طرأ عليهم من الحضارة
ة نفذتها قضايا العقول وصححتها ، إخبار عن حقيق"إن القناعة هي الغنى لا كثرة المال: "فقولهم إذن"

دون ذلك أنها من الأمور المتجوز فيها، أوالخبرة والعبرة، ولكن رب قضية من العقل نافدة، قد صارت ك
، وذهاب من يعمل بالعقل ويذعن له ويطرح الهوى ويصبو في الصحة لغلبة الجهل والسفه على الطباع

، ويأس العاقل من أن لانه وخروج الناس من سلطانهولذهاب الحياء وبط ،ويأنف من القبيح إلى الجميل
  .)2("وعقلاء يراعي يصادف عندهم إن نبه أو ذكر سمعاĻ يعي

من  مجانبة الجهل والسفه والهوى، والقصد نحو الجميل والأنفة: تلك هي وظائف العقل عند الشيخ     
ذلك فالعقل عنده شديد الصلة بالواقع المعيŭ، وهو الذي  يؤلف بين ما يراه ول. القبيح، واستقرار الحياء

 وهذه أهم وظائف العقل العربي). يالانتقال من الجزئي إلى الكل(ليصل إلى القواعد الكلية  من جزيئات
رأينا واعلم أن قولنا الصورة، إنما هو تمثيل وقياس، لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا، فلما "

البينونة بين آحاد الأجناس تكون من جهة الصورة، فكان تبين إنسان من إنسان وفرس من فرس 
بخصوصية تكون في صورة هذا، لا تكون في صورة ذاك، وكذلك كان الأمر في المصنوعات، فكان تبين 

الآخر بينونة في خاتم من خاتم، وسوار من سوار بذلك، ثم وجدنا بين المعاني في أحد البيتين، وبينه في 
 "في  هذا صورة غير صورته في ذلكللمعنى :" عقولنا وفرقا، عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا

 هو مستعمل مشهور في كلام العلماءوليس العبارة عن ذلك بالصورة شيئا نحن ابتدأناه فينكره منكر، بل 
  .)3("ويروإنما الشعر صياغة وضرب من التص:" ويكفيك قول الجاحظ

ومما ينبغي أن يعلمه الإنسان :" ومن وظائف العقل عند الشيخ تركيب المعاني، بواسطة الإعراب 
ويجعله على ذكر، أن لا يتصور أن يتعلق الفكر بمعاني الكلم أفرادا ومجردة من معاني النحو، فلا يقوم 

ولا أن " اسم"يد إعماله في من غير أن ير"  فعل"في وهم ولا يصح في عقل، أن يتفكر متفكر في معنى 
أو يريد فيه حكما   ، وجعله فاعلا له أو مفعولا"فعل"من غير أن يريد إعماله في "  اسم"يتفكر في معنى 

   )4("أو خبرćا أو صفة أو حالا أو ما شاكل ذلك الأحكام، مثل أن يريد جعله مبتدأسوى ذلك من 

  فإنك إذا فكرت في الفعلين أوالاسمين"ه، قصدوهذه الوظيفة المهمة متعلقة أساسا بغرض المتكلم و
ما أمدح هتريد أن تخبرنا بأحدهما عن الشيء أيهما أولى وأن تخبر به عنه وأشبه بغرضك مثل أن تنظر أي

في معاني أنفس الكلم، إلا وأذم، أو فكرت في الشيئين تريد أن تشبه بأحدهما أيهما أشبه به، كنت قد فكرت 
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إلا من بعد أن توخيت فيها معنى من معاني النحو، وهو أن أردت جعل الاسم  ذلك لم يكن أن فكرك في
في " ولذلك فالفكر من الإنسان هو   )1("الذي فكرت فيه خبرا عن شيء أردت فيه مدحا أو ذما أو تشبيها
 لى شيء، أو يشرك شيئا في حكم شيءأن يخبر عن شيء بشيء، أو يصف شيئا بشيء، أو يضيف شيئا إ

شيئا من حكم قد سبق فيه لشيء، أو يجعل وجود شيء شرطا في وجود شيء، وعلى هذا أو يخرج 
  .)2("فكر في أمور معقولة زائدة على اللفظ السبيل؟، وهذا كله

وهذه الوظائف يشترك فيها جميع البشر، خاصة إذا علمنا أن الإنسان لا يفكر في الألفاظ وحدها 
  .الجرجاني بل يفكر في الألفاظ و معانيها كما أكد 

هذه، هي أساس النحو، وعليها يبنى، ولذلك نجد الأعرابي لا يعرف عبارات  كرفوظيفة ال   
ولو "النحويين، إلا انه يعرف مدلول تلك العبارات، و لذلك يجيء كلامه فصيحا صحيحا، خاليا من اللحن، 

لكان ينبغي أن يكون له سبيل إلى  بها، وأردناه رات، يمنعه العلم بما وضعناها لهكان عدمه العلم بهذه العبا
لأنه لم يسمع عباراتنا في الفرق بين هذه (...) إثبات، ن لا يفصل فما يتكلم به من نفي وبيان أغراضه، وأ

  .)3("المعاني

الفكر والعقل عند الشيخ يرتب الكلام ترتيبا خاصا ، يحتاج من يسمعه إلى أن يعمل أيضا فيه 
م الذي يؤدي إلى الأفكار والعقول، أما ذلك الكلاذا يقتضي توافقا في مراد، وهالفكرة للوصول إلى ال

يؤتاها جميع الناس، بل هي فهو مما لا يعتد به في جواهر الكلام، وهذه الخاصية لا  التعمية والغموض
على كل حال أن هذا الضرب من المعاني، كالجوهر في فإنك تعلم 'خصيصة لبعضهم دون البعض، 

ك إلا أن تشقه عنه، وكالعزيز المحتجب لا يريك وجهه حتى تستأذن عليه، ثم ما كل الصدف، لا يبرز ل
وصول إليه، فما كل أحد شق فكر يهتدي إلى وجه الكشف عما اشتمل عليه، ولا كل خاطر يؤذن له في ال

  .)4("ويكون في  ذلك من أهل المعرفة، كما ليس كل من دنا من أبواب الملوك فتحت له الصدفة

السهلة الانكسار، فإذا لم تكن رفيقا بها هشمتها، وإذن، فأنت في هذه الحالة  فكرة كالصدفةأجل، ال
وصلت إلى  نونا عليها تحاول شقها برفق ولينسوف لن تصل إلى الجوهر، وإن كنت سلسا معها، ح

لم يرتب أما التعقيد فإنما كان مذموما لأجل أن اللفظ "وأدركت الحقائق والجواهر، و) الفكرة(المطلوب 
الترتيب الذي بمثله تحصل الدلالة على الغرض، حتى احتج السامع إلى أن يطلب المعنى بالحيلة، ويسعى 

  : إليه من غير الطريق، كقوله

  .من أنƌا عăمăل السيوŻ عواملÉاسĄƅ أغűيةĉ العيون جفونƌا     ولŦا

                                                            
 .411السابق،  -)1(
  .416 نفسه، -)2(
  .419 نفسه، -)3(
  .141ص :الأسرار -)4(



159 
 

وإنما ذم هذا الجنس، لأنه أحوجك إلى فكر زائد على المقدار الذي يجب في مثله، وكدك بسوء  
الدلالة، وأودع لك في قالب غير مستو ولا مملس، بل خشن مضرس، حتى إذا رمت إخراجه منه عسر 

  )1("عليك، وإذا خرج خرج مشوĉه الصورة ناقص الحسن

 وصول إليه، وأما إن كان خلاف ذلكب والمشقة في الهذا ويجب أن يكون الكلام، أهلا بذلك التع
ولذلك كان أحق أصناف التعقيد بالذم ما يتعبك، ثم "كره أشد الاستكراه وينفر منه أشد النفار، ستفهذا مما ي

   )2("لا يجدي عليك، ويؤرقك ثم لا يورق لك

وذلك مثلما تجده "، ولذلك عيب على أبي تمام غموضه وتعقيده لتلك المعاني التي ليست أهلا لذلك
لأبي تمام من تعسفه في اللفظ، وذهابا به في نحو من التركيب لا يهتدي النحو إلى إصلاحه، وإغراب في 

  :الترتيب يعمى الإعراب في طريقه، ويضل في تعريفه، كقوله

  .)3("ثنين كان Ŧō هما في الغارثانيƊ في كبد السماŇ ولƅ يكن   لا

ى إعمال الفكر، ولو كانت غير ذلك لم تستحق المعاني أنها تحوجك إلإن السبب والعلة في هذه 
اللطافة ويعدč في وسائط العقود لا ولو كان الجنس الذي يوصف من المعاني ب ،"وذلك الحسن تلك الفضيلة

وببعض الإدلال عليك وإعطائك الوصل بعد  بمنع جانبه ولا يحرك حرصك على طلبه، يحوجك إلى الفكر
لسقط تفاضل السامعين في الفهم والتصور والتبيين، وكان كل من روى (...) رب بعد البعد الصدĐ والق

  )4("الشعر عالما به وكل من حفظه، إذا كان يعرف اللغة على الجملة، ناقدا في تمييز جيده من رديئه

وهذا من بين أهم الوظائف التي يجب أن يقوم بها الفكر العربي، بناء الأفكار بعضها على بعض، 
  .)5("لابد فيها من بناء ثان على أول، وردĐ تال إلى سابق"شأن المعاني اللطيفة التي 

وهذه من الجرجاني إشارة دقيقة، إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك قطيعة مع التراث، بأي حال من 
يتعلق  الأحوال، فالعقول تتلاقح والأفكار تتنامى من الداخل، لا من الخارج، خاصة إذا كان الأمر

  .بالأصول والمبادئ، لا بالفروع والحواشي

يعثر فكرك في متصرفه، ويشيك " والآفة التي جعلت الشعر الغامض منبوذا هي أن صاحبه
صل ر مذهبك نحوه بل ربما قسم فكرك، وشعب ظنك، حتى لا تدري من أين تطريقك إلى المعنى، ويوع

قرĉة العين، وسعة :" وقد قيل قديما. حديث؟أفليست هذه هي صفات معظم شعرنا ال. )6("وكيف تطلب
 ، والأنس بالأحبة، والثقة بالعدةالإستبانة للحجة: الصدر، وروح القلب، وطيب النفس، من أربعة أمور
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وأين :" ولذلك قال الجاحظ في أثناء فصل يذكر فيه ما  في الفكر والنظر من الفضيلة  )1("والمعانية للغاية
ة، ولذة السبع بلطع الدم وأكل اللحم، من سرور الظفر بالأعداء، ومن انفتاح باب تقع لذة البهيمة بالعلĽوف

العلم بعد إدمان قرعه، وبعدą، فإذا مدĉت الحلبات لجري الجياد، ونصبت الأهداف ليعرف فضل الرماة في 
لروية الفكر واولها الذي تمتحن قواها في تعاطيه، هصالإبعاد والسداد، فرهان العقول التي تستبق، ون

  .)2("والقياس والاستنباط
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  :المŌثر العربي: أولا 
 :المŌثر اللغوƐ  ) أ

كانت هذه اللغة صائغة أفكارهم إذ ، لقد تأثر النقاد والبلاغيون العرب تأثرا عميقا باللغة الغربية
   .ة ثقافتهم الإسلامية خاصةنعوعقولهم، وصا

وابن بويه، وابن فارس، وأبو علي الفارسي، يإن عبد القاهر كما ذكرنا كثيرا ما يستشهد بأقوال س
كما نفهمه "  لضبط القواعد النحوية" الكتاب"بويه، إمام اللغة والنحو، لم يضع يجني، وذكرنا أيضا أن س

نحن اليوم، وكما هو معروف في اللغات الأجنبية، بوصفه مجموع القواعد التي تمكن من اتبعها من نطق 
  .)1("لغة ما، وكتابتها بصورة صحيحة

علم "هذه اللغة، وهذا ما كان يعيه سائر البيانيين العرب من أنه  قوانين للفكر داخل" الكتاب"إن 
النظر  هبويه يتعلم منيوكتاب س: " يقول أبو إسحاق الشاطبي" من نحو ولغة وبلاغة ومنطق " العربية

بويه وإن تكلم في النحو فقد نبه في كلامه على مقاصد العرب، وأنحاء يوالتفتيŭ، والمراد بذلك أن س
والمفعول به منصوب ونحو  ل مرفوعالفاع أن لفاظها ومعانيها، ولم يقتصر فيه على بيانتصرفها في أ

ذلك، بل هو يبين في كل باب ما يليق به، حتى إنه احتوى على علم المعاني والبيان ووجوه تصرفات 
  .)2("الألفاظ في المعاني

إذ "أبوابه من ذلك تقريبا،  وكتاب سيبويه مليء بالحديث عن اللفظ والمعنى، ولا يكاد يخلو باب من
ما من مسألة نحوية يتناولها بالتحليل إلا ونجده يربط بين التغيرات التي تحدث على مستوى اللفظ، وبين 

  .)3("ما ينتج عنها من تعديل أو تحوير على مستوى المعنى

    : القومن أمثلة ذلك أن سيبويه، ذكر عبارة بين فيها اختلاف المعاني باختلاف الحركات، إذ 
له علمĈ علمą الفقهاء، وله رأيĈ رأيą الأصلاء، وإنما كان الرفع في : هذا باب يختار فيه الرفع، وذلك كقولك"

هذا الوجه لأن هذه خصال تذكرها في الرجل كالحلم والعقل والفضل، ولم ترد أن تخبر أنك مررت برجل 
: أن تجعل ذلك خصلة قد استكملها كقولكفي حال تعلم وتفهم، ولكنك أردت أن تذكر الرجل بفضل فيه، و

حسبĈ حسبą الصالحين، لأن هذه الأشياء وما يشبهها صارت تحلية عند الناس وعلامات، وعلى هذا 
وكأنه لم  كأنك مررت به في حال تعلم وتفقه علمĈ علمĄ الفقهاء،: الوجه رفع الصوت وإن شئت نصبت فقلت

  .)4("يستكمل أن يقال له عالم
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ة الدقيقة في تتبع المعاني، ومحاولة إدراك تفرقها واجتماعها عن طريق النحو، هي وهذه المنهجي
التي سنها  هاالتي انتهجها عبد القاهر الجرجاني، انظر إليه وهو يحلل بيتا من الشعر على الطريقة نفس

  : ومن العجب في هذا المعنى قول أبي النجم: " بويه، يقول يأستاذه س

  على Ŧنبا كĿلƊį لƅ أŮنŴººعºººي   أŮبŘš أƅ الخيار řد قد

في شيء إنما يجوز عند الضرورة، من غير " كل"قد حمله الجميع على أنه أدخل نفسه من رفع 
وإذا  له وزنا، أو يمنعه من معنى أرادهما يكسر " كل"لأنه ليس في نصب : قالوا ،أن كانت به إليه ضرورة

. ذلك، وإلا لأنه رأى النصب يمنعه ما يريد في تأملت وجدته لم يرتكبه ولم يحمل نفسه عليه إلا لحاجة له
والنصب . وذاك أنه أراد أنها تدعي عليه ذنبا لم يصنع منه شيئا البتة لا قليلا ولا كثيرا ولا بعضا ولا كلا

  .)1("عته بعضهيمنع من هذا المعنى، ويقتضي أن يكون قد أتى من الذي اد

إن المناظرة الشهيرة التي وقعت بين أبي سعيد السيرافي، ومتى بن يونس المنطقي، هي تجسيد 
 وم الناس هذا، حول اللغة العربيةحقيقي لذلك الصراع القائم بين العرب وغيرهم من الشعوب، إلى ي

ه المناظرة دفاع أبي سعيد وغيرها من اللغات، والثقافة العربية وغيرها من الثقافات، وكان موضوع هذ
تها وحسب، وإنما هو علم يبحث في اعن النحو العربي، من حيث هو علم لا يبحث في الألفاظ وحرك

 هو علم يبحث في المعاني والأفكاروانتصار متى للمنطق اليوناني من حيث . قوانين الفكر كما ذكرنا قبلا
  .ويتجاوز حدود اللفظ كما أكد ذلك هو نفسه

 وقوف على دقائقه ولطائفه ومعانيهوال بأن مقياس الكلام هو معرفة الإعراأبي سعيد وكان رأي 
  . )2( "المعروف لأن صحيح الكلام من سقيمة يعرف بالنظم المألوف والإعراب"

ذاك لأنهم لا يجدون بدĉا من أن : " ر صراحة، في الدلائل حين قالهوهذا ما عبر عنه عبد القا
ه، إذ كان قد علم أن الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يعترفوا بالحاجة إليه في

ولذلك  ،لا غير ، والذي يكشف عنها إنما هو النحوفالمعاني والألفاظ درة مغلقة في نفس صاحبها )3("يفتحها
كان  وما من ناحية منطق أرسطو، فبهت متى" الواو"فقد امتحن أبو سعيد متى بن يونس باستخراج معاني 

هذا نحو، والنحو لم انظر فيه، لأن لا حاجة بالمنطق إليه، وبالنحوي حاجة شديدة إلى : "منه إلا أن قال
 نيه متميزة عند أهل العقلأسألك عن حرف واحد، وهو دائر، ومعا: "يقول أبو سعيد السيرافي ،"المنطق

وتباهي بتفخيمه، وهو الواو، وما  حية منطق أرسطوطاليس الذي تدل بهفاستخرج أنت معاينة من نا
والنحو لم أنظر  ا نحوهذ: "فبهت متى، وقال أحكامه؟ وكيف مواقعه؟ وهل هو على وجه واحد أو وجوه؟ 
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 ييبحث عن المعنى، والنحو يإليه وبالنحوي حاجة شديدة إليه، لأن المنطق يفيه، لأنه لا حاجة بالمنطق
  .)1("بالعرض، وإن عثر النحوي بالمعنى فبالعرضباللفظ ف ييبحث عن اللفظ، فإذا مر المنطق

إنه المعيار الذي لا يتبين : "ويقول عبد القهار دفاعا عن النحو، ضد دعاوى متى بن يونس وغيره
نقصان كلام ورجحانه حتى يعرض عليه، والمقياس الذي لا يعرف صحيح من سقيم حتى يرجع إليه، ولا 

لط في الحقائق نفسه، وإذا كان الأمر كذلك فليت شعري ما عذر ينكر ذلك إلا من ينكر حسه، وإلا من غا
 من تهاون به، وزهد فيه، ولم ير أن يستقيه من مصبه، ويأخذه من معدنه، ورضي لنفسه بالنقص والكمال

                  .                                 )2("لها معرض، وآثر الغبينة، وهو يجد إلى الربح سبيلا

فأما الإعراب فبه تميز ": الذي يقول" ابن فارس"أثر الجرجاني كذلك بالعالم اللغوي الكبير وقد ت
ضرب "أو غير معرب، "ما أحسن زيد : "و قالالمعاني ويوقف على أغراض المتكلمين، وذلك أن قائلا ل

بان عن ، أ"ما أحسنą زيد"أو" ما أحسن زيدا: "فإذا قال. غير معرب لم يوقف على مراده" زيد وعمر
  . )3("فهم يفرقون بالحركات وغيرها بين المعاني: المعنى الذي أراده، وللعرب في ذلك ما ليس لغيرها

ويزعم متى بن يونس أن اللفظ دون الشرف من المعنى، وأن المعنى أشرف منه، فيرد عليه أبو 
ف الصفحات من هذا سعيد، بأن الشرف لهما معا، وهذا ما ذهب إليه عبد القاهر، كما مر معنا في سال

       واللفظ أخطأت، لأن الكلام والنطق واللغة: "يقول أبو سعيد وكأنه يتكلم بلسان عبد القاهر. البحث
لإفصاح والإعراب والإبانة والحديث والإخبار، والاستخبار، والعرض، والتمني والنهي والحض او

نطق زيد : ماثلة، ألا ترى أن رجلا لو قالوالدعاء والنداء والطلب، كلها من واد واحد بالمشاكلة، والم
وأبان  ،ولكن ما أفصح لكن ما قال الفحŭ، وأعرب عن نفسهولكن ما تكلم بالحق، وتكلم بالفحŭ و، بالحق

خبĉر ولكن ما أنبأ، لكان في جميع هذا محرفا ومناقضا ح، أوفاه بحاجته ولكن ما لفظ، أوولكن ما أوض
فعندما ادعى . )4("ملا اللفظ على غير شهادة من عقله وعقل غيرهوواضعا للكلام في غيره حقه، ومستع

متى بن يونس أن الفضيلة للكلام على حساب المعنى، رده أبو سعيد بالرد السابق، وأنه لا يمكن فصل 
اللفظ عن المعنى أو الغرض الذي يرمي إليه المتكلم، وهذا ما ردده كثيرا عبد القاهر في كتابيه، إذ يقول 

 أمره في هذا الباب غلط من قدم الشعر بمعناه، وأقل الاحتفالعلم أن الداء الدوي، والذي أعيى او: "مثلا
 ى، يقول ما في اللفظ لولا المعنىإلا ما فضل عن المعن باللفظ وجعل لا يعطيه من المزية إن هو أعطى

 واشتمل على تشبيه غريبمة وأدبا، فأنت تراه لا يقدم شعرا حتى يكون أودع حك  ؟وهل الكلام إلا بمعناه
  .)5("ومعنى نادر
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 غة إنما هي نتاج ثقافة خاصةوهناك مسألة في غاية الأهمية في هذه المناظرة، وهي أن كل ل
ونتاج نفسية أصحابها وعقولهم، وقوانينها خاضعة كل الخضوع لتلك المؤثرات، ولا يمكن بحال من 

وانين هذه وتطبيقها على تلك، ولهذا حين ادعى متى الأحوال أن تتشابه لغتان في هذه الخصائص، أو نقل ق
لى الأغراض التي هذبتها له يونان، رد إبن يونس أنه يكفيه أن يعرف من اللغة أقسام الكلام حتى يصل 

ها على ئالفعل والحرف، فقير إلى وضعها وبناو أخطأت، لأنك في هذا الاسم: "عليه أبو سعيد قائلا
لها، وكذلك أنت محتاج بعد هذا إلى حركات هذه الأسماء والأفعال التركيب الواقع على غرائز أه

  . )1("والحروف، فإن الخطأ والتحريف في الحركات، كالخطأ والفساد في المتحركات

ضربا من التكلف وبابا من : "وكذلك يقول الإمام عبد القاهر، مزريا على كل من يرى علم النحو
 زاد فيه على معرفة الرفع والنصب يعتمد فيه على عقل، وأن ماالتعسف، وشيئا لا يستند إلى أصل، ولا 

  .)2("وما يتصل بذلك مما تجده في المبادئ، فهو فصل لا يجدي نفعا، ولا تحصل منه على فائدة

وإذ قال : "ولقد تكلم أبو سعيد السيرافي عن نظرية النظم قبل عبد القاهر، إذ يقول لمتى بن يونس
وهو  )3("افهم عن نفسك ما تقول، ثم رąمĆ أن يفهم عنك غيرك: صيحا، فإنما يريدكن نحويا لغويا ف: لك آخر

تب المعنى في نفسه أولا، ثم يرتبه بعد ذلك في النطق، ثم يطابق أبو رأن المتكلم عليه أن ي: يقصد من ذلك
لفظ فلا وقدر اللفظ على المعنى فلا يفضل عنه، وقدر المعنى على ال: "سعيد بين اللفظ والمعنى فيقول

   .)4("ينقص منه، هذا إذا كنت في تحقيق شيء على ما هو به

ولا جهة لاستعمال : "وهذا المعنى هو الذي يردده الشيخ عبد القاهر في ثنايا كتبه، إذ يقول مثلا
غير أن يؤتى المعنى من الجهة التي هي أصح لتأديته، ويختار له، اللفظ الذي هو أخص : هذه الخصال

  .)5("وأتم له، وأحرى بأن يكسبه نبلا ويظهر فيه مزية به، وأكشف عنه،

وعن نظرتهم  معنى، لأنه يدافع عن مبدأ النحاةوقد دافع أبو سعيد السيرافي عن قضية اللفظ وال
إن النحوي إنما ينظر في اللفظ دون : "هقول" متى"إلى بلاغة الكلام البليغ والمعجز، يقول وقد عاب على 

أما تعرف أن الكلام اسم واقع على أشياء قد ائتلفت " : "في المعنى لا في اللفظالمعنى، والمنطقي ينظر 
، والثوب اسم يقع على أشياء بها صار ثوبا، لأنه "هذا ثوب: مثال ذلك أن تقول: "بمراتب، وتقول بالمثل

ته نسج بعد غزل، فسداته لا تكفي دون لحمته، ولحمته لا تكفي دون سداته، ثم تأليفه كنسجه، وبلاغ
 كقصارته ورقة سلكه كرقة لفظه، وغلظ غزله ككثافة حروفه، ومجموع هذا كله ثوب، ولكن بعد تقدمة كل

   )6( ".يحتاج إليه فيه ما
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إننا في هذه الجزئية من هذا البحث، وهي جزئية مهمة يحتاج تتبعها إلى دراسة مستقلة، نريد 
بعيد بالثقافة العربية الخالصة التي لم تمازجها التأكيد على قضية مهمة، هي أن عبد القاهر تأثر إلى حد 

ومع كل ما  ،تختلط بها الثقافات الأجنبية الوافدة، هذا من حيث الأصول والمبادئ، لا من حيث الفروعلم و
سبق من الأدلة على ذلك سواء في الفصلين السابقين، أو في هذه الجزئية من البحث، فإننا سنواصل بيان 

في ثقافة الشيخ، وكيف تجلى ذلك واضحا في ثنايا الأسرار والدلائل، ونحن في هذه هذا التأثر ومظاهره 
المرة سنحاول بيان توافق تعاريف البلاغة عند العلماء والنقاد والبلاغيين قبل الشيخ، وكيف ظهر ذلك في 

  .تعاريفه لها

غة، فإن استطعت كل ما أدى إلى قضاء الحاجة فهو بلا: "في تعريف البلاغة احمديقول الخليل بن 
أن يكون لفظك لمعناك طبقا، ولتلك الحال وفقا، وآخر كلامك لأوله مشابها، ومورده لمصدره موازنا 

: وهذا التعريف هو الذي تناقله فيما بعد كتب البلاغة بأساليب مختلفة، فهذا الجاحظ يقول )1("فافعل
ن كل من أفهمنا معاشر المولدين والعتابي حين زعم أن كل من أفهمك حاجتك فهو بليغ، لم يعن أ"

والبلديين قصده ومعناه بالكلام الملحون والمعدول عن جهته، والمصروف عن حقه، أنه المحكوم له 
لم اشتريت هذه الأتان؟ : بالبلاغة كيف كان، بعد أن نكون قد فهمنا عنه معنى كلام النبطي الذي قيل فيه

عنى صحيحا، فمن زعم أن البلاغة أن يكون السامع يفهم م قال أركبها وتلد لي، وقد علمنا أن معناه كان
والملحون والمعرب كله سواء وكله  القائل، جعل الفصاحة واللكنة والخطأ والصواب والإغلاق والإبانة

  .)2("بيانا

كل من أفهمك حاجته فهو بليغ، وإنما عنى من أفهمك : قال العتابي :"ويقول أبو هلال العسكري
  .لحسنة والعبارة النيرة فهو بليغحاجته بالألفاظ ا

لأنه يفهمك حاجته، بل يلزم أن يكون  ظاهره للزم أن يكون الألكن بليغاولو حملنا هذا الكلام على 
ضه بعجمته أو لكنته أو إيمائه كل الناس بلغاء حتى الأطفال، لأن كل واحد لا يعدم أن يدل على غر

ا نستدل بضغائه على كثير من إرادته، وهذا ظاهر إشارته، بل لزم أم يكون السنور بليغا، لأننأو
    .                                                                                           )3("الإحالة
:" بدوره عن إعجاز القرآن، وعن معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله" الرماني"وقد دافع         
ضة مع توفر الدواعي، وشدة الحاجة والتحدي للكافة ترك المعار: إعجاز القرآن، من سبع جهاتوجوه 

  .وقياسه بكل معجزة ض العادةونق بار الصادقة عن الأمور المستقبلةوالأخ غةوالبلا والصرفة

فأما البلاغة فهي على طبقات ثلاث، منها ما هو أعلى طبقة، ومنها ما هو أدنى طبقة، ومنها ما 
و في الوسائط، بين أعلى طبقة وأدنى طبقة، فما كان في أعلاها فهو معجز، وهو بلاغة القرآن، وما ه
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عنى،لأنه قد يفهم المعنى كان فيها دون ذلك فهو ممكن كبلاغة البلغاء من الناس، وليست البلاغة إفهام الم
اللفظ  المعنى، لأنه قد يحقق لىأحدهما بليغ والآخر عيي، ولا تكون البلاغة أيضا بتحقيق اللفظ ع متكلمان

ونافر متكلف، وإنما البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من  على المعنى وهو غث مستكره
اللفظ، فأعلاه طبقة في الحسن بلاغة القرآن، وأعلى طبقات البلاغة للقرآن خاصة، وأعلى طبقات البلاغة 

 للخاصة، كما أن ذلك معجز للكافة فهذا معجز مفحممعجز للعرب والعجم، كإعجاز الشعر المفحم، 
 رة والتلاؤم، والفواصل، والتجانس والتعريفالإيجاز، والتشبيه، والاستعا: والبلاغة على عشرة أقسام

  . )1( "والتضمين والمبالغة وحسن البيان

بة ما جمع فأعلاها مرت: وحسن البيان في الكلام على مراتب: "ان فقد جاء بقولهيوأما تعريفه للب
أسباب الحسن في العبارة من تعديل النظم حتى يحسن في السمع ويسهل على اللسان، وتتقبله النفس تقبل 

  .)2("البرد، وحتى يأتي على مقدار الحاجة فيما هو حقه من المرتبة

 يدلك على تمكن المعنى في أنفسهمو: " وقد أكد ابن جني على أهمية المعنى عند العرب، يقول
للفظ عندهم، تقديمهم لحرف المعنى في أول الكلمة، وذلك لقوة العناية به، فقدموا دليله ليكون ذلك وتقدمه 

إفادة لتمكنه عندهم، وعلى ذلك تقدمت حروف المضارعة في أول الفعل، إذ كن دلائل على الفاعلين، من 
 لة وأن الصلة بينهما وثيقةب الجموقد أكد كذلك على أهمية المعنى عند إعرا. )3( "هم، وكم عدتهم؟ هم وما
فإن أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على سمت تفسير المعنى، فهو ما لا غاية وراءه، وإن كان : "إذ يقول

تقدير الإعراب مخالفا لتفسير المعنى، تقبلت تفسير المعنى على ما هو عليه، وصححت طريق الإعراب 
إياك أن تسترسل فتفسد ما تؤثر إصلاحه، ألا : " لة منهاثم مثل لذلك بأمث. )4("حتى لا يشذ شيء منها عليك

ولكن  زيدا ضربة بسوط، وهو لا شك كذلك ضربت زيدا سوطا أن معناه، ضربت: تراك تفسر نحو قولهم
ثم حذفت الضربة على عبرة حذف  أي ضربته ضربة سوط، طريق إعرابه  أنه على حذف المضاف،

 ضربه بسوط، كما أن معناه كذالك: أن تقدير إعرابه المضاف، ولو ذهبت تتأول ضربته سوطا على
فتحتاج إلى  ،"واستغفر االله ذنبا أمرتك الخير،" :كما نحذف حرف الجر في قوله للزمك أن تقدر حذف الباء،

إنه على حذف المضاف، أي ضربة سوط، ومعناه : ولقد غنيت عن ذلك كله بقولك اعتذار من حذف الجر،
  .)5("معناه، فأما طريق إعرابه وتقديره فحذف المضافضربة بسوط، فهذا لعمري 

: وهذا المثال هو عينه الذي مثل به عبد القاهر وشرحه بمثل شرح ابن جني، تقريبا، حيث يقول
 ضربة التي هي واقعة بالسوط باسمه، لأنهم عبروا عن ال"ضربته سوطا: وينظر إلى هذا المكان قولهم"

                                                            
  .76-75سائل في الإعجاز ص النكت في إعجاز القرآن، ضمن ثلاث ر: الرماني -)1(
  .107نفسه، ص  -)2(
  .225-224، ص 1ج الخصائص،: ابن جني -)3(
  .284-283نفسه، ص  -)4(
  .284نفسه، ص  -)5(
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إن المعنى ضربته ضربة سوط، بيان : ى ذلك أن تفسيرهم له بقولهموجعلوا أثر السوط سوطا، ويعلم عل
  )1( ".لما كان عليه الكلام في أصله، وأن ذلك قد نسي ونسخ، وجعل كأن لم يكن فاعرفه

من اعتمد عليهم الإمام عبد القاهر في تأليف نظريته، وكتابة كتبه، العالم الفقيه المتكلم مإن 
، على اعتبار أن كل واحد منهما ينتمي إلى نفس )ه« 403ت (قلاني النحوي، الأصولي، أبو بكر البا

تميز به عن سائر  أضف إلى ذلك الذوق الرفيع الذياقلاني إمام الأشاعرة بلا منازع المدرسة العقدية، والب
أقرانه من المتكلمين من أمثال القاضي عبد الجبار المعتزلي وغيره، ولذلك وجد الشيخ عبد القاهر في هذا 

لعلم ضالته التي هدته إلى وضع علم لم يسبق إليه، هو علم البلاغة، خاصة إذا علمنا أن هذا العلم شديد ا
ولم نقل نحن إن البلاغة مقصورة على تجنيس : "الصلة بقضية الإعجاز، التي يقول الباقلاني بشأنها

ذات الفواصل، وشرفت  إن هذا من البلاغة، إذا تلاءمت الألفاظ: المقاطع وتشاكل الفواصل، بل قلنا
  .)2(" المعاني وحسنت وسلمت من التكرار والاختلاف وكانت مع ذلك واردة على حسن نظم وتأليف

: وهذا المعنى هو الذي يردده الإمام عبد القاهر كثيرا في الأسرار، وإن اختلفت العبارات، إذ يقول
عاقلا يعتد  ؤلف منها كلاما، لم ترلو عمد عامد إلى ألفاظ فجمعها من غير أن يراعي فيها معنى، وي"

السهولة فيها فضيلة، لأن الألفاظ لا تراد لأنفسها، وإنما تراد لتجعل أدلة على المعاني، فإذا عدمت الذي له 
وغير السهولة  تراد أو اختل أمرها فيه لم يعتد بالأوصاف التي تكون في أنفسها عليها، وكانت السهولة

لعلماء يذمون من يحمله تطلب السجع، والتجنيس على أن يضم لها المعنى هنا رأيت افيها واحدا، ومن ه
ويدخل الخلل عليه من أجلها، وعلى أن يتعسف في الاستعارة بسببها، ويركب الوعورة، ويسلك المسالك   

  )3( ".المجهولة

 ياتخر العبارات، أو في نهاية الآفكلا الرجلين ينفي أن تكون البلاغة في الفواصل، وتشاكل أوا
  عما فيه من السخافات والحماقاتولذلك كان حديث مسيلمة الكذاب حديثا يخلو من أنواع البلاغة، فضلا

ولا يجوز أن يكون هذا الوصف في تركيب الحركات والسكنات حتى كأنهم : "يقول الشيخ عبد القاهر
تحدوا إلى أن يأتوا بكلام تكون كلماته على تواليها في زنة كلمات القرآن، وحتى كأن الذي بان به القرآن 

مسيلمة من "اه من الوصف في سبيل بينونة بحور الشعر بعضها من بعض، لأنه يخرج إلى ما تعاط
، وكذلك الحكم إن زعم زاعم "إن أعطيناك الجماهر، فصل لربك وجاهر، والطاحنات طحنا: "الحماقة في

إليه هو أن يأتوا  بكلام يجعلون له مقاطع وفواصل كالذي تراه في القرآن لأنه  اأن الوصف الذي تحدو
ي كالقوافي في الشعر، وقد علمنا ليس بأكثر من التعويل على مراعاة الوزن، وإنما الفواصل في الآ

اقتدارهم على القوافي كيف هو، فلو لم يكن التحدي إلا إلى فصول من الكلام يكون لها أواخر أشباه 
  4("القوافي لم يعوزهم ذلك، ولم يتعذر عليهم

                                                            
  .356ص : الأسرار -)1(
   .58-57مصادر عبد القاهر الجرجاني في بلاغتة، جامعة أم القرى، ص : هند جميل صالح نایتة -)2(
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Ŕ (   ثر الدينيŌالم)ƅالكلا ƅعل :(  
رض موجز لمجمل وأهم لا يمكن الحديث عن المؤثرات الكلامية في الإمام عبد القاهر، دون ع

وهذه القضية سنرى . العلاقة بين الإنسان واالله، والطبيعة إلىالأشاعرة في نظرتهم  هاالمبادئ التي يعتمد
فهو متأثر إلى  ،"العقليالمجاز "وبالأخص " المجاز"أبعادها متجلية في فكر الشيخ خاصة عند حديثه عند 

  ".الإعجاز"ا في حديثه عن أبعد الحدود بالمبادئ الأشعرية، وسنرى ذلك أيض

، فالعالم "الجزء الذي لا يتجزأ" كما فعل المعتزلة، القائلة ب«" النظرية الŦرية"اعتمد الأشاعرة 
فالأجزاء التي لا . عندهم أصله واحد لا يتغير، وإنما الذي يتغير هو العرض الذي يطرأ على الجوهر

ولذلك التزموا بالقول " في تفسير الحركة، " الűفرŖ"وقد قال الأشاعرة كذلك بنظرية . ي الجواهرهتتجزأ 
  . )1("إن الزمان طفرة من آن إلى آن في الفراغ الذي تتحرك فيه الذرات

االله يخلق الأجزاء التي يتكون منها العالم المادي، أي "وقال الأشاعرة كذلك وهذا من مبادئهم بأن 
الأجزاء ابتداء، ثم تفنى فيخلقها من جديد، وهكذا الجواهر والأعراض، خلقا متجددا، بمعنى أنه يخلق هذه 

ة ما، وبين وجوده في ظوالمؤدى الحقيقي لهذا القول نفي التلازم الضروري بين وجود الكائن في لح... 
   .)2("اللحظة السابقة لها مباشرة وفي اللحظة اللاحقة لها مباشرة

فخيل إلينا أن ذلك "االله كذلك لسر لا نعلمه، وأما ما نراه من تسلسل في وجود الكائنات، فإنما أراده 
فالأشعري يرى إذن أن كل ما هو ممكن الوجود إنما (...) يجري على نسق من ترابط العلة بالمعلول 

يستند في وجوده إلى االله ابتداء، أي من غير وسائط سببية بين الموجودات، ذلك لأنه يرى أن لا علاقة 
ن مظاهر هذه العلاقة فليس مصدره إلا ما أجراه االله من عادة خلق بين الحوادث، وأن ما يبدو لنا م

بعضها عقب بعض، فالإحراق مثلا قد اعتدنا أن نراه يحصل عقب مماسة النار، فبدا لنا أن النار هي 
  .)3("سبب الإحراق، في حين أن الإحراق يحصل بخلق من االله مستقل عن خلقه للنار

ون إلى إنكار قانون السببية في الكون، وإلى إنكار النظام فالواضح من هذا أن الأشاعرة ينته
 في التفكير الميتافيزيقي من جهة هذا الرأي إذن يذهب بعيدا جدا باتجاهه ومضمونه معا،"الكوني بجملته، 

وفي التفكير المثالي من جهة أخرى، وهو في مجال المعرفة يؤدي إلى استحالة المعرفة على الإنسان، لأن 
وانين الثابتة لهذا العالم وفقدان التلازم والعلاقات بين الموجودات والحوادث، يسدان على العقل فقدان الق

طريق المعرفة، فلا يبقى مجال لƚنسان أن يحصل على المعرفة العقلية ولا على المعرفة التجريبية التي 
لية، تقتصر على مراقبة سيشارك فيها الحس والعقل معا، وتصبح المعرفة الحسية بذاتها معرفة جزئية آ

كل جزئي بمفرده، منفصلة عن كل علاقة بينه وبين سائر الجزئيات، وفي ذلك كله تعطيل لكل الوظائف 

                                                            
  . 738، ص 1النزعات المادیة في الفلسفة العربية الإسلامية، دار الفارابي، بيروت، ج: حسين مروة -)1(
  .739-738نفسه، ص  -)2(
  .739نفسه، ص  -)3(



170 
 

المعرفية الكامنة في القوى الحاسة والمدركة، ويلزم من ذلك كله إلغاء العلم، والقوانين العلمية إلغاء 
  .)1("كليا

وحسبنا ما يخلقه االله فينا من : " الأشاعرة بقولهم عللها أما عن حصول المعرفة عند الإنسان، فقد
تهافت "، فاالله تعالى هو الذي يخلق العلم والمعرفة فينا، وقد ذكر الغزالي هذه الموضوعة في )2("علم

فلا مانع إذن من أن يكون الشيء ممكنا في مقدورات االله تعالى، ويكون قد جرى في : "بقوله" الفلاسفة
  .)3(" يفعله مع إمكانه في بعض الأوقات، ويخلق لنا العلم بأنه ليس يفعله في ذلك الوقتسابق علمه أنه لا

إننا نزعم أن عبد القاهر الجرجاني لم يخرج عن المنظومة الفكرية الأشعرية في توجيه آرائه 
 دلائل"و " أسرار البلاغة"اللغوية، كما فعل المعتزلة، وغيرهم من الفرق الإسلامية، خاصة إذا علمنا أن 

 ين تكون وما هي صفتها، وخصائصهان وضعا أساسا لبيان وجوه الإعجاز، من أا، كتاب"الإعجاز
هي أبرز خصائص البلاغة  ودلائلها؟، وكيف كان التحدي والمعارضة الذين طولب بهما العرب؟ وما

لبلاغة من لدن القرآنية التي عجز عنها العرب؟ وإن كان الأمر الواضح من خلال الدراسة، أن مفهوم ا
الجاحظ، إلى عبد القاهر، لم يكن واضحا في كتاباتهم وإن كان واضحا في أذهانهم، أما إعجاز القرآن من 
حيث بلاغته فقد كان كالشيء الغامض لديهم، فقد صرحوا بذلك في كثير من مواضع كتبهم، ولذلك ف« 

 ما قاله الخطابي في افتتاح كتابهالأدب هو إن الذي أرق عبد القاهر دهرا طويلا منذ أول اشتغاله بالعلم و"
اقترحوا أن "معنى مبهم غامض، وأن المتكلمين حين طلبوا جهة إعجاز القرآن " البلاغة"حيث ذكر أن 

وأن الناس قد جروا في تسليم هذه الصفة  للقرآن على نوع من التقليد " البلاغة" يكون جهة الإعجاز هت
وضرب من غلبة الظن، وأنهم عاجزون عن تحديدها وتصويرها، وأن الكلامين يتفاضلان بالعذوبة بالسمع 

  .)4(" وبهشاشة النفس له، ولكنهم لا يقفون على العلة التي تجعل لأحدهما على الآخر فضيلة ومزية

وذهبوا  ذا الباب قديما وحديثاقد أكثر الناس في ه( ...)   : "قاله الخطابي بشأن البلاغة فهوأما ما 
فيه كل مذهب من القول، وما وجدناهم صدروا عن ريē، وذلك لتعذر معرفة وجه إعجاز القرآن، ومعرفة 

م الأكثرون من وزعم آخرون أن إعجازه من جهة البلاغة، وه: "ثم قال "الأمر في الوقوف على كيفيته 
تها يعرض لهم الإشكال، ويصعب عليهم منه الانفصال، ووجدت عامة أهل يعلماء أهل النظر، وفي كيف

هذه المقالة قد جروا في تسليم هذه الصفة للقرآن على نوع من التقليد، وضرب من غلبة الظن، دون 
الفائقة  بلاغة التي اختص بها القرآنذه الالتحقيق له وإحاطة العلم به، ولذلك صاروا إذا سئلوا عن تحديد ه

: في وصفها سائر البلاغات، وعن المعنى الذي يتميز به عن سائر أنواع الكلام الموصوف بالبلاغة، قالوا
لقرآن غيره من الكلام، وإنما يعرفه العالمون اإنه لا يمكننا تصويره ولا تحديده بأمر ظاهر نعلم به مباينة 

                                                            
  .740ص  السابق، -)1(
  .740نفسه، ص  -)2(
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وقد يخفى سببه عند البحث، ويظهر أثره : قالوا(...) رفة لا يمكن تحديده به عند سماعه ضربا من المع
  .)1("في النفس، حتى لا يلتبس على ذوي العلم والمعرفة به

إن المطالع لتلك الكتب التي تناولت إعجاز القرآن، يجد أن أصحابها كلهم من علماء الكلام، وأهل 
فهم إما معتزلي، أو أشعري، أو من أهل السنة كابن النظر، بدءا بالجاحظ، ووصولا إلى عبد القاهر، 

هذا ونريد أن . والنظر والقياس العقلي القرآن لا تخلو من شائبة الكلام ولذلك فإن آراءهم في إعجاز. قتيبة
نؤكد هنا أن هؤلاء الأعلام إنما صدروا في ذلك مصدرا عربيا خالصا لم تختلط به علوم اليونان إلا في 

  .ذا ما سنجده واضحا في حديث عبد القاهر عن المجاز خاصةوه .بعض جزئياته

وأما : "ه، تعريفا غامضا يحتاج إلى بعض الأناة والملاحظة حين قال في"المجاز"عرĉف عبد القاهر 
 حظة بين الثاني والأول، فهي مجازالمجاز، فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها، لملا

جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له، من غير أن كل كلمة : "وإن شئت قلت
تستأنف فيها وضعا، لملاحظة بين ما تجوز بها إليه، وبين أصلها الذي وضعت له، في وضع واضعها 

   .)2("فهي مجاز

 الوضع، الملاحظة: شرح وتوضيح، هينجد في هذا التعريف بعض الكلمات التي تحتاج إلى 
  .سيكون اعتمادا على أقوال الشيخ عبد القاهر نفسه ضيحها وشرحهاتئناف، وتوالاس

، فمصطلح شائع عند أهل اللغة، وهو يرجع إلى أصل اللغة، هل هي )الوضع(أما المواضعة 
  .؟اصطلاحية بمعنى هل هي وضعية، أم إنها توفيقية

هو أنها : الملاحظة ومعنى: "كما عرفها الشيخ عبد القاهر، حين قال" الإسناد"وأما الملاحظة فهي 
 "رأيت أسدا: "ما مضى من أنك إذا قلت بيانه(...) لذي تريده بها الآن، تستند في الجملة إلى غير هذا ا

تريد رجلا شبيها بالأسد، لم يشتبه عليك الأمر في حاجة الثاني إلى الأول، إذ لا يتصور أن يقع الأسد 
 وإيهام أن معنى من الأسد حصل فيهى حد المبالغة، للرجل على هذا المعنى الذي أردته على التشبيه عل

إلا بعد أن تجعل كونه اسما للسبع إزاء عينيك، فهذا استناد تعلمه ضرورة ولو حاولت دفعه عن وهمك 
التشبيه فهذا ه طريق ل ماغير أصل، ومشبه من غير مشبه به؟، وك من حاولت محالا، فمتى عقل فرع

  )3( ".ستناد فيه قائم ضرورةء للاستعارة، فالإسبيله، أعني كل اسم جرى على الشي

، وهذا المعنى نجده كثيرا في الكتابين، لأن الإمام عبد "الإسناد"فالملاحظة إذن، المقصود بها 
اشتعل "، لا يقوم إلا بالإسناد، فقوله مثلا "الفعلية"القاهر زعم أن نوعا من أنواع الاستعارة مثلا وهو 

قائم على إسناد الفعل للفاعل، ثم إسناد التمييز لهما، ليتكون من مجموع  رة فيهوجه الاستعا ، "الرأس شيبا
  ".الاستعارة" العبارات 

                                                            
  .83-82ص  السابق، -)1(
  .352-351ص : الأسرار -)2(
  .352نفسه، ص  -)3(



172 
 

نه لم يرد تعريفه في نص الجرجاني السابق وإنما عرفه حين تعرض إ، ف"الاستئناف"وأما مصطلح 
وأن  عت له في وضع واضعأريد بها ما وقكل كلمة : "، إلا أن تعريفها كذلك بقي غامضا إذ يقول"للحقيقة"

، وهذه عبارة تنتظم الوضع الأول وما "حقيقة"، وقوعا لا تستند فيه إلى غيره، فهي ةشئت قلت في مواضع
تأخر عنه، كلغة تحدث في قبيلة من العرب، أو في جميع العرب، أو في جميع الناس مثلا، أو تحدث 

ستؤنف لها على مرتجلة كغطفان، وكل كلمة اكزيد وعمرو، أواليوم، ويدخل فيها الأعلام منقولة كانت 
  .)1(". ستئناف فيهاادعي الاالجملة مواضعة، أو

إذن، فوصف اللفظة بأنها حقيقة أومجاز، ليس لأنها عربية أوفارسية أوغيرها، أوسابقة في و
ل مولدة، وإنما لأن لها دلالة على الجملة، وعلى هذا الأساس يمكن أن نقول إن كالوضع، أومحدثة أو

فإن أراد أن يستأنف بها معنى جديدا لا يستند فيه إلى وضع واضعها فهي . الألفاظ تخضع لقصد المتكلم
أراد أن يضع لفظة جديدة لا توجد في المعجم اللغوي المتعارف عليه، شريطة أن أو محمولة على الحقيقة،

ومعلوم : "ا ذكره الشيخ في قولهتوافقه على ذلك المجموعة البشرية التي ينتمي إليها، والمثال على ذلك م
فحاله الآن فيه كحال واضع اللغة حين جعله مصدرا " زيدا"أن الرجل يواضع قومه في اسم ابنه، فإذا سماه 

، وسبق واضع اللغة له في وضعه للمصدر المعلوم، لا يقدح في اعتبارنا، لأنه يقع عند تسمية "لزاد يزيد"
ولذلك فإن الاستئناف له ) 2(".هذه إلى سابق من حاله بوجه من الوجوه به ابنه وقوعا باتا، ولا تستند حاله

  . عند الإمام عبد القاهر" المواضعة"أو " الوضع"معنى 

على مقدمات ومبادئ ومسلمات، يظهر أنها مستمدة من  م أقام مذهبه في الحقيقة والمجازإن الإما
في أمور أخرى وهذا كالمتفق عليه بين  العقل، العقل البشري عموما، لأنها تشترك في أمور وتفترق

  .العقلاء، تزول الراسيات ولا يزول

الاسم، الفعل، من غير ضم بعضها (لا بالمفردة  ومن هذه المبادئ، أن الفائدة إنما تحصل بالجملة
والعلة في ذلك أن مدار الفائدة في الحقيقة على "في الخبر، " النفي والإثبات"، والجملة تقوم على )إلى بعض

أول معاني الكلام وأقدمها، والذي تستند سائر المعاني إليه، وتترتب " الخبر"الإثبات والنفي، ألا ترى أن 
: ، أو بمعنى آخر، إيصال الخبر في حالة من حالتين"الخبر"غاية التي يقصدها المتكلم هي فال. )3("عليه

إثبات أو نفي، وهاتان الحالتان يجب فيهما من مثبت ومثبت له ومنفي ومنفي عنه، وهذا كذلك إنما يحتاج 
يكون أحدهما منفيا  إلى شيئين يتعلق الإثبات والنفي بهما، فيكون أحدهما مثبتا والآخر مثبتا له، وكذلك"

" مسند"المبتدأ والخبر، والفعل والفاعل، وقيل للمثبت وللمنفي : والآخر منفيا عنه فكان ذانك الشيئان
" ضرب زيدĈ: "أنك إذا قلت: تفسير ذلك"و ،)4(""محدث عنه"و" مسند إليه"وللمثبت له والمنفي عنه " حديث"و

تقييد لƚثبات بإضافته إلى الضرب، ثم لا يكفيك " إثبات الضرب"فقد قصدت إثبات الضرب لزيد، فقولك 
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تقييد ثان، وفي حكم إضافة " لزيد"فقولك " إثبات الضرب لزيد: "هذا التقييد حتى تقيده مرة أخرى، فتقول
  .ثانية

ولا  ، أعني أن يكون إثبات لا مثبت لهوكما لا يتصور أن يكون ههنا إثبات مطلق غير مقيد بوجه
ات إليه، لا صفة ولا حكم ولا موهوم بوجه من الوجوه، كذلك، لا يتصور أن يكون شيء يقصد بذلك الإثب

، كما مضى من "إثبات شيء لشيء: "ههنا إثبات مقيد تقييدا واحدا، نحو إثبات لشيء فقط دون أن نقول
ين إثبات الضرب لزيد، والنفي بهذه المنزلة، فلا يتصور نفي مطلق، ولا نفي شيء فقط، بل تحتاج إلى قيد

  .)1("نفي شيء عن شيء: كقولك

: وتفسير ذلك"وإثبات الشيء للشيء إما من جهة الفعل، أو من جهة الوصف، أو من الجهتين معا، 
فتثبت المرض وصفا له، وهكذا " مرض زيد: "فتثبت  الضرب فعلا لزيد، وتقول" ضرب زيد: "أنك تقول

   .)2("على مالا يوصف الإنسان بالقدرة عليه سائر ما كان من أفعال الغرائز والطباع، وذلك في الجملة

وذلك في الجملة على ما لا يوصف "في هذا الصدد الجملة الأخيرة من هذه الفقرة،  ونلاحظ
، وهو من المؤثرات الكلامية "المجاز العقلي"بنى عليه الشيخ  ، وهذا الأصل هو الذي"الإنسان بالقدرة عليه

ة أن تقوم الكائنات ل في الحقيقة هو االله تعالى، وإنما أجرى العادلأن الأشاعرة يعتقدون أن الفاع. فيه
وذكرنا من قبل أن هذا الرأي ينفي مبدأ العلية والسببية عندهم، ولذلك حين تعرض عبد  ببعض الأفعال،

 المتعدي وغير المتعدي: مون، أقصدالقاهر للحديث عن الأفعال قسمها تقسيما نحويا، كما جرى عليه الأقد
ن إم المتعدي إلى نوعين آخرين، وهو تقسيم يقوم على فلسفة الرجل ومذهبه الأشعري، حيث ثم قس

مفعول به، لأنك فعلت " ازيد" ،"ضربت زيدا: "يتعدى إلى شيء هو مفعول به، كقولك"المتعدي عنده، إما 
 "كفعل"يقة ى الإطلاق وهو في الحقيتعدى إلى شيء هو مفعول عل"، وإما )3("ولم يفعله بنفسه به الضرب

: ومعنى قولي" وأوجد، وأنشأ كصنع وعمل"غير مشتق من معنى خاص وكل ما كان مثله في كونه عاما 
) 4("الذي هو مأخوذ من العلم" أعلم"أو " الضرب"الذي هو مشتق من " كضرب"أنه ليس " من معنى خاص"

لأن  لعقدي في قضية المجازوجيه رأيه اوسنرى أن هذه الأفعال المذكورة قصدا من الشيخ، سيوظفها في ت
: إذا أسند إلى شيء كان المنصوب له مفعولا لذلك الشيء على الإطلاق، كقولك"هذه الأفعال وما شاكلها 

 خلق االله الأناسي: ن ذلك أن تقولوأحق م. ، فالقيام مفعول في نفسه وليس بمفعول به"فĿعĄلÉ زيد القيام"
صوب في هذا كله مفعول مطلق لا تقييد فيه، إذ من المحال أن ، والمن"وأنشأ العالم، وخلق الموت والحياة

لأن الخلق " "فعلت الضرب بزيد" ضربت زيدا" "فعل الخلق به، كما تقول في " خلق العالم: "يكون معنى
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، فلو جاز أن يكون المخلوق كالمضروب، لجاز أن يكون المفعول في نفسه "فعل"من خلق كالفعل من 
  .)1("وذلك من شنيع المحال" فعل شيئا بالقيام" " فĿعĄلÉ القيام": كذلك، حتى يكون معنى

وإذ قد "، "وŮفا"هذا كله يريد أن ينفي، أن يكون الإثبات في هذا النوع الثاني من المفعول  وهو في
عرفت هذا، فاعلم أن الإثبات في جميع هذا الضرب، أعني فيما منصوبه مفعول، وليس مفعولا به يتعلق 

: في قولك" العالم"كنت أثبت الضرب فعلا لزيد، وكذلك تثبت " فĿعĄلÉ زيد الضرب: "المفعول، فإذا قلتبنفس 
ويوضح . )2("ولا يصح في شيء من هذا الباب أن تثبت المفعول وصفا البتة. خلقا الله تعالى" خلق االله العالم

في هذا الكلام مثبتا للحياة فعلا الله  كنت"أحيا االله زيدا : "وهكذا إذا قلت: "(...) هذا المعنى قول الشيخ
تعالى في زيد، فأما ذات زيد، فلم تثبتها فعلا الله بهذا الكلام، وإنما يتأتى لك ذلك بكلام آخر، نحو أن 

والموت، ونحوهما من  ا لا يشتق  من معنى  خاص كالحياةوما شاكله، مم" "وأوجده" خلق االله زيدا: "تقول
  . )3("المعاني

التي يتحدث عنها الإمام عبد القاهر، المقصود بها تلك التي لا يقدر " عاني الخاصةالم"وأظن أن 
عليها إلا االله تعالى حقيقة، ولذلك فهذه الأفعال لا يمكن أن تكون لها مفاعيل على سبيل الوصف، وإنما 

ون المثبت قوله حين ضرب المثال على المجاز الواقع في الإثبات د كون لها مفاعيل مطلقة، ويؤيد هذات
  : بقول الشاعر

   ºغير وأفنى الكبŮال ŔاŬأ ĈيŬومر الع Ŗير كر الغداº  

المجاز واقع في إثبات الشيب فعلا للأيام ولكرĉ الليالي، وهو الذي أزيل عن موضعه الذي ينبغي " 
، فليس يكون إلا مع أسماء االله تعالى ألا أن يكون فيه، لأن من حق هذا الإثبات، أعني إثبات الشيب فعلا

البيتين كما ترى إلى الأيام وكر الليالي، وذلك لغير القديم سبحانه، وقد وجهه في يصح وجود الشيب فعلا 
   .)4("مالا يثبت له فعل بوجه، لا الشيب ولا غير الشيب

وإلى هنا نصل إلى حد الحقيقة والمجاز في الجملة عند الإمام، وهو يقوم على الإثبات والنفي، فإذا 
الإثبات في الخبر على ما جرت عليه اللغة وأعراف المتكلمين، فهو حقيقة، أما إن لم يكن كذلك فهو كان 

أحيا االله : "كالحياة في قولك"مجاز، كذلك الحال في النظر إلى المعنى المثبت، أي ما وقع عليه الإثبات 
  . )5("دل به عنها، أثابت هو على الحقيقة أم قد ع"أشاب االله رأسي: "والشيب في قولك" زيدا

وأظن أن الزعم الذي يفرض علينا أن نعتقد أن الإمام عبد القاهر متأثر إلى حد بعيد بالمبادئ 
الأشعرية في توجيه المجاز، الذي هو حقيقة في لغة العرب واقعة، وطريقة من طرق كلامهم، لا يمكن  

ثر بالمنهج اللغوي القائم أساسا على أن ينكره، هذا الزعم يفرض علينا كذلك أن نعتقد أن الشيخ متأ لأي
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ص، ومادام المجاز ظاهرة  لغوية، لها خصوصيات في لغة العرب لا توجد  في باقي لالذوق العربي الخا
على احتواء  ، نزل القرآن الكريم بهذه اللغة لأنها هي الأقدر)ير المفيدة مثلا وترجمتهاالاستعارة غ(اللغات 

  .قيدة التي جاء بها القرآن، وعبر عنها بلغة العربكل التفاصيل الدقيقة لهذه الع

 ينفي الشبه بين الخالق والمخلوق ولذلك فإن هذه المنطلقات والأسس عند الشيخ، إنما أراد بها أن
 ňمăنĿوا الĉŦĮينă أÈيăƌČا يăا: "وصل إلى قوله تعالى إذا وقد ضرب الأمثلة لذلك من كلام العرب وأشعارهم، حتى

وغيرها قوله " اليد" ما بين ومن الظاهر في كون الشبه مأخوذا : "قال )1( "وăرăسĄولĉƊÊ اللĉƊĮ يăدŁƐă بăيąنă اĿřقĽدďمĄو لا
على أنهم أمروا بإتباع الأمر، فلما : ، المعنى"يا أيƌا الŦين ňمنوا لا řقدموا بين يدƐ اĸ ورسولƊ: "تعالى

 باع في الأمرتله، ضرب جملة هذا الكلام مثلا لاكان المتقدم بين يدي الرجل خارجا عن صفة المتابع 
تباع، فهذا مما لا يخفى على ذي عقل أنه لا تكون فيه فصار النهي على التقدم متعلقا باليد نهيا عن ترك الا

 ، ومتناولة لها، كالوضع المستأنفنها عبارة عن النعمةأبانفرادها عبارة عن شيء، كما قد يتوهم " اليد"
  .)2("قط اسم جارحةحتى كأن لم تكن 

وقد تعرض الشيخ لآراء بعض من سبقه في المجاز، كأبي العباس المبرد حين فسر قول االله 
إن اليمين : "، فأسرع في التأويل مخافة الوقوع في التشبيه، وقال)3("بŁيăمĉينĉƊĉ مŅűăوŁيċاĻŘ وăالسċماوăاĿŘ": تعالى

تند إليها في قوله هذا، وراح يفسرهذا لم يبين الجهة التي أسوقد تعقبه الشيخ عبد القاهر، بأنه " هنا القدرة
وهذا منهم تفسير على الجملة، وقصد إلى نفي الجارحة بسرعة، خوفا من السامع من : "لائقاويوضحه 

خطرات تقع للجهال وأهل التشبيه، جل االله تعالى عن شبه المخلوقين، ولم يقصدوا إلى بيان الطريقة 
ثم يذهب في شرح . )4("المثله علمت أنه  طريق صل على القدرة والقوة، وإذا  تأملتوالجهة التي منها يح
 يăوăƅą قĽبĄƊĿřăŰą جăمĉيعاĹ وăالÈŋŅرĄůą" :وكما أنا نعلم في صدر هذه الآية وهو قوله تعالى: "قولهبهذا المثال والتأويل 

ĉةăامăيĉقŅللقدرة، بل نصير إلى م لا نستجيز أن نجعل القبضة اسما ، أن محصول المعنى على القدرة، ث)5(" ال
االله  أن مثل الأرض في تصرفها تحت أمر إن المعنى واالله أعلم،: القدرة من طريق التأويل والمثل، فنقول

ة الآخذ له منا وجل، مثل الشيء يكون في قبضذ شيء مما فيها عن سلطانه عزوقدرته، وأنه لا يش
، فكأن المعنى واالله أعلم هذا المسلك" بŁيăمĉينĉƊĉ مŅűăوŁيċاĻŘ: "حقنا أن نسلك بقوله تعالى كذلكوالجامع يده عليه، 

لتكون " اليمين"يمين الواحد منكم، وخص بوجل يخلق فيها صفة الطي حتى ترى كالكتاب المطوي أنه عز
على جهة " اسم للقدرة"ا هن" اليمين" أن دفاع منه، ضد أولئك الذين زعموا وهذا كله . )6("أعلى وأفخم للمثل
وكاللغة المستأنفة؟، ومن أين  مثل وليست باسم القدرة" اليمين"معنى التوقف في أن  فما: "الاستئناف، يقول
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، بمعنى "هو عظيم اليمين: "يتصور ذلك، وأنت لا تراها تصلح حيث لا وجه للمثل والتشبيه؟، فلا يقال
  .)1("عرفت قدرتك: "تقولكما " عرفت يمينك على هذا"عظيم القدرة، وقد 

ما زال الناس يقولون للرجل "والأصل في هذا كله كلام الناس وتقاليدهم وأعرافهم في التعبير، إذ 
 وذاك أنها أشرف اليدين وأقواهما أخرج يدك اليمنى،: إذا أرادوا حثه على الأمر، وأن يأخذ فيه بالجد

إلا بدأ بيمينه فهيأها لنيله ومتى قصدوا جعل الشيء والتي لا غناء للأخرى دونها، فلا عني لƚنسان بشيء 
  .)2("في جهة العناية، جعلوه في اليد اليمنى

وإلى هنا يصل الشيخ إلى التفرقة بين المجاز العقلي والمجاز اللغوي، وهو حاصل من جهة أن 
إذا وقع في الإثبات  أنهفاعلم : "، إذ يقول"المثبت"ن في ، وأما الثاني  فإنما يكو"الإثبات"الأول يكون في 

  .)3("فهو متلقى من العقل، وإذا عرض في المثبت فهو متلقى من اللغة

أن كل حكم يجب في العقل وجوبا حتى "وقد أكد مسألة في غاية الأهمية  في المجاز العقلي وهي 
محال، لأن اللغة تجري مجرى العلامات  ة وجعله مشروطا  فيهالا يجوز خلافه فإضافته إلى دلالة اللغ

دليلا عليه وخلافه  فإنما كانت للعلامة والسمة حتى يحتمل الشيء ما جعلت العلامة والسمات، ولا معنى  
ما لا لما يعقل، لأن ههنا " من"ا كانت مثلا علما للنفي، لأن ههنا نقيضا له وهو الإثبات  وهكذا إنم" ما"
ونحوه دلالة من جهة اللغة على القادر، فقد أساء من " صĄنĿعĄ"و" فĿعĄلÉ: " ناأن قول ييدععقل، فمن ذهب ي

 أثير في وجود الحادث لغير القادرحيث قصد الإحسان، لأنه والعياذ باالله يقتضي جواز أن يكون ههنا ت
  .)4("حتى يحتاج إلى تضمين اللفظ الدلالة على اختصاصه بالقادر وذلك خطأ عظيم

غة عموما، يتبين ة التي تحمل جل أفكار الرجل في المجاز، وفي نظرته إلى اللوفي آخر هذه الفقر
يعتقدون بأن لا فاعل في  قيدة الأشعرية فيه، لأن الأشاعرة كما ذكرنا سلفاتأثير الع لنا واضحا وجليا

ير، بدليل قوله المبدأ مستنده العقل لا غت، وهذا على إيجاد الحادثا لا االله تعالى، فهو القادر حقيقةالحقيقة إ
في وجود الحادث، وكان العقل قد بين  وذلك أن الفعل إذا كان موضوعا للتأثير: "(...) في نص لاحق

استحالة أن يكون لغير القادر تأثير في وجود الحادث، وأن يقع شيء  الحجج القاطعة والبراهين الساطعةب
فهو لم يعلمه فعلا، لأنه لا يكون مستحقا  من ظن الشيء واقعا من غير القادرمما ليس له صفة القادر، ف

   .)5("هذا الاسم حتى يكون واقعا من غيره

كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضعه من العقل بضرب : "ولذلك فحد المجاز العقلي هو
د ، ق"ōن ما ينبŚ الربيŴ ما يقřل šبűا أو يلƅ: "ومثاله، كما جاء في الخبر(...) فهي مجاز، من التأول، 

لا يصح في قضايا  قل، لأن إثبات الفعل لغير القادرأثبت الإنبات للربيع، وذلك خارج عن موضعه من الع
                                                            

  .359ص  السابق، -)1(
  .361ص  ،نفسه -)2(
  .373نفسه، ص  -)3(
  .376نفسه، ص  -)4(
  .377نفسه، ص  -)5(
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أن يجعلوا الشيء إذا كان سببا بين الناس  سبيل التأويل وعلى العرف الجاري العقول، إلا أن ذلك على
  .)1("كالسبب في وجود الفعل من فاعله كأنه فاعلأو

ة في أو ينفيه عن كلامه، ولا دخل للغ على قصد المتكلم، فهو الذي يريدهإن المجاز العقلي قائم 
وما " و ليس بفعل له، فهذه دعوى تدعيهاأ ذلك، فإذا وصفت زيدا بالمرض أو حكمت بأن الضرب فعل له

و اعتراض يعترض على هذه الدعوى من تصديق أو تكذيب، واعتراف أو إنكار، وتصحيح أو إفساد، فه
ولذلك فوقوع الحكم موقعه من . )2("على المتكلم، وليس اللغة من ذلك بسبيل، ولا منه في قليل ولا كثير

خلق االله تعالى الخلق، وأنشأ العالم، وأوجد كل : "العقل على الصحة ليس بمجاز، من ذلك قولنا مثلا
   .)3("، فهذه من أحق الحقائق وأرسخها في العقول"موجود سواه

عن اعتقاد فاسد وظن أن الذي يشهد بصحة دعوى المتكلم هو العقل، إذا كان كلامه صادرا  كما
، فهذا ونحوه )4("وما يƌلكنا ōلا الدهر: "الكفار نحو قولهم نما يجŒ في التنزيل من الحكاية ع" كاذب، فمثاله

الصفة في موضعها، لا  من حيث لم يتكلم به قائله على أنه متأول، بل أطلقه بجهله وعماه إطلاق من يضع
أو نفي لما  كذب وباطل، وإثبات ما ليس بثابت وهو" عند قائله أنه حقيقة: "يوصف بالمجاز، ولكن يقال

ليس بمنتف، وحكم لا يصححه العقل في الجملة، بل يرده ويدفعه، إلا أن قائله جهل مكان الكذب والبطلان 
المجاز بالعقيدة، فإذا علم من اعتقاد ه حتما إلى ربط ول من الشيخ يقودوهذا الق. )5("فيه، أو جحد وباهت

المتكلم أنه لا يثبت الفعل إلا للقادر، وأنه ممن يعتقد الاعتقادات الفاسدة، كنحو ما قاله المشركون وظنوه 
  : من ثبوت الهلاك فعلا للدهر، فإذا سمعنا نحو قوله

   ºغير وأفنى الكبŮال ŔاŬي أŬومر الع Ŗير كر الغداº 

  : وقول ذي الأصبع

  .والدهر يعدو مŮمما جŦعاكنا الليل والنƌار معا    أهل

بأن تجد إما بمعرفة أحوالهم السابقة، أو كان طريق الحكم عليه بالمجاز، أن تعلم اعتقادهم التوحيد،
            في كلامهم من بعد إطلاق هذا النحو ما يكشف عن قصد المجاز فيه، كنحو ما صنع أبو النجم، فإنه قال 

  :أولا

  Ŧنبا كلƊ لƅ أŮنŴº يعل  قد أŮبŘš أƅ الخيººار řدعºي

ŴلŮƕا ũرأسي كرأ Řمن أن رأ  ųقنزعا من قنز Ɗميز عن  

                                                            
  .385ص  السابق، -)1(
  .373ص  نفسه، -)2(
  .384ص  نفسه، -)3(
  .24الآیة : سورة الجاثية -)4(
  .385ص : الأسرار -)5(
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  أبŐű أو أسرعي: جŔŦ الليالي

المجاز وجعل فعل الليالي ومرورها، إلا أنه خفي غير بادي الصفحة، ثم فسر وكشف فهذا على 
  :عن وجه التأول، وأفاد أنه بنى أول كلامه على التخيل فقال

  أفناƉ قيل اĸ للŬمũ اűلعي      řšى Ŧōا واراƁ أفž فŋرجعي

" أمر االله"، "قيل االله"عنى في وأنه المعيد المبدي، والمنشŒ والمفني، لأن الم فبين أن الفعل الله تعالى،
  .)1("وإذا جعل الفناء بأمره وقد صح بالحقيقة، وبين ما كان عليه من الطريقة

 جهة دينية خالصةوهذا الصنيع من الشيخ، في شأن المجاز، والمجاز العقلي خاصة، وتوجيهه و
مبثوث في ثنايا الأسرار والدلائل، وذلك يحتاج إلى دراسة مستقلة تبين بدقة مدى تأثير الاعتقاد الديني في 
نظرية عبد القاهر، ثم البعد الأخلاقي الكامن في هذه النظرية، هذا الصنيع نجده مثلا عند حديثه عن 

على المعاني التخييلية وأنها إذا رجعت  الاستعارة، وباقي أبواب علم البيان، فقد أوضح الشيخ أنها لا تقوم
بها إلى أصلها وجدتها تثبت أمرا معقولا، وذلك منه محاولة لنفي المعاني التخييلية عن القرآن، بحكم 
كثرتها فيه، وحينها تكون وظيفة الكلام البليغ هو إلباسها فقط اللباس الجميل والكساء البهي، يقول بعد أن 

صريح : "(...) لأحد أن ينكرها إن كان صاحب عقل جهة العقل، وليس ذكر أمثلة تشهد بصحتها من
معنى ليس للشعر في جوهره وذاته نصيب، وإنما له ما يلبسه من اللفظ، ويكسوه من العبارة، وكيفية 

   .)2("ضدهة من الاختصار وخلافة، والكشف أوالتأدي

امت السموات والأرض، ولأجلها وهذه المعاني العقلية عنده هي عماد الدين والدنيا، ولأجلها ق
إذا كان موضوع الجبلة : " شيخجردت سيوف الجهاد، وهذا نظر ديني بحت لا يمكن لأي تجاهله، يقول ال

لا تخلو الدنيا من الطغاة الماردين والغواة المعاندين، الذين لا يعون الحكمة فتردعهم، ولا على أن 
ون بطبائع الغي والضلال، وما في الجور والظلم من يتصورون الرشد فيكفهم النصح ويمنعهم، ولا يحس
الأمر، ويقف بهم عند الزجر، بل كانوا كالبهائم  نالضعة والخبال، فيجدوا لذلك مس ألم يحبسهم ع

والسباع، لا يوجعهم إلا ما يخرق الأبشار من حد الحديد، وسطو البأس الشديد، فلو لم تطبع لأمثالهم 
 الشرف ما نالوه من الرتبة العلياف، لما استقام دين ولا دنيا، ولا نال أهل السيوف، ولم تطلق فيهم الحتو

   .)3("فلا يطيب الشرب من منهل لم تنف عنه الأقذاء، ولا تقر الروح في بدن لم تدفع عنه الأدواء

هي أن تنقله على ) الاسمية(إن الاستعارة كما قسمها الشيخ، تكون في الاسم والفعل، والأولى 
 ولا له تناول الصفة مثلا الموصوفصلي إلى شيء آخر ثابت معلوم فتجربة عليه، تجعله متنامسماه الأ

  .)4("وأنت تعني رجلا شجاعا" رأيت أسدا: " وذلك قولك

                                                            
  .390-389ص  السابق، -)1(
  .265نفسه، ص  -)2(
  .262نفسه، ص  -)3(
  .44ص نفسه،  -)4(
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وهذا النوع من الاستعارة، ربما أخذ الاسم على حقيقته، ووضع موضعا لا يبين فيه شيء يشار 
  : به، ومثاله قول لبيدله جعل لاسمه الأصلي ونائبه منا ي استعيرهذا هو المراد بالاسم والذ: " إليه فيقال

  .وغداŖ ريŠ قد كŬفŘ وفرŦō     Ŗا ŮبŘš بيد الŬمال زمامƌا

أن تجرى اليد عليه، كإجراء وذلك أنه جعل للشمال يدا، ومعلوم أنه ليس هناك مشار إليه يمكن 
  .)1("وسللت سيفا على العدو لا يفل "انبرى لي أسد يزئر"على الرجل في قولك " السيف"و" الأسد"

أراد أن يثبت للشمال في "فبيت لبيد لا يمكن أن يحمل إلا على التخييل والتقدير في النفس فهو 
حتى يبالغ في تحقيق الشبه، وحكم " اليد"تصرف الإنسان في الشيء يقلبه، فاستعار لها كالغداة تصرفا 

ستعارتها للشمال،إذ ليس هناك مشار إليه يكون الزمام كناية في ا" اليد"الزمام في استعارته للغداة حكم 
كما  ليكون أتم في إثباتها مصرفة" امازم"عنه، ولكنه وĄفŅى المبالغة شرطها من الطرفين، فجعل على الغداة 

  .)2("أبلغ في تصيرها مصرفة" يدا"جعل للشمال 

نفي الشبه عن االله عز وجل  وسبب كل هذه النقول، والتعليلات من الشيخ، إنما هو القصد إلى
واعلم أن إغفال هذا الأصل الذي عرفتك من أن الاستعارة تكون على هذا الوجه الثاني، كما "بالمخلوقين، 

 سببا إلى أن يقع قوم في التشبيه ريتكون على الأول مما يدعو إلى مثل هذا التعمق، فإنه نفسه قد يص
يء يمكن الإشارة إليه يتناوله شيستعار  فلا بد من أن يكون وذلك أنهم إذا وضعوا في أنفسهم أن كل اسم  

 )3("عăيąنĉي عăلĽى وăلąŮĿřÊنăŴĽ":في حال المجاز، كما يتناول مسماه في حال الحقيقة، ثم نظروا في نحو قوله تعالى

مثلا للهدي "  النور" ما يتناوله على حد تناول" العين" ، فلما لم يجدوا للفظة )4("بِأَعْيُنِنَا الْفُلْكَ وَاصْنَعِ "
والبيان ارتبكوا في الشك وحاموا حول الظاهر، وحملوا أنفسهم على لزومه، حتى يفضي بهم إلى الضلال 

   .)5("البعيد وارتكاب ما يقدح في التوحيد

وعدم إثباتها، معروفة في التراث الإسلامي، والنزاع  إثبات الجارحة الله سبحانه وتعالىومسألة 
هو خلاف لم يزل إلى يوم رهم من الفرق الإسلامية الأخرى ن أهل السنة والجماعة وغيالناشب حولها بي

  .الناس هذا، والخوض في ذلك يخرج بنا عن المقصود

 فرق بينها وبين التشبيه والتمثيلإن عبد القاهر أقام نظرية الاستعارة على هذا الأصل، ولذلك 
والأمور المعقولة، وأنها بعيدة كل البعد عن المعاني وحاول جهده إثبات قيامها على المعاني الحقيقية 

صلها، فإن التخييلية، وهي كثيرة في التنزيل الكريم، ولذلك إذا فهمت على غير حقيقتها وقامت على غير أ
وهو  عز وجل لا يشبه شيئا من مخلوقاتهسيؤديان إلى إفساد المعاني القرآنية، فاالله  التأويل والإغراق فيها

" الرجل"و" اليد"و" العين: "قت ذكر لنفسه بعض الصفات التي تشبه صفات المخلوقين مثلفي نفس الو
                                                            

  .45ص  السابق، -)1(
  .46ص  نفسه، -)2(
  .39الآیة : سورة طه -)3(
  .37الآیة : سورة هود -)4(
  .50ص : الأسرار -)5(
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، فزعم الشيخ أن ذلك كله على سبيل الاستعارة التي لا يمكن رد الشبه فيها إلى شيء "العجب"و" الضحك"و
الخطاب يشار إليه، وهذا أمر لا يدركه إلا من كان صافي الطبع حاد القريحة مستعدا لأن يعي فصل 

 والعقول النافذة، والطباع السليمةوههنا تخلص لطيفة روحانية، فلا يبصرها إلا ذوو الأذهان الصافية "
  .)1("والنفوس المستعدة لأن تعي الحكمة وفصل الخطاب

والأمثلة على ذلك تملأ الدلائل والأسرار، فأصل الاستعارة عند الشيخ سبيلها سبيل الكلام 
 حا، ويدعي دعوى لها سنخ من العقلأصله، وجدت قائلة يثبت أمرا عقليا صحي المحذوف، إذا رجعت إلى

لأن المستعير لا يقصد إلى إثبات معنى اللفظة المستعارة، وإنما يعمد إلى إثبات شبه هناك، فلا يكون "
ي أن ليس المعنى لا شبهة ف"، )3("شَيْباً الرَّأْسُ وَاشْتَعَلَ": ومثال ذلك قوله تعالى )2("مخبره على خلاف خبره

المŌمن : "على إثبات الاشتعال ظاهرا، وإنما المراد إثبات شبهه وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام
، ليس على إثبات مرآة من حيث الجسم الصقيل، لكن من حيث الشبه المعقول، وهو كونها "مرŖň المŌمن

ية، ولا سبيل إلى أن يرى الإنسان وجهه إلا سببا للعلم بما لولاها لم يعلم، لأن ذلك العلم طريقه الرؤ
بالمرآة وما جرى مجراها من الأجسام الصقيلة، فقد جمع بين المؤمن والمرآة في صفة معقولة، وهي أن 

 ر ما يكون بوجهه من الحسن وخلافهالمؤمن ينصح أخاه ويريه الحسن من القبيح، كما ترى المرآة الناظ
 س القصد إثبات معنى ظاهر اللفظين، معلوم أن لي"ōياكƅ وخŰراŇ الدمن: " وكذا قوله صلى االله عليه سلم

ولذلك فالتشبيه ليس هو . )4("ولكن الشبه الحاصل من مجموعهما، وذلك حسن الظاهر مع خبث الأصل
 بالمخلوق بحكم كثرتها في التنزيلالاستعارة من هذا المنطلق، لأننا لو قلنا  بذلك لوقعنا في تشبيه الخالق 

  .)5("كانت من أجل التشبيه، وهو كالغرض فيها، وكالعلة والسبب في فعلها" لاستعارةا"ف«

إن الناظر بعين الدقة للاستعارة والمجاز العقلي يجد أن بينهما شبها كبيرا، خاصة تلك الاستعارة 
" أنبŘ الربيŴ البقل"وقولنا "  شَيْباً الرَّأْسُ وَاشْتَعَلَ: " الآتية من جهة الفعل، فما الفرق مثلا بين قوله تعالى

أثبت الاشتعال للرأس، كما أثبت الإنبات للربيع، ويجيبنا عبد القاهر على : ففي كلا المثالين يمكن أن يقال
وحاصلها أن الاستعارة آتية من جهة اللغة، أما . إجابات دقيقة" أسرار البلاغة"كل هذه التساؤلات في كتابه 
موضوع لإثبات الفعل للشيء على الإطلاق، والحكم في " فĿعĄلÉ"لعقل، ذلك أن المجاز العقلي فŋت من جهة ا

بيان من يستحق هذا الإثبات وتعيينه إلى العقل، أما الأسد فموضوع للسبع قطعا، واللغة هي التي عينت 
يتصور أن يكون هذا  بت هذا الاستحقاق والاختصاص، ولولا نصها لمالمستحق له، وبرسمها وحكمها تث

بع بهذا الاسم أولى من غيره، فأما استحقاق الحي القادر، أن يąثĿبĉتĿ الفعل له واختصاصه بهذا الإثبات الس
عن شيء هو أصل فيه باللغة لا " الأسد"دون كل شيء سواه، فبفرض العقل ونصه لا اللغة، فقد نقلت 

                                                            
  .66ص  السابق، -)1(
  .273نفسه، ص  -)2(
  .273نفسه، ص  -)3(
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مضى موضوع لإثبات الفعل العقل، وأما فĿعĄلÉ فلم تنقله عن الموضع الذي وضعته اللغة فيه، لأنه كما 
   .)1("باق على هذه الحقيقة غير زائل عنها" فĿعĄلÉ الربيع: "للشيء في زمان ماض، وهو في قولك

 ء في الزمان الذي تدل صيغته عليهأن يثبت المعنى الذي اشتق منه للشي"ولذلك فاستعارة الفعل 
هو شبيه بالنطق من  اي الحال وصففتجد ف "بهكلمتني عيناه بما يحوي قل"و" نطقت الحال بكذا"مثل 

  .)2("الإنسان، والعين فيها وصف شبيه بالكلام، وهو دلالتها بالعلامات التي تظهر فيها وفي نظرها

كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضعه "فالاستعارة تثبت وصفا، أما المجاز العقلي فهو 
فقد اثبت الإنبات للربيع، وذلك خارج عن موضعه " فĿعĄلÉ الربيع: "ضرب من التأول، كما تقولبمن العقل 

من العقل لأن إثبات الفعل لغير القادر لا يصح في قضايا العقول، إلا أن ذلك على سبيل التأول، وعلى 
من فاعله كأنه ن سببا أو كالسبب في وجود الفعل العرف الجاري بين الناس أن يجعلوا الشيء إذا كا

  .)3("فاعل

فالمجاز العقلي قائم على مبدأ السببية أي أن الفعل يسند إلى الفاعل على هذا الاعتبار، وإن لم يكن 
على إثبات الأوصاف، ولذلك يجب أن يفرق بينهما من  ةالاستعارة فهي قائم أماقادرا عليه في الحقيقة، 

فقط، فهذا " أثبتنا الفعل"أما إذا قلنا " عأثبتنا الفعل للربي"ناحية الإثبات، فالمجاز العقلي إنما يكون إذا قلنا 
، فإنك لا تحصل على "فšŋيينا بƊ اƕرů"ليس مجازا عند الشيخ، وأما في مسألة الحياة في قوله تعالى 

أفلا " جعلها حياة"أو " أثبت بهجة الأرض حياة: "المجاز بإطلاق الاسم فحسب من غير إضافة وذلك قولك
  .)4(..." من غير أن أضفتها إلى شيء أي من غير أن قلت لكذا" اةالحي"ترى المجاز قد ظهر لك في 

ومما سبق ذكره في المجاز العقلي، يتبين أن عبد القاهر يستعمل ألفاظ ومصطلحات الأشاعرة، في 
فلما أجرى االله : "العرف، إذ يقولوالعادة والسبب، وغير القادر، : التعبير عن مكنونات الضمير، مثل

أنفذ القضية أن تورق الأشجار، وتظهر الأنوار، وتلبس الأرض ثوب شبابها في زمان سبحانه العادة، و
الربيع، صار يتوهم في ظاهر الأمر، ومجرى العادة، كأن لوجود هذه الأشياء حاجة إلى الربيع، فأسند 

: قوله تعالىوهذا الضرب من المجاز كثير في القرآن الكريم، فمنه  .)5("الفعل إليه على هذا التأول والتنزيل
وفي الأخرى  )7("إِیمَاناً زَادَتْهُمْ آیَاتُهُ عَلَيْهِمْ تُلِيَتْ وَإِذَا ": وجلوقوله عز) 6("رَبِّهَا بِإِذْنِ حِينٍ آُلَّ أُآُلَهَا تُؤْتِي"
" ƅĄƌŅنĉمĽن فċم ÉولĿقăي ąƅĿكČيÈأ ĄƊŅřăادăز ĉƉĉŦºăه ĹاناăيمÊō")8( ،" يثبت له فعل إذا رجعنا إلى أثبت الفعل في جميع ذلك لما لا

  )9(".المعقول، على معنى السبب

                                                            
  .410ص  السابق، -)1(
  .51ص  نفسه، -)2(
  .385ص  نفسه، -)3(
  .375نفسه، ص  -)4(
  .386نفسه، ص  -)5(
  .25الآیة  :سورة إبراهيم -)6(
  .02الآیة : سورة الأنفال -)7(
  .124الآیة : سورة التوبة -)8(
  .386ص : الأسرار -)9(
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  :المŌثر اليوناني: ثانيا
ركب الكندي المتفلسف إلى أبي : ري أنه قالالأنباروي عن ابن : "روى الجرجاني في الدلائل قال

: فقالفي أي موضع وجدت ذلك؟، : إني لأجد في كلام العرب حشوا، قال له أبو العباس: العباس، وقال له
، فالألفاظ "إن عبد االله لقائم: "، ثم يقولون"إن عبد االله قائم: "، ثم يقولون"عبد االله قائم: "أجد العرب يقولون

" الله قائمعبد ا: "قولهمفبل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ، : ، فقال له أبو العباسدمتكررة والمعنى واح
جواب عن " إن عبد االله لقائم: " واب عن سؤال سائل، وقولهمج" إن عبد االله قائم: "إخبار عن قيامه، وقوله

   .)1("أحار المتفلسف جوابا ماف: قال. إنكار منكر قيامه، فقد تكررت الألفاظ لتكرر المعاني

رافي الشهيرة، التي ذكرناها قبلا، مع متى بن يونس يوهذه القصة، تذكرنا بمناظرة أبي سعيد الس
هذا : "وقال" متى"ى بفي لغة العرب، فأ" الواو"ين له معاني حرف العطف الفيلسوف، حين طلب منه أن يب

فأثبت له أبو سعيد، أن هذه متعلقة بالمعاني التي يدعي أنها من اختصاص علوم " نحو، والنحو لم انظر فيه
  .اليونان، ولا علاقة لها بالألفاظ

لوا تاما من ذكر الفلاسفة ومما يجب ملاحظته في هذا المقام، أن الدلائل والأسرار يخلوان خ
أن عبد القاهر لا يؤمن بهذا الذي يسمى  قاطعة وآرائهم، غير هذا الخبر الذي ذكرناه آنفا، مما يدل دلالة

  ".الšداثة"عندنا اليوم 

إن الشيخ عبد القاهر طبق منهجا دقيقا، هو نفس المنهج الذي سار عليه أسلافه وشيوخه، من جمع 
نيفها، ثم تمحيص مفرداتها، والقيام بتحليل أجزائها بدقة متناهية، حتى يتبين للمادة من مظانها، ثم تص

  ".ما قبل المنهج" ب« الصحيح من السقيم، والخطأ من الصواب، وهذا ما يعرف عندنا اليوم

ذلك فقد عمد عبد القاهر ، وشقة الثاني هو التطبيق ول"ما قبل المنهج"وجمع المادة هو أحد شقي 
للخطأ كل احتمال لتركيب المادة بعد نفي زيفها وتمحيص جيدها، باستيعاب أيضا "التطبيق يقتضي  إليه، إذ

لأن رع، ثم على الدارس أن يتحرى لكل حقيقة من الحقائق موضعا هو حق موضعها، تسالأوالهوى أو
القبح أن يشوه عمود الصورة تشويها بالغ  أخفى إساءة في وضع إحدى الحقائق في غير موضعها خليق

  .)2(والشناعة 

وهذا المنهج الذي طبقه الشيخ، ومن قبله العلماء، راسخ في كل أمة وفي كل جيل وفي كل لسان 
  .ولغة

: ، مكتملان اكتملا يحير العقول، خاصة عند علمائنا، فهي"المادة والتطبيق"ما قبل المنهج  اوشطر
تسع وتستولي على تالجذور، ظلت تنمو وسنة متبعة، ودرب مطروق في ثقافة  متكاملة متماسكة راسخة "

                                                            
  . 315ص : الدلائل -)1(
  .22المتنبي ص : محمود محمد شاآر -)2(
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ين، مع بنهج المستالقد قط سيطرتها على بسلطان لسانها العربي، لم تفمستخرجة كل معرفة متاحة، أو
   .)1("اختلاف العقول والأفكار والمناهج والمذاهب، حتى اكتملت اكتمالا مذهلا في كل علم وفن

آثار الشيخ عبد القاهر، فكل من يقرأ الأسرار  فيإن سيطرة اللغة والثقافة العربيتين، واضحة 
والدلائل يحسĉ بتلك الروح الممتدة إلى جذور التاريخ العربي، تسري بين السطور، ولا  يجد البتة الروح 

ع عن العربية فادكرس حياته للفي ما تركه الإمام، الذي  يم رائحتها ولو من بعد سحيقالأجنبية ولا يش
 لا يطيق النزول في أرضه وبحقه"، إن ميدان اللغة والثقافة. ما أوتي من قوة جدلوالقرآن، بكل والإسلام 
 وبطبيعة هذا الميدان. حق وإدراكهي حظا وافرا من البصر النافذ، والإخلاص المتجرد لطلب التإلا من أو

" لغةال"أولا من طريق معرفة  تدخل: تدخل نفس النازل في أرضه عاملا حاسما في شطري ما قبل المنهج
 التي ارتضع لبانها يافعا، وتدخل ثالثا من طريق" الثقافة" ثانيا من طريق التي نشأ فيها صغيرا، وتدخل

نفسه، فهذا الثالث هو موضع استوى رجلا مبينا عن  نلا يملكه بعد أوائه ومنازعه التي يملك ضبطها أوأه
   .)2("فة، الذي يستوجب الحذر ويقتضيك حسن التحريالمخا

 ، أعني التطبيق"ما قبل المنهج"ن الأهواء أمرها خطير حينما تدخل ميدان الشطر الثاني مأجل إن 
نزل إليه غير طالب الحق فيه، فقد ضل وأضل وأساء الفهم، وهذه الأهواء الضابط لها إنما  نولذلك كل م

حق من باطل،  فوضى مبعثرة لا يتبين فيها" المنهج"، وضياع هذا الأصل يجعل أمر "اŮƕل اƕخلاقي"هو 
الحديثة، عند العرب  ولا صدق من كذب، ولا صحيح من سقيم، ولا صواب من خطأ وهذا وضع المناهج

 نين إلى ميدانه تجردوا من أخلاقهم، التي كان من المفروض أن يرثوها علوالمسلمين اليوم، فإن الناز
الأخلاقي، وعĄمĉت الفوضى  الإسلامية، ولكن لما ضاعت الثقافة ضاع معها الأصلوثقافتهم العربية 

ما وأ و فطرة الإنسان، أي دين كانبمعناه العام، والذي ه" الدين"ورأس كل ثقافة هو " .ذا كانكوالبلاء، وه
، لجميع ما يكبح جموح النفس الإنسانية ويحجزها عن أن "الدين"كان في معنى الدين، وبقدر شمول هذا 

قادرا على ضبط  صاحبها له إلى أغوار النفس تغلغلا يجعلتزيغ عن الفطرة السوية العادلة، بقدر تغلغ
الإنسان، تكون قوة  نط، بقدر هذا الشمول وهذا التغلغل في بنيابدا لهذا الضيالأهواء الجائرة، ومر

الذي " المنهج"ثم في مسيرة " ما قبل المنهج"ادح في مسيرة قالعواصم التي تعصم صاحبها من كل عيب 
  . )3("شطر التطبيق"وهو  ينشعب من شطره الثاني،

 بات والاستقرار، بقدر تغلغله فيهللأمة التماسك والثذا الأصل الأخلاقي هو الذي يمكن ه
 بتفكك الثقافةإيذان "فهو  من نفوس وعقول وقلوب أصحابه، وكل اختلال في هذا الأصلواستحكامه 

فأسلافنا "ولذلك .  )4("وهذه الحضارة معدى عنه، مهما بلغت هذه الثقافةوانهيار الحضارة، إيذانا صار لا 
اية فائقة شاملة، لم يكن لها شبيه عند أمة عن نحن العرب والمسلمين، قد منحوا هذا الأصل الأخلاقي

                                                            
  . 25ص السابق، -)1(
  . 27نفسه، ص  -)2(
  . 31نفسه، ص  -)3(
   .32نفسه، ص -)4(
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سبقتهم، ولم يتح لأمة لحقتهم، وجاءت بعدهم، أن يكون لها عندهم شبيه أو مقارن، وهذه العناية بالأصل 
وترابطها، لمدة أربعة عشر قرنا، مع كل ما مر  تماسكها الإسلامية الأخلاقي هي التي حفظت على الثقافة

المدى، ومع كل ما انتابها من الضعف، ومع كل   عليها من القوارع والنكبات ووقائع الدهر على طول هذا
ما اعتورها أو دخل عليها من التقصير والخلل، وبقاء هذا التماسك على طول القرون، هو وحده إحدى 

  .)1( "ارات والثقافات التي عرفها البشرعجائب الحض

وهذا الذي ذكرناه في شأن المنهج وما قبل المنهج، هذا هو الذي يحفظ عبد القاهر وكل من سبقه 
حتى  نشأوا في تلك الثقافة، ويرتضعوا لبان لغتهامن التأثر بالثقافة اليونانية، لأن ذلك يفرض عليهم أن ي

  .يمكن التأثر، وهذا أمر مستبعد جدا

دنا تأثروا بالموروث اليوناني في مدة مائتي سنة أو ثلاثمائة سنة، أضف نقافأولئك الذين يجعلون 
هم في كثير من آثارهم من الحضارات الوافدة، وإحساسهم رمتمكنهم من لغة اليونان، وتب عدم إلى ذلك

إذا كان أمر اللغة شديدا لا و ،جعل الأمر بعيدا كل البعديم من هذه الحضارة الزائفة، كل ذلك هر الداخطبال
سرار الملثمة في كل أمة من الأسر من "، لأن الثقافة ىيسمح لأي بالدخول فيه، فإن أمر الثقافة أشد وأعت

ى، متنوعة صحتوفي كل جيل من البشر، وهي في أصلها الراسخ البعيد الغور، معارف كثيرة لا  الأمم،
مجتمع إنساني، لƚيمان بها أولا من طريق العقل والقلب، ثم  ها، مطلوبة في كلبأبلغ التنوع لا يكاد يحاط 
نتماء إليها بعقله نيان الإنسان وتجري منه مجرى الدم، لا يكاد يحسĉ به، ثم للابللعمل بها حتى تذوب في 

   .)2("وقلبه انتماء يحفظه ويحفظها من التفكك والانهيار

انطلاقا  ي، قد تأثروا بالثقافة اليونانيةأوالسكاككون عبد القاهر أوالجاحظ، يولذلك فهو بعيد جدا أن 
هنا  نمن هذا الذي ذكرناه بشأن اللغة والثقافة، وبحث ذلك والاستدلال عليه، يحتاج إلى دراسة مستقلة ونح

  .إنما نقرر المبادئ والأصول

 وهو مقيم بين أهله وعشيرته، فإن ذلك لا ولنفرض أن إنسانا تعلم لغة من اللغات وحذق فيها،
يؤهله لأن يكون باحثا في أسرار تلك اللغة وفي ثقافتها، حتى يصير أهلها يسترشدون بأقواله في شؤون 

ل في أمة من الأمم، إلا أمة العرب والمسلمين، فقد جاء م وتاريخهم ودينهم، وهذا غير حاصلغتهم وثقافته
ا هصاروا باحثين في أسرارحة خاطفة مفئام من الناس، ودرسوا لغتنا وتعلموا شيئا منها، ثم بعد ل

ودقائقها، وصارت لهم كلمتهم المسموعة، في شؤون ثقافتنا، وهذا أمر عجاب، حدث في حياتنا الأدبية 
ير تاريخه، وعلى الالتزام بمعرفة قعلى حب عربيته، وعلى تو لو نشأ ناشŒ الفتيان منا"الفاسدة ولذلك 

خضوع المهين للسادة، وعلى حب الإتقان للعمل، وكان أمته، وعلى الشموŤ بنفسه على الدنايا المذلة، وال
 د فينا، كما هو نهج كل بلد أعجميذلك نهج دراستنا وجامعاتنا وصحافتنا وكتبنا وبيوتنا منذ يولد المولو

علموا تهم ليحيم وهان ذلك، لجاء هؤلاء المستشرقون جميعا، هالككاليوم، لو  صار له السلطان له علينا
                                                            

  . 33ص السابق، -)1(
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حدا من غير الإنجليز منا ناهيك بالعالم منا وبالإمام، أرأيت قط رجلا وا" بعةصاحب المط"على يد 
نجليزية، وخصائص الإان مسموع  الكلمة في آداب اللغة الألمان مثلا، مهما بلغ من العلم والمعرفة، كأو

بالطاعة نجليزية نجليزي، يدين له علماء الإنجليزية، وفي حياة المجتمع الإلغتها، وفي تاريخ الأمة الإ
   .)1("والتسليم

لا أن بعض ضول الكلام، لوإن الحديث في هذه المسألة عند الشيخ عبد القاهر، هو من ف: والآن
ت، ينادي بأن الشيخ لم امن زوايا المدارس والجامع من انتشر صيته في الأرجاء، وعم صوته كل زاوية

ري سأوصال الباحثين والدارسين، كما ييزد على أن يكون شارحا جيدا لأرسطو، وسرت هذه الدعوى في 
يسة أخرى من تلك دس. ليم حتى يتركه جثة هامدةالداء الخبيث في جسد العليل، فيأكل منه كل عضو س

دسائسه وثانية بعد فضيحة الشعر الجاهلي بأنه منحول كله أو جله، كتب في عصر التدوين، ونسب إلى 
ة العربية، وإلى البيان العربي الذي يشهد على أصالته بنفسه الجاهليين، بعد هذا الحديث يلتفت إلى البلاغ

  .ويزعم أنه بيان يوناني وبلاغة يونانية، أجاد شرحها وترجمتها النقاد والبلاغيون العرب

كل فكرة عجيبة، ونظرة بون الشهرة والظهور، والمناداة بوجاء من بعده مرضى القلوب الذين يح
حسين، ففسدت بذلك حياتنا  طهكبره  تولى ة أسسه على الشك، الذي، وأتموا بناء الصرح القائمغريبة

العربي، وقبل كل ذلك ضاع الفكر العربي، ضاع في خضم بية، وضاع أدبنا، وذوقنا وجمالنا الأد
  .ار، يتعلق بالقŭ ثم يغرقبحالنظريات الوافدة علينا، فصرنا كالغريق في لجج ال

انية، تناولها الدارسون على حسب توجهاتهم، وأفكارهم مسألة تأثر البيان العربي بالفكرة اليون
فمنهم من يرى أن النقد العربي والبيان العربي هو خلاصة الفكرة العربية في الفن الأدبي الذي عرفت 
براعتهم فيه منذ عرف التاريخ الأدبي للأمة العربية، مؤمن بأن التراث العربي لا يحتاج في بناء صرحه 

وكذلك " البلاغة العربية تطور وتاريخ"ى رأسهم الدكتور شوقي ضيف في كتابهة وعللإلى فكرة دخي
  ".من سلسلة أعلام العرب"تابه كفي " أحمد بدوي"الدكتور 

في الجانب الآخر من ينكر أصالة التراث، ويستكثرها على التفكير العربي، وذلك حينما  كوهنا
الدراسات النقدية والبلاغية من معين يوناني ازدهرت النهضة العلمية في العصر العباسي، إذ تشبعت 

  .وصلوا به ثقافتهم العربية والإسلامية

لكن الناظر بعين الدقة، وتحليل الأحداث وتسلسلها تاريخيا، يجد أن النهضة العلمية في العصر 
 ناس هذاوبقيت آثارها إلى يوم ال العباسي، تحت تأثير الثقافة اليونانية هي التي جنت على أدبنا العربي،

ولا أذكر لك مخاوف عبد القهار من الظلم الواقع على الكلمات، ومخاوفه من تغير المبادئ والقيم، وزوال 
من يعمل بالعقل ويذعن له، ويتخذ الحياء وسيلة لحفظ كرامته، ومخاوفه كذلك من هذه الحضارة الزائفة 

  .حسن وجميل في الإنسان العربي كل المقبلة كالسيل الجارف على
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يضة لما خلفه علماء فالبحث في المؤثرات الأجنبية متشعب وصعب، إذ يحتاج إلى دراسة مستو
  .يونان، ثم إلى دراسة واعية لجذور الأدب العربي، لدى العرب أنفسهم

وسيكون حديثنا مقتصرا على ذكر لأهم الآراء التي تناولت الطعن في التراث العربي، وأخص 
 ةلقدام" نقد النثر"هو الذي تولى كبر هذه القضية، إذ بثها في مقدمته لكتاب ف" طه حسين"منها آراء الدكتور 

النقد الأدبي عند "بخطوة في كتابه  ةخطو طه حسينسار على نهج  بدوي طبانةبن جعفر، وقد وجدت أن 
  ".اليونان

أودت به في  بيان العربي بوضعه طريقة تقريريةعبد القاهر الجرجاني بأنه أفسد ال طه حسينهم تا
المعتبر " رار البلاغةسأ"في القرن الخامس كتاب  وضع ولذلك لم يكن عبد القاهر عندما"القرن السادس، 

غرة البيان العربي، إلا فيلسوفا يجيد شرح أرسطو والتعليق عليه، وإنا لنجد في كتابه المذكور جراثيم 
  . )1("ادسالطريقة التقريرية التي أودت بالبيان العربي في القرن الس

تنا الأدبية، اتهم الجاحظ بأنه ال عبد القاهر واتهامه بهذه التهمة الخطيرة، التي أفسدت علينا حيبوق
حين زعم أن البلاغة، خصوصية للعرب دون غيرهم، ويقوم هذا " البيان والتبيين"متناقض في كتابه 

، ثم افترض أن الجاحظ نسي ذلك على أن الجاحظ أورد تعاريف البلاغة عند الأمم الأخرى هالتناقض عند
(...) الكبير كان شديد الجهل بŋداب الأعاجم؟  يفهل نستخلص من هذه النبذ كلها أن ذلك البيان: "أو تناساه

والواقع أن الجاحظ بإيراده كل هذه الغرائب قد نسي أو تناسى أنه تحدث إلينا في الجزء الأول من هذا 
فالجاحظ إذا لم يقل ما قال إلا بعد أن سمع شيئا يروي عن (...)  ةالكتاب نفسه عن تصور الأعاجم للبلاغ

ا إلا بصورة غامضة غير دقيقة، أوإنما لكن من المرجح جدا، أنه لم يخرج منهوآداب الأعاجم وبلاغتهم، 
و لأرسط "كتاب الخطابة" كتبا، ومن المؤكد أنه لم يعرف شيئا عن لا قواعد، وشذرات لاعرف إرشادات 

الإنسان حي "لك، لم يذكر سوى التعريف المشهوريلا ما يفعل ذلالمعلم الأول، وقلذكر وكلما عرض
  .)2("ناطق

انيون بيكل ما خلفه الحسين، مليئة بالطعن والتشكيك في  طهل "لنقد النثر"إن هذه المقدمة 
ى ما ورؤى هي اليوم عماد بعض النظريات الغربية، إضافة إل بلاغيون العرب، من أفكار ونظرياتوال

احتوته هذه المقدمة من تناقضات كبيرة في طرح القضية، إننا ونحن نقرأها نحس إحساسا عميقا أن 
ني ينا آخر في كثير من المواضع، وكأنفيه حينا، وينفي ما يثبته حي ت مابثصاحبها مضطرب فكريا، فهو ي

والدوران حول  فكتاباته، أعني اللبه يريد تضليل القارئ حتى يقتنع بالفكرة، وهذا شأن الدكتور في كل 
 ا استوثق من ضلالك وعماك، وذهولكويذهب بك ويجيء حتى إذ ما يعتقده رة، فهو يدور بك حولكالف

الدكتور من أضف إلى ذلك ما يمتاز به أسلوب  المغلوب على أمره، اده، فتقبله تقبل المقهوررماك باعتق
ب الجملة في بنائها هذا النغم الموسيقي البارع، ولذلك قال كساإسهولة اللفظ وحلاوة التركيب والقدرة على 
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الذي يتسم به، شيء من غموض أو شيء  حفي أسلوب الدكتور طه، إذن على كل الوضو" :عنه أحدهم
ولعل سحر الأداء عنده يصرف القارئ عن الفكرة بتفاصيلها إلى ... من إغماض يقصد إليه قصدا

فإذا هو مشدود إليها، لا من حيث مقدمتها وتفاصيلها (...)  الأسلوب الذي يعرض فيه هذه الفكرة
   .)1("وبراهينها، بل من حيث نتائجها التي انتهت إليها

يخرج " البيان والتبيين"إن الدكتور يرى أن من يطالع كتاب  لها مثالا من المقدمة،وهذه نضرب 
  :ثلاث ملاحظاتبمنه 

  .ذوا يخضعون صناعة الكلام لنقد أوليأن العرب من نهاية العصر الجاهلي، أخ: أولها

  .ديدةشأن العرب منذ نهاية القرن الثاني أخذوا يعنون بصناعة الكلام عناية : ثانيا

 اب الخلفاء، وهذه الطبقة في نظرهظهور طبقة مفكرة جديدة، هي طبقة عمال الديوان وكت: ثالثا
عاجم من الفرس وأهل الجزيرة وكان معظم هذه الطبقة أ"هي صاحبة الفضل على البيان العربي، 

والسريان والقبط، وكان أفرادها جميعا قد ثقفوا بلغاتهم الأصلية، ثم حذقوا فوق ذلك العربية، مع سوء 
وقد أدخلت بذلك على اللغة العربية أساليب لم يعهدها العرب من قبل، وسلكت في (...) التلفظ بها أحيانا، 

  .)2("يها من العماليدان تحت أالكتابة طرقا أخذت بها من ك

ح الجاحظ دفهو يرى أن هذه الطبقة لها اليد الطولى في تطور البلاغة العربية، وغره في ذلك م
اب، فإنهم قد التمسوا من فلم أر قط أمثل طريقة في البلاغة من الكتŅ اأما أن: "لهم في قولته المشهورة

  .)3("سوقيا الم يكن متوعرا وحشيا ولا ساقط الألفاظ ما

وأظن في هذا المقام أن قولة الجاحظ هذه تدل على أصالة البلاغة العربية، أكثر مما تدل على 
لم يكن متوعرا وحشيا  ما: "تأثرها بالعنصر الأجنبي، ونظر بسيط إليها يوحي إلينا بذلك، أنظر إلى قوله

ظ، فلما رأى موافقة من ، إنها شروط البلاغة العربية التي كان يتذوقها ويعيشها الجاح"ولا ساقطا سوقيا
الكتاب لذلك، مدح طريقتهم، أضف إلى ذلك أن هؤلاء الكتاب لم ينشئوا البلاغة العربية إنشاء، وإنما 

نفسه، فهو يقول بعد  طهساهموا في تطورها، مع جملة من المتكلمين والبلاغيين والساسة، وهذا ما يقره 
اب قد ن ذلك ترى أن جهود المتكلمين والساسة والكتŅم: "أن أقر بكل الفضل للكتاب على البلاغة العربية

  .)4(" تضامنت في القرن الثاني في تكوين ذلك البيان العربي، الذي يصوره لنا كتاب الجاحظ

أضف إلى ذلك أن : "قرأ هذه الفقرة الغامضة، التي ترمي بك في بيداء الحيرة والشك يقولاثم 
الفوارق التي كانت بين لغة القرآن وبين اللغات الأعجمية ذوات الثقافة لذلك العهد، كانت من الجسامة 

بل ليس . و أكثربحيث يستحيل معها مجرد التوفيق بين اللغة العربية، وبين أي بيان أعجمي، واحدا كان أ
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ومن اليسير أن نتبين (...) صحيحا أنه كان قد وجد حتى منتصف القرن الثالث بيان عربي تام التكوين، 
العنصر العربي وهو واضح شديد الوضوح، ثم  :عناصر مختلفة ثلاثةفي البيان العربي لذلك العهد 

ثم العنصر اليوناني الذي يتصل  ،لذي يميل إلى البراعة والظرف في القول والهيئةاالعنصر الفارسي 
المبدأ الذي يدعو إليه أرسطو، مبدأ وبين الألفاظ، أي من حيث  دقتها بينها بالمعاني خاصة من حيث

  .)1("وجوب الملاءمة بين الخطبة وبين السامعين لها

ف ترى، إذا كان هناك فرق كبير بين لغة القرآن، وبين اللغات الأخرى الأعجمية ذوات الثقافة، كي
يدخلوا بذلك على اللغة العربية أساليب لم يعهدها العرب " استطاع الكتاب الذين ثقفوا بلغاتهم الأصلية أن 

، ومن أين لهم ذلك وهم لم يعيشوا ما عاشه الجاحظ الذي لم يستطع أن يصل بجهده الخاص )2("من قبل
لقوية تكاد تكون معدومة في ته افشخصي: "في قوله طه حسينعينها، على حسب زعم بإلى قاعدة بيانية 

قلت، لم يستطع الجاحظ في نظر الدكتور، وهو الذي عاشر النصوص العربية  )3("نيان والتبييكتابه الب"
 ة العربي الذي ثقف بلغته الأصليةالقديمة والمعاصرة له، بجلده ولحمه وعظمه، ونفسه وعقله معاشر

رطانة الأعاجم، هذا الجاحظ لم يستطع أن يصل إلى وعاŭ بين أهلها طول حياته، وربما لم يفسد لسانه ب
 ويقدروا على ذلك، ثم هو الذي يصدر عليهم الحكم ، ثم يجيء الكتاب الأجانب من بعدوضع قاعدة بيانية

  .ويكون هذا الحكم مرضيا عند طه حسين، إن هذا لأمر عجاب

على نفسه بالنقض، ويقر  إن الدكتور طه، يزعم أن الهلينية أثرت في متكلمي المعتزلة، ثم يرجع
نعم لا نستطيع أن نقطع بأنهم مطلعون على البيان "أنهم لم يطلعوا على البيان اليوناني حتى عهدهم، 

اليوناني لعهدهم ولكن لا شك أن تفكيرهم الفلسفي أعدهم لأن يتصوروا صناعة الكلام، كما كان يتصورها 
  .)4("اليونان من بعض الوجوه

ن أن يتأثر بغيره وهو لم يطلع على نتاجه وأفكاره وثقافته، وإن توافقت في ترى كيف يمكن لƚنسا
  .ذلك النتائج، كما أكد الدكتور في آخر فقرته السابقة

أن العرب تأثروا بكتب المعلم الأول، وكثيرا كذلك ما يردد أنهم مع تأثرهم لم  طهكثيرا ما يردد 
: وألقى السمع وهو شهيد، يقول الدكتورأ قلبان له ، وهذا له دلالات كثيرة، لمن كمنهايفهموا شيئا 

 "كتاب الخطابة" أجود فهما لمعظم نلاحظ قبل الخوض في هذا الموضوع، أن فلاسفة العرب لم يكونوا "
ل هذا كانوا متأثرين بها عند بوق(كلها " الهلينية"من المتكلمين وعلماء البيان، لقد كانوا مثلهم يجهلون 

ولا الشعراء ب« " كتاب الخطابة"إن الفلاسفة لم يحاولوا أن يأخذوا الكتاب بالعمل ب«  مث(...)  ،)الدكتور
  .)5("الذي ترجمه متى بن يونس في القرن الرابع، والذي لم يفهمه أحد على الإطلاق" كتاب فن الشعر"
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بي أصيل وهذا الزعم من الدكتور، يريد به رفع كل فضيلة للعرب، فهم أولا ليس لهم بيان عر
  .لينية، وثالثا فهم لم يفهموها حق الفهمثانيا فقد تأثروا بالهو

من  ل، لا يمكن أن تسعه جزئية في فصلأباطي نإن الرد على هذه المقدمة، وعلى ما فيها م
والتقصي، لأن الدكتور لم  والبحث دراسة ليس هذا موضوعها، بل يحتاج إلى كثير من الوقت والجهد

بي وعقل ره بنفس عربية وقلب عمنوالبحث، لكن ذلك للأسف لم يكن  يكتب ما كتب إلا بعد الدراسة
  .ه أجنبيامنعربي، بل كل ذلك كان 

وأنه  عن قدامة ين جعفر، وتعريفه للشعروههنا وقفة أخرى مع فقرة أوردها طه، يتحدث فيها 
أثرا ما لنظرية دون أن نلمح " نقد الشعر"قراءة  يويمكن المضي ف: "تقاه من كلام المعلم الأول، يقولسا
وإذن فلابد من أحد أمرين، إما أن قدامة لم يطلع . "كتاب الشعر"المشهورة والتي هي جوهر " المحاكاة"

على أنه اطلع على الأصل اليوناني، أوإلى اللغة العربية، أو  دلأنه لم يكن ترجم بع على كتاب الشعر،
طه حسين ولكن أليس لنا الحق في  اثنان في نظر ناحتمالا، هنا )1("له، فلم يتيسر له فهمه يةترجمة سريان

أنه اطلع عليه وفهمه، إلا أنه لم يقتنع بفكرته، ولذلك أبعد الحديث أو: "حتمال ثالث مثلا، وهو قولنااقتراح ا
 "توافق وطبيعة التفكير العربي الذي كان يؤمن به قدامةتعن نظرية المحاكاة عند المعلم الأول، لأنها لا 

  .احتمال وارد طبعا وهو

صنف عبد القاهر " :إلى هنا نصل إلى عبد القاهر، وشأنه مع الدكتور كشأن سابقيه، يقول طه
فعندما تقرأ " دلائل الإعجاز"و "أسرار البلاغة" كتابين يعتبران بحق أنفس ما كتب في البيان العربي، هما

وأنه فكر فيه كثيرا، وحاول أن " للعبارة" أولهما تكاد تجزم بأن المؤلف قرأ الفصل الذي عقده ابن سينا
  .)2("يدرسه دراسة نقد وتمحيص

 يبأ عكذلك خبر الكندي الفيلسوف م قبلا مطاعن الدكتور في الشيخ عبد القاهر، وذكرنا وقد ذكرنا
هر مع البحتري قالإمام في الدلائل، عمدا في بداية هذا الجزء، لنبين للقارئ أن عبد الاالعباس الذي ذكره 

  .حين ذم المنطق والفلسفة، وأنهما أفسدا الشعر جملة وتفصيلا

، فتبين له أن "المجاز"و "الحقيقة"والواقع أنه درس : "طه عن الإمام عبد القاهريقول الدكتور 
  .)3("جاز مضطرب غير مستقيملمتصور القدماء ل

ا قاله العلماء في مفيمت العلم انظر خدولم أزل منذ : " طه حسينويقول عبد القاهر في الرد على 
 هذه العبارات، وتفسير المراد بهافي بيان المغزى من  و "البراعة"و" البيان"و" البلاغة"و" الفصاحة"معنى 

والإيماء، والإشارة في خفاء، وبعضه كالتنبيه على مكان الخبيء ليطلب، وموضع  زمرفأجد بعض ذلك كال
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رة التي افتتح بها دلائله ما يدل على أن معنى الحقيقة ، فهل في هذه العبا)1("يخرجفالدفين ليبحث عنه 
 التصور العام لعلماء البيان قبلهإن عبد القاهر لم يخرج عن . سلافهوالمجاز عنده مخالف لما كان عند أ

ور ها في الدلائل خاصة، والذي دفع بالدكتبحثفيما يخص هذه المصطلحين وغيرهما من المصطلحات التي 
أنه يمكن  ، وذكر فيما ذكر)الاستعارة خاصة(القاهر عن الأجناس، عند تناوله المجاز  عبد إلى هذا، حديث

كذلك بين  يحدثوهذا ما  بينهما، الاسم من جنس على غيره من الأجناس إذا كان هناك شبه أن يطلق
 الجنسإطلاق اسم "أرسطو الذي نقله الدكتور عن إمكانية  مفردات الجنس الواحد، وهذا الكلام يشبه حديث

والرد على هذا تجده في حديثنا عن . )2("آخر الجنس، واسم النوع على نوع ، واسم النوع علىعلى النوع
  .مفهوم الاستعارة في الفصل الثاني

ثه عن المجاز والاستعارة بكلام يوحي لمن نظر إليه يونضيف على ذلك أن عبد القاهر قدم لحد
م اللسان عامة، واللسان العربي خاصة، واستطاع أن يفرق بقلبه، أن الشيخ كان على دراية واسعة بعلو

 لام الذي ابتدأتهواعلم أن غرضي في هذا الك": الأسرار"بين كل ذلك، يقول، وقد بين قصده من وضع 
 تفق، ومن أين تجتمع وتفترقوالأساس الذي وضعته أن أتوصل إلى بيان أمر المعاني كيف تختلف وت

بع خاصة ومشاعها، وأبين أحوالها في كرم منصبها من العقل، وتمكنها من تل أجناسها وأنواعها، وأتصوأف
ى النسيب، أوالزنيم ، عنه، وكونها كالحليف الجاري مجررحمها منه، أو بعدها حين تنسب بنصابه وقر

   .)3("ون عنه، ولا يذبون دونهعضتمالملصق بالقوم لا يقبلونه، ولا ي

أصول كبيرة موجودة في كل لسان، وعليها ن التشبيه والاستعارة والتمثيل، ثم يؤكد عبد القاهر أ
" التشبيه"وأول ذلك وأولاه، وأحقه بأن يستوفيه النظر ويتقصاه، القول على " :يقوم البيان، أي بيان، إذ يقول

 ة عنهالام، إن لم نقل كلها متفرع، فإن هذه أصول كبيرة، كأن جل محاسن الك"والاستعارة" "التمثيل"و
  .)4("ها من جهاتهاب وراجعة إليها وكأنها أقطاب تدور عليها المعاني في متصرفاتها، وأقطار تحيط

عندما يقول : "في قول أرسطو" أخيل" ولذلك أخطأ الدكتور حين زعم أن العرب استبدلوا ب«
 "فهذا مجاز" كر هذا الأسد: "يقولفهذا تشبيه، وعندما " كر كالأسد: "في حديثه عن أخيل" هوميروس"
ال، سوى أنه قد استعمل فيه ثخذ أي كتاب من كتب البيان العربي، فستجد فيه هذا الم" :، يقول طه"زيدا"

  . )5("ليأخ"المألوف في شواهد البلاغة والنحو، بدلا من " زيد"لفظ 

ر ، من شعللة التي أوردها عبد القاهر في الأسرار والدلائمثولا أظن الدكتور سيزعم أن كل الأ
  .جاهلي، وآيات وأحاديث، وأقوال الخطباء والبلغاء، هي من وحي أرسطو المعلم الأول
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 هه حسين، حين اتهمه أنط مزاعمها ب وسنواصل عرض بعض الفقرات التي كتبها عبد القاهر ليرد
  .شارح مجيد لأرسطو

يحمل  كان والحق، أن العقول شركة عامة بين جميع البشر، فهناك مبادئ ومسلمات لا يمكن لمن
 :في رأسه عقلا أن ينكرها، ولذلك فالمجاز والحقيقة، هي من المسلمات في كل اللغات، فقد قال عبد القاهر

 ل في الحقيقة والمجازسبق إليه الفكر، أن يبدأ بجملة من القويه ظاهر الأمر، وما بواعلم أن الذي يوج"
عليهما، ويؤتى بها في أثرها، وذلك أن " الاستعارة"ثم ينسق ذكر " التشبيه والتمثيل"ويتبع ذلك القول في 

المجاز أعم من الاستعارة، والواجب في قضايا المراتب أن يبدأ بالعام قبل الخاص، والتشبيه كالأصل في 
  .)1("الاستعارة وهي شبيه بالفرع له

 يتعلمه الإنسان من المعلم الأول العام قبل الخاص، يحتاج إلى أنترى هل كان العلم بأن البدء ب
  .نه من القضايا التي لا يتنازع فيها عاقلانأأرسطو؟، أم 

اعلم أن الاستعارة :" ثم يعرف عبد القاهر الاستعارة تعريفا شائعا في كل اللغات والألسن، فيقول
ثم  الشواهد على أنه أختص به حين وضعل في الجملة أن يكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروف تد

يستعمله الشاعر، أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل، وينقله إليه نقلا غير لازم فيكون هناك 
  .)2("كالعارية

من " الصورة"فهل بعد هذا يمكن أن نوافق الدكتور طه حين زعم أن عبد القاهر أخذ مصطلح 
أرسطو صورة يسميه عبد القاهر استعارة وهو لفظ كان والذي يسميه "، "استعارة"أرسطو وعوضه ب« 

   .)3("القدماء يطلقونه على المجاز بكافة أنواعه

يقول الإمام عبد القاهر في تقرير المسائل الأبواب في كل اللغات، وهو يتحدث عن الاستعارة غير 
ث يكون اختصاص الاسم وموضع هذا الذي لا يفيد نقله، حي: "المفيدة، إذ هو نوع يوجد في جميع الألسنة

بما وضع له من طريق أريد به التوسع في أوضاع اللغة، والتنوق في مراعاة دقائق في الفروق في 
  .)4("المعاني المدلول عليها، كوضعهم للعضو الواحد أسامي كثيرة بحسب اختلاف أجناس الحيوان

دة، وهي مما يشترك فيها وأنظر كذلك بعين الإنصاف إلى هذا النص الصريح، في الاستعارة المفي
أجيال الناس، ولا يحتاج الدارس في ذلك إلا إلى عقل يميز به الصحيح من السقيم، وإلى لغة تخالط 

 ي عداد ما يشترك فيه أجيال الناسوليس كذلك المفيد، فإن الكثير منه تراه ف: " حشاشته، يقول الإمام
تريد وصف رجل بالشجاعة وتشبيهه بالأسد  "رأيت أسدا: "ويجري به العرف في جميع اللغات، فقولك

: قولنا نعلى المبالغة، أمر يستوي فيه العربي والعجمي، وتجده في كل جيل، وتسمعه من كل قبيل، كما أ
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على التصريح بالتشبيه كذلك، فلا يمكن أن يدعى أنا إذا استعملنا هذا النحو من الاستعارة فقد " زيد كالأسد"
: قولات لا يعرفها غير العرب، أو لم تتفق لمن سواهم، لأن ذلك بمنزلة أن تقولعمدنا إلى طريقة في المع

إن تركيب الكلام من الاسمين، أو من الفعل والاسم يختص بلغة العرب، وإن الحقائق التي تذكر في أقسام 
  .)1("الخبر ونحوه، مما لا نعقله إلا من لغة العرب، وذلك مما لا يخفى فساده

وهو يقرأ الأسرار، وكأني بعبد القاهر يجيب  حسين هذا النص عن طه لست أدري كيف غاب
على اعتراضاته وشبهاته، فأورد بذلك أمثلة أرسطو بعينها مع تغيير طفيف في الألفاظ، وقد صار كالمتفق 

صدرها، ولذلك في ظني أورد الأمثلة التي زعم معليه أن عبد القاهر متبرم من الحضارة الزائفة، أيا كان 
كتور أنه غيرها من أمثلة أرسطو، ليبين للقارئ أن هذا مما تتفق فيه جميع العقول، ولا حاجة بنا إلى الد

فإذا ذكر المجاز وأريد أن يعد هذا النحو من  " :أرسطو ومبادئه حتى نتعلمه منه ولذلك قال في نص آخر
أنه من عرف هذه اللغة  الاستعارة فيه، فالوجه أن يضاف إلى العقلاء جملة، ولا تستعمل لفظة توهم

  .)2("وطرقها الخاصة بها

لتتبين الفائدة، وهو إذ ذاك لم يخالف العقلاء من  تعريفه للحقيقة والمجاز، تكرارا وههنا نسوق
كل كلمة أريد بها ما وقعت له في : "يقول في تعريف الحقيقةعلى وجه الأرض، في تعريفه لهما، الباحثين 

واضعة، وقوعا لا تستند فيه إلى غيره فهي حقيقة، وهذه عبارة تنتظم في م: وضع واضع، وإن شئت قلت
تحدث يع العرب، أوفي جميع الناس مثلا أوجمة من العرب، أوالأول وما تأخر عنه، كلغة تحدث في قبيل

اليوم، ويدخل فيها الأعلام منقولة كانت كزيد وعمرو، أو مرتجلة كغطفان، وكل كلمة استؤنف لها على 
  .)3("دعي الاستئناف فيهااضعة أو الجملة موا

كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها، لملاحظة بين : "ويقول في تعريف المجاز
كل كلمة جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما لم : الثاني والأول فهي مجاز، وإن شئت قلت

تجوز بها إليه، وبين أصلها الذي وضعت له توضع له، من غير أن تستأنف فيها وضعا، لملاحظة بين ما 
  .)4("في وضع واضعها فهي مجاز

وإذا كان كذلك، كان كل وصف يستحقه هذا الحكم من صحة : "ويقول عبد القاهر في نص آخر
 وليس للغة فيه حظوفساد، أو حقيقة ومجاز، واحتمال واستحالة، فالمرجع فيه والوجه إلى العقل المحض، 

فلا تحلي ولا تمر، والعربي فيه كالعجمي، والعجمي كالتركي، لأن قضايا العقول هي القواعد والأسس 
  .               )5("التي يبنى غيرها عليها، والأصول التي يرد ما سواها إليها
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بعد تلك الجولة الماتعة في خبايا الأسرار والدلائل نصل في ختام هذا البحث إلى خصوصية التفكير      
  : عند عبد القاهر، وإلى بعض النتائج المستخلصة من خلال ذلك كله، والتي يمكن إجمالها في النقاط التالية

إن المنظومة الفكرية عند العرب تقوم على الأصل الأخلاقي وهذا الأصل يقوم بدوره على  - 1     
وأن العرب ينطلقون في فكرهم من الأخلاق للوصول إلى المعرفة، على عكس اليونان ومن " الدين"

.             نشايعهم الذين ينطلقون من المعرفة وصولا إلى الأخلاق، ففرق بين كبير إذن بين المنظومتي
هذه المنظومة العربية، ذات علاقة وطيدة باللغة والثقافة ولذلك لم يخرج عبد القاهر عن ذلك قيد أنملة في 
موقفه الواضح والصريح من الحضارة الزائفة، تلك الحضارة التي غيرت المفاهيم وبدلت الموازين فانعدم 

ل ذلك أهمية المفاهيم في حياة الناس، فإذا فسدت فسد المجتمع من يعمل بالعقل ويذعن له، وتبين من خلا
كله، وإذا صلحت صلح المجتمع كله، وقد ضرب الجرجاني مثالا لذلك بالغنى والفقر والموت والحياة، هذه 

  .المصطلحات التي ظلمت كثيرا في الاستعمال الشائع بين الناس

الدلائل خاصة، فهو بصدد تصحيح معنى البلاغة إن عبد القاهر يواجه مشكلة المفاهيم في  - 2      
الذي ساد في عصره على غير ما كان " اللفظ والمعنى"، خاصة مفهوم ...والفصاحة والبراعة والبيان

  .يقصده العلماء والبلغاء، وهو في ذلك كله يحدو حدوهم ويقتفي أثرهم

لفظ والمعنى ومحاولة رد الناس إلى كتابا في تصحيح المفاهيم، مفهوم ال" الدلائل"فإذن، يعتبر       
الصحيح من ذلك، ونفي الغلط عنهم، وقد استطاع عبد القاهر ببصيرته النافذة وعقله الدقيق أن يكشف 

، وهم في ذلك يبعدون اللفظة "الصورة"اللثام عن ذلك كما كان سائدا، وأن العلماء يقصدون بمصطلح اللفظ 
  .المفردة من شأن البلاغة والفصاحة

ومفهوم المعنى عند الشيخ هو مفهوم المعنى عند الجاحظ، وأبي هلال، وابن جني وغيرهم، المعنى      
هو أساس العملية الأدبية، ولذلك انتصر هؤلاء جميعهم لذلك المفهوم، باعتباره عنصرا جوهريا، وأن 

ن شاعر إلى آخر فقد رأينا مثلا أن الصورة تختلف م. الناس يتفاضلون فيما بينهم في توليد المعاني
وأساس هذا الاختلاف هو المعنى الذي يزيده هذا على ذاك فيفضله، عن طريق الصورة، وهذه قضية 

  .مهمة أكد عليها الشيخ كثيرا وإن لم يصرح بها أحيانا

. انتصر عبد القاهر للوظيفة الاجتماعية للاستعارة واعتبرها أداة من أدوات تقويم المجتمع - 3     
ها علاقة بالمفاهيم، فإذا اختلت هذه الأخيرة في عقول الناس اختلت الأولى، ولذلك نص والاستعارة ل

  .الجاحظ على أن الاستعارة تختلف من جيل إلى جيل ومن وقت إلى وقت، على حسب تصوراتهم

والاستعارة عملية عقلية دقيقة، تمكن لمن يوظفها على وجهها الصحيح أن يرى العالم على حقيقته      
لك المجاز عموما، وهذا التصور لا يمكن أن يعتمد على الأدب وحده وإنما تتŋلف فيه عناصر كثيرة وكذ

وعلوم جمة، ولذا لا يمكن دراسة أي علم من أعلام هذه الأمة اعتمادا على تفكيك العناصر التركيبية 
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حة المعالم وهذا لفكره، بل يجب دراسته جملة متŋلفة يأخذ بعضها برقاب بعض، حتى تتجلى الصورة واض
  . شأننا مع عبد القاهر

إن العلاقة بين البلاغة وعلم التفسير علاقة تجاهلها الدارسون، فقد وجدنا أن المفسرين ينهجون  - 4     
في تفسيراتهم طرق البلاغة لبيان المعاني القرآنية، وهذا نجده مبثوثا في ثنايا كتبهم، ودراسة ذلك تحتاج 

  . إلى جهد كبير

العلاقة بين أصول البلاغة العربية وأصول الدين عموما، فهي كذلك مما يحتاج إلى شق الطريق  - 5      
إليه، وخاصة ما يتعلق بإعجاز القرآن على اعتبار التحدي واقع  من جهة بلاغته لا غير، فقد ترك العرب 

  .معارضته عجزا منهم على ذلك، وهم أرباب الفصاحة والبلاغة

ن البحث في الفرق بين الاستعارة والمجاز العقلي، فقارئ عبد القاهر لا يكاد يستطيع كذلك لابد م - 6     
والفرق بينهما قائم على إحداث الصورة . أن يفرق بينهما لأن ذلك يحتاج إلى طول تأمل وكثرة مراجعة

فإذا قلت  وأعني بذلك أن الاستعارة تقوم على تصوير شيء معين، بينما المجاز العقلي لا يقصد إلى ذلك،
" بنى الأمير المدينة: "فأنت تقصد صورة معينة من هذه الاستعارة، أما إن قلت "واřŬعل الرأŬ ũيبا: "مثلا

  .فأنت لا تقصد إلى ذلك وإنما تقصد الإسناد فقط

ومن هنا فقد استطاع عبد القاهر بقدرة عجيبة أن يداخل بين العقل اللغوي العربي، والعقل        
المجاز "يقصد به شيء خاص عند الأشاعرة، واستطاع أن يصل بعبقريته إلى ما يعرف بالأشعري الذي 

، وإذا كان القارئ ذاهلا عن ذلك تبين له أن اللغة العربية وخاصة في هذا النوع من المجاز، تقوم "العقلي
  .جه الحقوهذه كذلك مسألة من المسائل التي يمكن البحث فيها لبيان و. على المجاز بمفهومه الأشعري

أما قضية المصطلح عند القدماء، فالرأي فيها يبقى محل أخذ ورد بين قائل بأهمية ذلك عندهم  -7    
  .         ومنكر له

يجب دراسة التراث العربي دراسة جادة ودقيقة، هدفها بيان الجوانب التي تأثرت بالثقافة اليونانية  -8    
تتبع التاريخي لآثار تلك الثقافات على الفكر واللغة في ثقافتنا خاصة، وبالثقافات الأخرى، وهذا يعني ال

  .                 العربية، لأننا يمكن أن نقول إن آثارها لا زالت باقية حتى اليوم

إن ثقافتنا العربية ثقافة إنسانية لا تحتاج إلى أن تستمد أصولها من الثقافات الأخرى، خاصة في  -9    
.  جانبها التأصيلي  



 

 



198 
 

ŭفš برواية ƅن الكريňالقر  
  :المŮادر: أولا

دلائل الإعجاز، أسرار البلاغة، تحقيق، محمود محمد شاكر، الناشر مكتبة : الجرجاني عبد القاهر
  .الخانجي، دار المدني، القاهرة

  :المراجŴ:ثانيا
دار ن، منشورات صححه وضبطه، أحمد أمين وأحمد الزي. الإمتاع والمؤانسة: حيان التوحيدي أبو .1

  .مكتبة دار الحياة
الحيوان، تحقيق محمد باسل عيون السود توزيع مكتبة عباس : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ .2

  .أحمد الباز، مكتبة مكة المكرمة
الحيوان، تحقيق محمد باسل عيون السود توزيع مكتبة عباس : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ .3

  .أحمد الباز، مكتبة مكة المكرمة
  .الصناعتين، تحقيق مفيد قميحة، دار الكتب العلمية: ل العسكريأبو هلا .4
  .المثل السائر في أدب الشاعر والناثر، تحقيق محي الدين عبد الحميد، طبعة الحلبي: ابن الأثير .5
  . تحقيق محمود محمد شاكر، دار المدني بجدة. طبقات فحول الشعراء: ابن سلام الجمحي .6
  الجيل المقدمة، دار: ابن خلدون .7
  ..العمدة، شرح وضبط، عفيف نايف حاطوم، دار صادر، بيروت: ابن رشيق .8
  1914الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، مطبعة المقتطف : ابن جني .9

  .الصاحبي، تحقيق السيد أحمد الصقر، مطبعة عيسى البابي: ابن فارس .10
  .دار صبحلسان العرب، ضبط نصه وعلق حواشيه خالد سيد القاضي إيدو سوفت، : ابن منظور .11

 .المزهر في علوم اللغة، طبعة الرافعي: جلال الدينالسيوطي  .12

تحقيق عبد الستار . تاج العروس من جواهر القاموس: السيد محمد  الحسيني الزبيدي .13
  .مطبعة حكومة الكويت. أحمد فراج

  .القاموس المحيط: الفيروزآبادي .14
القاهرة، نشر الشركة العربية للنشر  16المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج : عبد الجبار القاضي .15

  1960والتوزيع 
الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم : القاضي عبد العزيز الجرجاني .16

   وعلي محمد البجاوي القاهرة، دار إحياء الكتب العربية
  دار الكتب العلمية. لنثرنقد ا: قدامةابن جعفر  .17



199 
 

  .الموشح في مŋخذ العلماء على الشعراء: المرزباني .18
  .الرسالة، تحقيق أحمد شاكر، مكتبة دار التراث: محمد بن إدريس الشافعي .19
                                          .1914الطراز، دار الكتب، مطبعة المقتطف : يحي بن حمزة العلوي .20
اللفظ والمعنى في التفكير النقدي والبلاغي عند العرب، منشورات إتحاد كتاب : الأخضر الجمعي .21

  .2001دمشق، . العرب
  . قضية اللفظ والمعنى ونظرية الشعر عند العرب، دار المغرب الإسلامي: أحمد الودرني .22
خطاب، تونس، ليبيا، الدار العربية إبراهيم ابن حسن، التفسير المأثور عن عمر بن ال .23

  .1994للكتاب
الإشارة في معرفة الأصول، دراسة وتحقيق محمد علي : أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي .24

  .فركوس، المكتبة المكية
مقالة في قوانين صناعة الشعر ضمن كتاب فن الشعر لأرسطو، ترجمة عبد : أبو نصر الفارابي .25

  .بيروت الرحمان بدوي، دار الثقافة،
  .تاريخ النقد الأدبي عند العرب، دار الثقافة، بيروت: إحسان عباس .26
  .، دار الكتاب العربي، بيروت لبنانالإسلامضحى : أحمد أمين .27
  .التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان: الشريف الجرجاني .28
جامع العبارات في تحقيق الاستعارات، حراسة وتحقيق محمد : أحمد مصطفى الطرودي التونسي .29

  .الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان. رمضان الجربي
  .تفسير القرآن العظيم، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع القاهرة: أبو الفداء إسماعيل بن كثير .30
  مصرية الأنجلو البيان العربي، مكتبة: بدوي طبانة .31
تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الشعر، تحقيق تشارلز بتروت وأحمد عبد المجيد : ابن رشد .32

  .هريدي، الهيئة المصرية العامة للكتاب
   .فن الشعر من كتاب الشفا، ضمن فن الشعر لأرسطو: ابن سينا .33
  .يان، أضواء السلفالنبوات، تحقيق عبد العزيز صالح الطو: تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية .34
  لباب النقول في أسباب النزول، تونس، الدار التونسية للنشر : جلال الدين السيوطي .35
  .صون الكلام عن فن المنطق والكلام، دار الكتب العلمية: جلال الدين السيوطي .36
  . الكشاف، دار الكتاب العربي: جار االله محمود الزمخشري .37
  .الفلسفة العربية الإسلامية، دار الفارابي بيروتالنزعات المادية في : حسين مروة .38
  .شرح مقدمة في أصول التفسير، دار ابن الجوزي: ساعد بن ناصر الطيار .39
التصور اللغوي عند علماء الأصول، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية، : السيد أحمد عبد الغفار .40

1996.  
  ثقافي العربيالعقل العربي في القرآن الكريم، المركز ال: سعد كموني .41



200 
 

  .البلاغة تطور وتاريخ، دار المعارف بمصر: شوقي ضيف .42
  .2ط 2006ظاهرة الخلط في التراث البلاغي والنقدي، مكتبة الأدب سنة : عبد الحكيم راضي .43
  .موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر: عبد الرحمان بدوي .44
  .مكتبة وهبة القاهرة، وأثرها في تدوين البلاغةقضية اللفظ والمعنى : علي محمد حسن العماري .45
  .اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود، دار الشروق: عبد الوهاب المسيري .46
 .مختصر تاريخ الفلسفة العربية، بيروت دار الشورى: ماجد فخري .47

 .تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، المكتب الإسلامي: محمد أديب صالح .48

 .مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، دار اليقين للنشر والتوزيع: قيطيمحمد الأمين الشن .49

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار المعرفة : محمد بن علي بن محمد الشوكاني .50
 .بيروت

 .بنية العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية: محمد عابد الجابري .51

عند عبد القاهر الجرجاني، طلاس للدراسات والترجمة  الصورة البلاغية: محمد علي دهمان .52
 .والنشر، دمشق، سوريا

 .اللغة والفكر والعالم، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان: محي الدين محسن .53

، 1النظريات البلاغية واللسانية والأدبية عند الجاحظ بيروت دار الحداثة ط: محمد الصغير بناني .54
1986. 

 .المتنبي، مطبعة دار المدني، القاهرة: رمحمود محمد شاك .55

 .مداخل إعجاز القرآن، مطبعة دار المدني، القاهرة -

 .الصورة الأدبية، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع: مصطفى ناصف .56

 .مسؤولية التأويل، دار السلام للطباعة والنشر-

 والتوزيع نظرية المعنى في النقد العربي، دار الأندلس للطباعة والنشر -

 ).عن الانترنت(مصادر عبد القاهر الجرجاني في بلاغته، جامعة أم القرى : هند جميل صالح .57

.المجلاŘ والدورياŘ: ثالثا  
 .1997، أكتوبر سبتمبر2ع 26مجلة عالم الفكر م .58

  .193العدد 1995مجلة عالم المعرفة يناير  .59



 

 

 

 

ŘوعاŰالمو ũرƌف 

 
  



202 
 

 فهرس الموضوعات 
 

  الموضوع                                                                         الصفحة   

       مقدمºة
:مدخل  

                       01                                                                   مفهوم الجدلية: أولا 

05                                                                              .بين الفكر واللغة العلاقة: ثانيا 

     

.ثنائية اللفظ والمعنى في الřراŚ العربي قبل عبد القاهر: الفŮل اƕول  
13                                                       اللفظ والمعنى عند المفسرين: أولا 

28 .                                            اللفظ والمعنى عند علماء الأصول :ثانيا   

 32                                                  .اللفظة عند علماء الأصول )1

   40                                                             .المعنى عند علماء الأصول )2

                              42                                                           .التأويل وضوابطه )3

48      ).نموذجاالجاحظ (عنى عند البلاغيين اللفظ والم: ثالثا                                        

69                            ).المعتزلة نموذجا(اللفظ والمعنى عند علماء الكلام : رابعا  

      72                                      .اللفظ والمعنى عند الفلاسفة الإسلاميين: خامسا

.ثنائية اللفظ والمعنى عند عبد القاهر الجرجاني: الفŮل الثاني  
86                                         .مفƌوƅ اللفظ عند عبد القاهر الجرجاني :أولا  



203 
 

 الموضوع                                                                           الصفحة

106                                       .مفƌوƅ المعنى عند عبد القاهر الجرجاني: ثانيا  

                              126.                                    مفƌوƅ الاسřعارŖ عند عبد القاهر الجرجاني: ثالثا

 126                                              .مفهوم الاستعارة عند البلاغيين )1

 132                                            .مفهوم الاستعارة عند عبد القاهر )2

                                143                                               .الفرق بين الاستعارة والتمثيل )3
  

  146                                                  .مفƌوƅ العقل عند عبد القاهر :رابعا
 150                                           .العقل في المعاجم العربية )1

 153 .                                              العقل عند عبد القاهر )2

Śل الثالŮالبيئة وأثرها في ثقافة عبد القاهر: الف.  
  162                                                               :المؤثر العربي :أولا

 162                                                             .المؤثر اللغوي )1

 169                                                   ).الكلامي(المؤثر الديني  )2

182                                                              .يونانيالمؤثر ال: ثانيا  

194                                                                .خºاřمة  

  198                                                           المصادر والمراجعقائمة 

       202                                                                فهرس الموضوعات
  




